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في شــتاء عــام 2017 دعــاني تامــر وجيــه، مســئول النــر آنــذاك في دار"المرايــا"، لتنــاول 
ــع  ــاب بالاشــراك م ــف كت ــدئي عــى تألي ــاق مب ــت الجلســة إلى اتف ــوة، وانته فنجــان قه
ــرة  ــذي أحــدث ضجــة كب ــك مــر" ال ــاب "مــن يمل ــث دار الحــوار حــول كت ــدار. حي ال
خــال الثمانينــات، وهــو رســالة ماجســتير أعدتهــا مؤلفتــه ســامية إمــام، حاولــت أن ترصد 
مــن خلالهــا عــودة الرأســالية المصريــة إلى الاقتصــاد في حقبــة الانفتــاح، بعــد عقــد مــن 

إجــراءات الحــد مــن الملكيــة الزراعيــة، وعقــد آخــر مــن تأميــم المنشــآت الصناعيــة. 
ســاق وجيــه اســم هــذا الكتــاب المهــم في حديثــه للمقارنــة بينــه وبــن اللغــة الســائدة 
ــل  ــع التحلي ــا طاب ــن عليه ــح يهيم ــف أصب ــام، وكي ــذه الأي ــاد ه ــن الاقتص ــة ع في الكتاب
ــي البورصــة. وهــي  ــوك الاســتثمار ومحل ــزوع السياســة، الأقــرب للغــة بن الاقتصــادي من
ــات  ــا نزع ــيطر عليه ــا تس ــادة م ــية، وع ــات السياس ــن التوجه ــة ع ــت منزه ــة ليس لغ
"نيوليبراليــة"، تقــدم بطريقــة ماكــرة، تزعــم أنهــا وحدهاهــي العلــم المجــرد مــن أهــواء 

ــيين. ــة والسياس السياس
هــذا الواقــع الأليــم تؤكــده نــدرة الكتابــات الحديثــة، التــي يمكــن أن نصنفهــا تحــت 
بنــد الاقتصــاد الســياسي، في المكتبــة العربيــة. وهــو ليــس أمــراً مســتغرباً في ظــل ضعــف 
التمويــل الموجــه إلى نشــاط النــر الاقتصــادي في مــر، والــذي يدفــع الكثــر مــن الباحثين 
إلى العــزوف عــن هــذا النشــاط، والتوجــه إلى الكتابــة الصحفيــة التــي توفــر عائــدًا معقــولً 

. للمعيشة
 تقــدم التحليــات الصحفيــة مــادة غنيــة عــن الاحتــكارات وعلاقــة النخــب الحاكمــة 
برجــال الأعــال وغيرهــا مــن الموضوعــات، ولكــن تظل-بطبيعتهــا- عاجــزة عــن أن تقــدم 

صــورة شــاملة للمشــهد، مثــل التــي يمكــن أن يوفرهــا مــروع بحثــي كبــر.

هذا الكتاب
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لــذا اقــرح وجيــه أن نعُِــدَّ مؤلفًــا يحــاول أن يرســم صــورة مبدئيــة عــن التطــورات التي 
حدثــت في الاقتصــاد المــري خــال الخمســن عامًــا الأخــرة، وكيــف رســخت الرأســالية 
ــم عــى أنفســنا،  ــام القدي ــا، فنحــن في حاجــة إلى إعــادة طــرح ســؤال ســامية إم أقدامه

أي"مــن يملــك مــر"  في الوقــت الراهــن؟
 كلنــا نعــرف المــاك الجــدد، ونــرى علاماتهــم التجاريــة عــى لافتــات الدعايــة الضخمــة 
في الشــوارع والمياديــن، لكننــا نحتــاج لأن نعــرف قصــة الصعــود، وكيــف ســاهمت الدولــة 
ــد  ــى في تولي ــح حت ــو ناج ــل ه ــة، أو ه ــالي التنمي ــوذج الرأس ــدم النم ــل يخ ــا، وه فيه
ــي  ــاط بحث ــة لنش ــون بداي ــن أن تك ــي يمك ــة الت ــئلة العام ــن الأس ــا م ــل؟ وغيره الدخ
ــا مــن نطــاق حديــث المحللــن  مســتقبلي يعيــد السياســة لمرافقــة الاقتصــاد، ويخــرج بن
الــذي يحتفــي بالنمــو الاقتصــادي، بغــض النظــر عــن أســبابه، ودوافعــه، ومــن المســتفيد 

منــه. 
ــرة ومتعــددة،  ــه كب ــي اســتدعاها المــروع المقــرح مــن تامــر وجي ولأن الأســئلة الت
طلبــتُ الاســتعانة بعــدد مــن الزمــاء المحرريــن للمشــاركة في تتبــع التطــور الــذي لحــق 

بالرأســالية المصريــة خــال العقــود الأخــرة. 
ــاك منطــق  ــه كان هن ــح أن ــة عــن كل الأســئلة، صحي ــا في الإجاب ــا نجحن ولا نزعــم أنن
وراء انتقــاء قطاعــات محــددة لتســليط الضــوء عليهــا، كقطــاع الصناعــات الغذائيــة الــذي 
ــي تســاهم بقيمــة  ــة الت ــات البترولي ــة واســعة الانتشــار، أو الصناع ــه قاعــدة صناعي لدي
إنتــاج ضخمــة للغايــة. لكــن هنــاك قطاعــات أخــرى لم تســنح الفرصــة في الوقــت الراهــن 

للتعــرض لهــا، مــع أن هــذا لا يقلــل مــن أهميتهــا. 
ــم  ــن أه ــات م ــرض مقتطف ــي، يع ــل مسرح ــاب بعم ــدأ الكت ــا في أن نب ــراً، فكرن وأخ
المصــادر النظريــة التــي تداولهــا الباحثــون في هــذا الكتــاب خــال العمــل عــى إخراجــه، 
لعــل البدايــة الأدبيــة تكــون فاتــح شــهية لقــراءة باقــي العمــل الــذي يتســم بقــدر مــن 

الدســامة وغــزارة الــرد والتفصيــل. 

محرر الكتاب
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مقدمة الطبعة الثانية

ــداد  ــا إع ــي دار المراي ــت من ــاب مــاك مــر، طلب ــن كت ــة الأولى م ــاذ الطبع بعــد نف
ــة الأولى.  ــا في الطبع ــم بتغطيته ــي لم نق ــات الت ــن القطاع ــدة ع ــول جدي فص

وعــى هــذا الأســاس تعاونــت مــع زمــائي الباحثــن في إعــداد ســتة فصــول إضافيــة عن 
ــب فصــول  ــة والســينما، بجان ــاولات والأدوي ــة والســياحة والمق ــوك والزراع ــات البن قطاع
ــرول  ــة والعقــارات والب ــي شــملت قطاعــات ســمسرة الاوراق المالي الطبعــة الســابقة الت

والصناعــات الهندســية والنســيجية والاتصــالات.
ــن  ــا م ــد قررن ــب الفصــول، فق ــادة ترتي ــتلزم إع ــاب اس ــدة للكت ــة فصــول جدي إضاف
البدايــة أن نقُســم الكتــاب إلى عــدة أقســام يحمــل كل قســم منهــم حزمــة مــن الفصــول 
تعــر عــن موضــوع بحثــي تتكامــل الفصــول في تغطيتــه، ومــع تغطيــة قطاعــات جديــدة 

ــا لتعديــل عناويــن الأقســام وتقديماتهــا، وتوزيــع الفصــول بطريقــة مختلفــة. احتجن
كذلــك قمنــا ببعــض الاختصــارات في فصــول الطبعــة الأولى منعــا لتكــرار المحتــوى مــع 
ــا  ــة لعــدم ملائمته ــا بعــض الرســوم التوضيحي ــدة، وحذفن بعــض مقاطــع الفصــول الجدي

للطباعــة، وأخــرا أزلنــا بعــض الأخطــاء الكتابيــة التــي لم نتداركهــا في الطبعــة الأولى.

محرر الكتاب 
 ديسمبر 2020.
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المحاكمة  )مسرحية خيالية( 

تــم اســتدعائي لــإدلاء بشــهادتي أمــام النائــب العــام، ثــم انقــدت بسلاســة بــن يــدي 
جنديــن ملثمــن بالســواد إلى مبنــى القضــاء، صعــدت الســالم الرخاميــة وقلبــي يــدق على 
وقــع أحذيــة الجنــود الثقيلــة، وازدادت رهبتــي عندمــا أدخلــوني قاعــة النيابــة الواســعة، 
كانــت مــن الطــراز العتيــق، تمتــد لعــرات الأمتــار يمينًــا ويســارًا، وترتفــع لأكــر مــن ثلاثــة 

أدوار بمقاييــس عصرنــا. 
كانــت القاعــة خاويــة إلا مــن مائــدة شــديدة التواضــع يجلــس عليهــا ثلاثــة قضــاة، بدا 
الأمــر وكأننــا في محاكمــة تــم التحضــر لهــا عــى عجــل، كانــت الأجــواء أشــبه بالمحاكــات 

الثورية.
وعندمــا اقتربــت مــن مائــدة القضــاة، لفــت انتباهــي الرجــل الجالــس في المنتصــف، 
ــا بحُلتــه الكلاســيكية المحاطــة بوشــاح القضــاة الأخــر، وتعجبــت مــن أنــه لم  بــدا مُهابً
يكــن منزعجًــا مــن رابطــة العنــق، عــى الرغــم مــن أن الرطوبــة كانــت عاليــة في المــكان. 
بعــد دقائــق أدركــت أنــه شــديد الشــبه بالفنــان الراحــل نظيــم شــعراوي، أمــا الجالســون 

عــى جانبيــه فكانــوا مــن الكومبارســات المجهولــن. 
رحــب بي القــاضي الرئيــي، وحــاول أن يطمئننــي، بــأن شرح لي أننــي مُســتدعَى 

ــم؟ ــن المته ــألته: إذن م ــاً.. س ــت مته ــهادة ولس للش
بــدا ســؤالً عويصًــا عــى القــاضي، وأجــاب بلهجــة متقطعــة وهــو يريــح ياقــة القميــص 
ــا لم نحــدد بالضبــط.. تقــدر تقــول كــدة الرأســالية أو  ــه لازلن ــئ: والل عــن عنقــه الممتل

الاقتصــاد أو أصحــاب الــروة، شيء مــن هــذا القبيــل. 
- ومــا الــذي يملكــه صحفــي اقتصــادي مثــي مــن شــهادة بشــأن الرأســالية وأصحــاب 

الثروات؟
- أنتــم أصــل المشــكلة.. تنــرون صفحــات يوميــة تتحــدث عــن النمــو الاقتصــادي، 
ورأس المــال الســوقي الــذي تجــاوز التريليــون جنيــه، والوفــد الأوروبي الــذي وعــد الحكومة 
باســتثمارات ومِنــح تتجــاوز المليــارات، ولاشيء يتغــر في حياتنــا.. هــذه هــي القضيــة التــي 
ــة هــذه  ــه طيل ــش في ــذي نعي ــر والتأخــر ال ــن كل هــذا الفق ــن المســئول ع تشــغلنا.. م
ــام محمــد عــي؟ لمــاذا نحــن  ــا مســرة التحديــث مــن أي ــا بدأن العقــود بالرغــم مــن أنن

ــا؟ متخلفــن اقتصاديً

المحاكمة
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- هــذا ســؤال كبــر للغايــة ياســيادة القــاضي )تحــررت مــن قبضــة الحــراس وبــدأت 
أتحــرك يمينًــا ويســارًا وأنــا أفكــر لعــي أســتعيد شــيئاً مــن تركيــزي( ممكــن تتركنــي ليومــن 
أكتــب لحضرتــك بحثـًـا محترمًــا يجيــب عــى هــذه الأســئلة، أنــا في حاجــة لمراجع وجلســات 

مــع اقتصاديــن وخــراء. 
- قــال وهــو يشــر إلى الفــراغ الهائــل المحيــط بنــا في القاعــة الضخمــة: كل شيء متــاح 
لــك هنــا. )جلــت ببــري أتتبــع إشــاراته فلــم أر شــيئاً ذا قيمــة( بينــا أكمــل هــو: أيــة 
ــرك  ــر في خاط ــادي يم ــا، أي اقتص ــة به ــع الخاص ــنمدك بالمراج ــك س ــر في بال ــرة تخط فك
ــن  ــعان م ــي تتس ــرى عين ــو ي ــم وه ــم ابتس ــة. )ث ــذه القاع ــك في ه ــر أمام ــتجده يع س

ــه(. ــن إجابت الاندهــاش م
حاولت أن أجد مبررًا للهروب، فاقتربت منه أكثر وقلت:

- عفــوًا ياســيادة القــاضي، ولكــن الكثــر مــن الاقتصاديين الذين ســأحتاج إلى شــهاداتهم 
رحلــوا عــن عالمنا. 

- قاطعنــي بحــزم: هنــا.. في هــذه القاعــة.. ســقطت حــدود الزمــان والمــكان.. أي شيء 
يخطــر ببالــك ســتجده أمامــك، )ثــم بنــرة فيهــا ســخرية مبطنــة أكــدت لي أنــه الفنــان 

نظيــم شــعراوي(: ملكــش حجــة بقــى يــا أخــي.. اشــتغل!
عقــدت ذراعــي وراء ظهــري، وأخــذت أتجــول في القاعــة أبحــث عــن خيــط أبــدأ منــه 
ــدي  ــل يرت ــا في ركــن ظلي ــة، حتــى لمحــت رجــاً واقفً إجابتــي عــى هــذه الأســئلة المهول
»طربوشًــا« ويمســك بيــده عصــا خشــبية، فاقتربــت أتفــرس ملامحــه فعرفتــه، هــو طلعــت 
باشــا حــرب، الــذي مــأت صــوره الشــوارع قبــل شــهور في حملــة دعائيــة أطلقهــا »بنــك 
ــا أهتــف بالقــاضي: نعــم.. وجدتهــا.. عــادة مــا تبــدأ قصــة  مــر«، فتعلقــت بكتفــه وأن

الرأســالية في مــر بهــذا الرجــل.
ــن طلعــت  ــارق ب ــا هــو الف ــاذا؟ م ــم لم ــع بحــاسي: لا أفه ــاضي غــر مقتن ــدا الق - ب
ــاء  ــد، لقــد مــر عــى مــر آلاف الأثري ــري آخــر مــر عــى هــذا البل حــرب، وأي رجــل ث

ــخ. ــدار التاري ــن عــى م ــن العامل ــن م لوا الملاي ــوا نشــاط التجــارة، وشــغَّ ممــن عرف
- عفوا يا سيادة القاضي، هناك فارق كبير بين أي رجل ثري وبين الرأسمالي. 

- لا أبدًا.. مفيش فرق. 
- شــعرت بحــرج شــديد مــن إصرار القــاضي، حتــى جــاءني صــوت مــن وســط القاعــة 
ليــس غريبًــا عنــي: أظــن ياعزيــزي أنــك في حاجــة إلى خلفيــة نظريــة قبــل أن تخــوض في 

تاريــخ الرأســالية. 
نظــرت إلى مصــدر الصــوت فوجدتــه محمــود أمــن العــالم )بــددت ابتســامته العريضــة 
ــر( فهرعــت إليــه، وعندمــا اقتربــت منــه وجدتــه يجلــس عــى منضــدة  إحســاسي بالتوت

وحولــه نخبــة مــن الاقتصاديــن. 
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- قــال أمــن العــالم: حظــك حلــو )كانــت لــه ابتســامة وديعــة توحــي دائمــا بــأن كل 
شيء ميــر( نحــن نحــرر عــددًا مــن مجلــة »قضايــا فكريــة« عــن الرأســالية المصريــة، 
ثــم أشــار إلى رجــل يجلــس بجــواره: اشرح لهــم يــا دكتــور فــوزي منصــور مــا الفــرق بــن 

الرأســالي وأي رجــل ثــري في تاريــخ مــر. 
قــام الدكتــور فــوزي حامــاً »الجاكــت« عــى ذراعــه ومــى معــي إلى منصــة القضــاة، 

ثــم قــال وهــو يشــمر أكمامــه، وكأنــه يســتعد لإلقــاء محــاضرة: 
ــد، ونفتــش عــن  ــخ البل ــا عــى تاري ــا ســيادة القــاضي لأن نمــر سريعً ــاج ي - ربمــا نحت
ــا، أي  الرأســالية في أيــة حقبــة مــن الحقــب! لقــد دام حكــم الفراعنــة نحــو ثلاثــن قرنً
أكــر مــن ســتة أضعــاف مــا عاشــته الرأســالية حتــى الآن، وخــال هــذه الفــرة وصــل 
ــوق  ــة والحق ــون والملكي ــم القان ــت نظ ــالٍ، وارتفع ــتوى ع ــاج إلى مس ــون الإنت ــدم فن تق
ــات  ــن إرهاص ــث ع ــاق للحدي ــى الإط ــال ع ــه لا مج ــى أن ــد. ع ــام التعاق ــة ونظ العيني
تشُــعر بإمــكان التحــول إلى نمــط الإنتــاج الرأســالي، والســبب هــو أن مــر الفرعونيــة لم 

ــى العــر الصــادي.  ــادل حت تعــرف النقــود كأداة للتب
- في عــر آخــر، عــرف المصريــون النقــود، ولكــن غابــت عنهــم الملكيــة الفرديــة، أقصد 
العــر البطلمــي الــذي كان الأصــل العــام فيــه اعتبــار الأرض مملوكــة للدولــة.  هــذا لا 
ينفــي أن في العــر الفاطمــي كانــت لدينــا بشــائر لظهــور نمــط الإنتــاج الرأســالي ولكــن 
ــات  ــن مرتب ــن التجــارة وم ــة م ــة هائل ــروات نقدي ــد تراكمــت ث ــل، فق ــة لم تكتم التجرب
البيروقراطيــة ومــن غــر ذلــك، ومــن الثابــت أن بعــض هــذه الــروات قــد أعُِيــد اســتغلالها 
في الزراعــة، وكانــت مقدمــات نظــام المصنــع اليــدوي قــد انتــرت وحــدث تقــدم ملحــوظ 

في تقســيم العمــل داخــل المصانــع الحرفيــة بعــض الخطــوات. 
ــا عــى كــف: أنــا مــش فاهــم أنتــو بتعقــدوا الدنيــا  - قــال القــاضي وهــو يخبــط كفً

كــدة ليــه؟ 
- تقدمــت خطوتــن عــى الدكتــور فــوزي، محــاولا تلطيــف الأمــور: الموضــوع بســيط 
يــا ســيادة القــاضي، هنــاك قواعــد أساســية لنمــط الإنتــاج حتــى نصَِــف الشــخص القائــم 
عليــه بالرأســالي، منهــا الملكيــة الخاصــة للأصــول المنتِجــة، وأن تكــون النقــود هــي أداة 
تســعير مدخــات ومخرجــات عنــاصر الإنتــاج، وأن يكــون الإنتــاج أصــاً معــدًا للبيــع في 
ــم بينهــا العمــل  الســوق، ويعتمــد عــى عمالــة مأجــورة يجمعهــا في مــكان واحــد، ويقسِّ
بالطريقــة التــي نعرفهــا الآن في المصانــع، وهــذه شروط لم تكتمــل إلا في العــر الحديــث، 
قبــل ذلــك كان هنــاك فلاحــون يزرعــون لــي يطعمــوا أسرهــم وأثريــاء يشُــغِلون عــلًا، 
ولكــن بنظــام العبوديــة وهكــذا.. ومــع ظهــور طبقــة الرأســاليين في أوروبــا ممــن تنطبــق 
ــارعة..  ــرة متس ــر بوت ــالي تس ــم الرأس ــة التراك ــدأت حرك ــابقة، ب ــروط الس ــم ال عليه

المحاكمة
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الرأســالي يشــري المــواد الخــام والعمــل المأجــور بالنقــد وييبــع الســلعة في الســوق مقابل 
ــن  ــي يوســع م ــع، ل ــة البي ــاج وتكلف ــة الإنت ــن تكلف ــارق ب ــا، ويســتفيد بالف ــد أيضً النق
أنشــطة إنتاجــه في المســتقبل، هــذا هــو الســباق المحمــوم الــذي بدأتــه أوروبــا في العــر 
ــا بــن الأمــم  الحديــث مــن أجــل التراكــم الرأســالي، ومــن بعدهــا صــار ســباقاً محمومً

عــى عمليــة التراكــم تلــك. 
- قــال القــاضي، ومــا زالــت في صوتــه نــرة اســتياء: خــاص فهمنــا إن طلعــت حــرب 

كان رأســاليًا.. مــا هــي أهميتــه بــن الرأســاليين؟ 
ــد الرجــل مــا تطلــق عليــه بعــض الأدبيــات »الطبقــة البرجوازيــة الوطنيــة«  - لقــد جسَّ

التــي تســعى إلى الخــروج مــن أسر التبعيــة الاقتصاديــة. 
- برجوازية وتبعية! لا تبالغ في استخدام المصطلحات حتى لا أضعك في السجن. 

- عفــوًا ســيادة الرئيــس.. البرجوازيــة هــي طبقــة الرأســاليين التــي أشرنــا إليهــا، ومــا 
يميــز البرجوازيــة الوطنيــة هــو ســعيها إلى تمكــن بلادهــا مــن تنفيــذ كافــة مراحــل الإنتــاج 
ــل للرأســاليين الوطنيــن هــو »الكومــرادور« )تعبــر صينــي  عــى أرضهــا، النمــط المقاب
ــوم  ــأن يق ــرضى ب ــذي ي ــت المســتعمِر( وهــو الرأســالي ال ــس الخــدم في بي يشــر إلى رئي
بــدور تافــه في حلقــة الإنتــاج، ويــرك الــدور الأهــم الــذي يحقــق تراكــاً رأســاليًا أكــر 

للرأســالي الكبــر الــذي يعيــش في البلــد المتقــدم، وهــو مجــرد تابــع لــه.
مــر أمــن العــالم مــن ورائي، وبــدا وكأنــه خــارج مــن القاعــة، وقــال وهــو في الطريــق، 

بــذات الابتســامة الوديعــة:
- أظنك في حاجة إلى تقديم خلفية نظرية عن التبعية أيضًا يا عزيزي. 

- حاولــت أن أســتوقفه: انتظــر يــا دكتــور، أحتــاج مســاعدتك. لكنــه مــى في طريقــه، 
وقــال غــر مكــرث بنــداء آتي: رايــح أشرب ســجارة.

- أشــار القــاضي لي بالاسترســال، لأن وقتــه ضيــق: هــذا الموضــوع كتــب فيــه الكثــرون، 
أشــهرهم طبعــا »راؤول بربــش« مديــر اللجنــة الاقتصاديــة لأمــركا اللاتينيــة بالأمــم 
ــة،  ــدول الغني ــة ال ــب في مصلح ــل يص ــي للعم ــيم العالم ــذي رأى أن التقس ــدة، وال المتح
ــا  ــرة بتصنيعه ــوم الأخ ــدان، وتق ــذه البل ــة إلى ه ــلع الأولي ــدر الس ــرة تص ــدول الفق فال
وإعــادة بيعهــا بســعر مرتفــع للــدول الفقــرة، ويعــود هــذا الســعر المرتفــع للمنتجــات 
المصنعــة إلى القيمــة المضافــة التــي تحظــى بهــا تلــك الســلع بعــد التصنيــع، ولهــذا طــرح 
ــن  ــا ع ــرة تدريجيً ــدان الفق ــى أن تســتغني البل ــواردات، بمعن ــرة إحــال ال ــش« فك »برب

ــة.  ــدول الغني اســتيراد الســلع المصنعــة مــن ال
- مــن هنــا نشــأ الحديــث عــن دول مركــز )المصُنِعــة( ودول أطــراف )المصُــدِرة للمــواد 
الخــام(، أو تصنيــف العــالم بــن دول حققــت التنميــة، وأخــرى تحــت مســتوى التنميــة 
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)underdevelopment( أي أن موادهــا الخــام تسُــتنزفَ مــن أجــل مصالــح الــدول 
المصُنِعــة، لــذا كان الحــل المطــروح هــو بــر هــذه الصلــة. طبعًــا »بربــش« ليــس الوحيــد 
الــذي تحــدث عــن هــذه القضيــة، فالماركســيون مثــا يــرون أن الــدول المتقدمــة حريصــة 
ــأدوار، ويشــر ماركــس نفســه في هــذا الســياق إلى  ــع ل عــى الحفــاظ عــى هــذا التوزي
ــن في  ــر الســكان الأصلي ــتعباد وق ــادة واس ــركا، وإب أن اكتشــاف الذهــب والفضــة في أم
المناجــم، وبــدء غــزو ونهــب الهنــد الشرقيــة، وتحويــل إفريقيــا إلى مــكان للصيــد التجــاري، 
ــالي،  ــاج الرأس ــة الإنت ــوردي لحقب ــروق ال ــت ال ــي أعلن ــارة الت ــه الإش ــك جميع كان ذل

وأطلــق فلاديمــر لنــن عــى هــذه التوســعات مصطلــح »الإمبرياليــة«.
- قال القاضي في سأم: مصطلحات تاني! 

ــم،  ــت منه ــائي في الســجن، فأفل ــاك بي وإلق ــتعدون للإمس ــدا وكأن العســاكر يس وب
ــة: ــامة متزلف ــاضي بابتس ــول للق ــا أق ــوات وأن ــدة خط ــوراء ع ــدت إلى ال وع

- عفوًا سيادتك، سنستدعي لينين نفسه لشرح هذا المصطلح. 
ــاب  ــى اصطدمــت بب ــة الواســعة، حت ــذ في هــذه الغرف ــم هرعــت أبحــث عــن منقِ ث
صغــر، فتحتــه، ووجــدت خلفــه مجموعــة مــن الرجــال منهمكــن في النقــاش، ومــا أن رأني 

الرجــل القصــر ذو اللحيــة الحمــراء الجالــس عــى رأس المائــدة حتــى قــال:
- من هذا المتطفل؟ 

- أنا صحفي وعندي سؤال.. آسف لو كنت أزعجكتم. 
- قال الرجل في سخط شديد: أنت أزعجتنا بالفعل. هات ما عندك. 

- ما هي »الإمبريالية« يارفيق لينين؟ 
- »الإمبرياليــة« هــي الرأســالية في مرحلــة الاحتــكار  يامغفــل. )ثــم غمغــم بعبــارات 

غاضبــة فهمــت منهــا أنــه منشــغل في اجتــاع الحــزب(.
- توجهــت بحديثــي إلى القــاضي: الرفيــق لينــن يتحــدث هنــا عــن التطور الذي شــهدته 
ــات  ــر عملي ــرى تحتك ــة ك ــات اقتصادي ــث صــارت إمبراطوري الرأســالية في عــره، بحي
ــى  ــكاري، حت ــف الاحت ــذا الموق ــن ه ــة ع ــع بشراس ــالم، وتدُاف ــتوى الع ــى مس ــاج ع الإنت
ــن  ــع الأدوار ب ــع إلى توزي ــد رأى الماركســيون أن الداف ــوة الســاح، لق ــتخدمت ق وإن اس
الــدول المتقدمــة والمتخلفــة، بــل وبــن المتقدمــة وبعضهــا، هــو الــذي يفــر لنــا صراعــات 

وحــروب كــرى مثــل الحــرب العالميــة الأولى. 
- ســأل القــاضي: ولكــن أليــس وجــود شركات كــرى تســتخدم المــواد الخــام والعمالــة 

مــن الــدول المتخلفــة، هــو نمــط مــن التعــاون الاقتصــادي الــذي يســمونه »عولمــة«. 
ــه  ــة« ويربطون ــمونه »إمبريالي ــوا يس ــن كان ــت لين ــم في وق ــيادتك، ولكنه ــم س - نع

بممارســات الاســتعمار. 

المحاكمة
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ــه بصــوت ســاخر: »عولمــة«! أي عبــث هــذا، هــذا الرجــل  ــن مــن مكان - هتــف لين
يذكــرني بالمغفلــن الذيــن قالــوا مــا دام الماركســيون يعتــرون الرأســالية في روســيا أمــراً 
ــا، فينبغــي عليهــم أن يفتحــوا خــارة وينصرفــوا إلى غــرس الرأســالية.   ــا وتقدميً محتومً

وضحــك الجالســون عــى مائــدة الحــزب البلشــفي مــن مزحــة الرفيــق الأكــر.
اقتربــت منــه ورجوتــه: أرجــوك اخفــض صوتــك، القــاضي ممكــن يحبســنا، ثــم عــدت 

بحديثــي إلى القــاضي:
- فلنكتفِ بتلك الخلفيات النظرية، ونعُد إلى طلعت حرب.

هبــط عــيَّ الظــام فجــأة، ونظــرت إلى أعــى، فوجــدت عامــل الإضــاءة يحــول الأنــوار 
ــة ســامية إمــام تجلــس عــى المنضــدة،  ــدة أمــن العــالم، حيــث كانــت الاقتصادي إلى مائ

وتقــول وهــي تصــب الشــاي مــن »طرمــس« موضــوع أمامهــا:
- لم يكــن طلعــت حــرب بالطبــع أول رأســالي، ولا أول رجــل صناعــة، ولا حتــى أول 
مؤســس بنــك في هــذا البلــد، ولكــن تجربــة إنشــاء بنــك مــر عــام 1920 هــي التجربــة 
الأولى للرأســالية الوطنيــة التــي أثبتــت تحــولً جديـًـا نحــو الاســتثمار الصناعــي الحقيقــي، 
ــا لتحــول شــق مــن اســتثمارات كبــار مــاك الأراضي  إذ كان بنــك مــر وشركاتــه منعطفً

الزراعيــة إلى مجــالات إنتــاج غــر مرتبطــة بــالأرض. 
- أبــدى القــاضي دهشــته: والغريــب أن بعــد ذلــك جــاء عبــد النــاصر وأكمــل مشــوار 

التصنيــع.. مــاذا جــرى لنــا؟! 
- تدخلــت في الحديــث بعــد أن عــاد عامــل الإضــاءة مهتــاً بي: الحقيقــة ســيادتك أن 
الأمــور ليســت بهــذا التبســيط. لقــد ســعى نــاصر لإحــال الــواردات فعــاً، ولكــن تجربتــه 
ــة  ــركات الأجنبي ــة تمصــر الاقتصــاد وطــرد ال ــت مرحل ــدة مراحــل، الأولى كان ــرت بع م
بعــد حــرب الســويس 1956، وقــد اتجهــت الدولــة آنــذاك للتفكــر جديـًـا في وضــع خطــة 
ــه  ــن علي ــاد تهيم ــن اقتص ــروج م ــا للخ ــو يدفعن ــى نح ــاد ع ــاد الب ــة وإدارة اقتص قومي
الزراعــة إلى اقتصــاد أكــر تقدمًــا، ثــم كانــت المرحلــة الثانيــة بتأميــم الصناعــات الكــرى في 

بدايــة الســتينيات، واســتثمار الدولــة بكثافــة في تعميــق الصناعــة. 
- أشــار القــاضي في تملــل إلى ســاعته مجــددًا، وقــال وهــو يريــح رأســه عــى قبضتــه: 

ومــاذا جــرى بعــد ذلــك؟
- قــال صــوت قــادم مــن الظــام في حركــة مسرحيــة: الطبقــة الريعية يــا ســيادة القاضي 
ــادي  ــه الاقتص ــة أن ــارة الطبي ــارب والنظ ــن الش ــت م ــول. )عرف ــذا التح ــاوم ه ــت تق كان

المرمــوق في جامعــة الإســكندرية محمــد دويــدار(.
- اقترب القاضي من إمضاء قرار حبسي، وهو يقول في سأم: مصطلحات تاني!

- فهرعــت إليــه مترجيًــا: حضرتــك تســأل عــن الريــع؟ المقصــود باختصــار هــي 
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المكاســب التــي تــأتي مــن الطبيعــة، تســتطيع أن تــدرج تحــت هــذا المصطلــح كل الــروات 
التــي تخــرج مــن الأرض، وعــادة مــا ينظــر الاقتصاديــون بنظــرة ســلبية إلى الطبقــة المالكــة 
لــأراضي التــي تعيــش عــى الريــع، فهــي لا تعمــل بيدهــا مثــل العــال، ولا تراكــم رأس 
المــال مثــل المصنعــن، أي أنهــا لا تضيــف كثــراً إلى النشــاط المنتــج وإلى ثــروة المجتمــع، 
ــرخية في  ــي مس ــح وه ــا المنِ ــي له ــة تعط ــاج، لأن الطبيع ــول للإنت ــوِّق التح ــد تع ــل ق ب

ــد.  ــا دون أي جه مكانه
- هنــا تدخــل الدكتــور دويــدار في الحديــث: لاشــك أن الاســتثمار الصناعــي قــد بلــغ 
قمتــه في الســتينيات، في عــام 1963 عــى وجــه التحديــد، وقــد بلغت نســبة هذا الاســتثمار 
إلى الاســتثمار القومــي طــوال ســنوات الخطــة الخمســية %26.3 في المتوســط،  لكــن هــذا 
لاينفــي أن داخــل القطــاع العــام نشــأ لدينــا طبقــة مــن الريعيــن، وهــم في حالتنــا تلــك، 
ــد  ــم، لق ــون بأيديه ــم لا يعمل ــة، لكنه ــن الدول ــب م ــون روات ــن يقبض ــون الذي الموظف
ــا وافــراً  اســتطاعت هــذه الطبقــة، خاصــة فئــة كبــار الموظفــن، أن تضمــن لنفســها حظً
مــن ثمــار القطــاع العــام، ولأن هــؤلاء الريعيــن تمكنــوا مــن الســيطرة عــى إدارة وحــدات 
قطــاع الدولــة، فقــد اتجهــوا إلى تعبئــة جــزء مــن فوائــض العمليــة الإنتاجيــة وتوجيهــه إلى 
نــوا رأســال تجــاري فــردي. فعلــوا ذلــك بصفــة مبــاشرة  مصالحهــم الشــخصية، لــي يكوِّ
ومشروعــة، أو بطريقــة غــر مشروعــة مــن خــال الممارســات الفاســدة، أو عــن طريــق 
الإتجــار مــع وحــدات قطــاع الدولــة والمقــاولات.  هــذه الطبقــة كانــت بحاجــة إلى منافــذ 
لاســتثمار أموالهــا، بــدأت بأعــال غــر مشروعــة مثــل تجــارة الشــنطة، ثــم فتحــت لهــا 
الدولــة منافــذ أخــرى مثــل المنطقــة الحــرة في بورســعيد، ثــم أصبحــت مــر كلهــا منطقــة 

حــرة.  )أنهــى حديثــه فاتحًــا ذراعيــه بــذات الحركــة المسرحيــة(.
- تدخلــت في الحديــث كي أمهــد للقــاضي أننــا ننتقــل إلى حقبــة الســبعينيات: ســيادتك 
هــو يقصــد حقبــة الانفتــاح الاقتصــادي التــي بــدأت بقانــون الاســتثمار العــربي عــام 1974، 
وتبعتهــا سلســلة مــن إجــراءات التخــارج مــن سياســات الاقتصــاد الموجــه والقطــاع العــام. 
ــدب  ــن كل ح ــى م ــن القدام ــذاب الاقتصادي ــر في اجت ــي ال ــاح ه ــة انفت وكأن كلم
ــم  ــن حــولي، وكله ــر م ــن الوجــوه تظه ــد م ــدأت العدي ــا، ب وصــوب، فبمجــرد أن نطقته

ــاضي. ــام الق ــث أم ــى الحدي يتســابقون ع
- قالــت ســيدة، وهــي تعــر بصعوبــة وســط الزحــام، حتــى وصلــت إلى المنصــة: لقــد 
كانــت حقبــة الســبعينيات حقبــة ريعيــة بامتيــاز يــا ســيادة الرئيــس، حيث بــدأت علاقات 
مــر الخارجيــة تقــوى بالــدول الغربيــة، وعــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وبــدأ 
تدفــق القــروض والمعونــات، وجــاءت تدفقــات ريعيــة أخــرى تمثلــت في إيــرادات مــر 

مــن البــرول وقنــاة الســويس والســياحة وتحويــات المصريــن العاملــن في الخــارج. 

المحاكمة
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- قــال القــاضي وهــو يقلــب في أوراقــه حائــراً: عفــوًا يــا ســيدتي، ولكــن يبــدو أن هــذا 
ــع يتمثــل فيــا تنتجــه الأرض،  ــا إن الري ــة المحكمــة عندمــا قــال لن الصحفــي ضلــل هيئ
ــار  ــا أن نــدرج تحــت هــذا التعريــف أنشــطة البــرول، بــل والســياحة أيضًــا، باعتب يمكنن
ــن في  ــات العامل ــك أشرتِ إلى تحوي ــار، ولكــن حضرت ــع الآث ــا فضــل في صن ــس لن ــا لي أنن

الخــارج، وهــو نــوع مــن العمــل المنتِــج! 
ــوم خــاص  ــاضي إن هــذا مفه ــول للق ــي أق ــة، ل ــت أن أصــل إلى منصــة المحكم حاول
القاعــة صــارت مزدحمــة  لكــن  الشربينــي،  الدكتــورة فاطمــة  المتحدثــة،  بالخبــرة 

بالاقتصاديــن، ولم أقــدر عــى الوصــول، إلا أن الســيدة بــادرت بالحديــث:
- يمكــن إطــاق صفــة الريعيــة عــى سياســات تصديــر القــوة العاملــة، إذا مــا اتُبُِعــت 
بقصــد الحصــول عــى دخــل نقــدي بالعمــات الصعبــة، رغــم أن المرتــب الــذي يحصــل 
عليــه العامــل في الخــارج أجــر، وليــس ريعًــا، ولكــن تصديــر العمالــة كان لــه آثــار ســلبية 
عــى الإنتــاج في مــر، فهــي أكــر ظاهــرة تجريــف اجتماعــي حدثــت في تاريــخ البــاد،  
ــن أن  ــي يمك ــة، أو الت ــل الدول ــن داخ ــة الريعي ــإن طبق ــدار، ف ــور دوي ــا شرح الدكت وك
ــاصرت  ــراوت، ون ــة ال ــن مراكم ــت م ــة« تمكن ــة البيروقراطي ــا بـ»البرجوازي ــميها أيضً نس
الانفتــاح بشــدة، لأنــه ســيمُكنها مــن المتاجــرة برأســالها. هــذه الأجــواء كانــت محفــزة 
لنمــو أنشــطة الخدمــات، ســواء الإنتاجــي منها، الــذي زاد بنســبة %11.4، أو غــر الإنتاجي 
الــذي وصــل إلى نســبة %7.8، مقابــل نمــو الصناعــات غــر البتروليــة بنســبة %6.6، وذلــك 

في الفــرة مــن 1976 إلى 1982. 
ــة  ــاخ الريعــي كان أفضــل ترب ــن الجمــوع: هــذا المن ــر اقتصــادي آخــر مــن ب - وظه

ــة.  لنشــأة الرأســالية الطفيلي
- هتفت من وسط الزحام: أرجوك اشرح المصطلح قبل أن يلقوا بي في السجن.

- قــال الرجــل غــر ملتفتـًـا لي: الطفيليــون هــم مــن يتطفلــون عــى المنتجــن الفعليــن، 
ويمكننــا أن نستشــهد هنــا بعبــارة لصاحــب كتــاب »هــذا الانفتــاح الاقتصــادي«  الــذي رأى 
ملامــح هــذا التحــول منــذ وقــت مبكــر للغايــة، وهــو يقــول إن تجــار البقالــة يتحولــون 
إلى تجــار للســلع الاســتهلاكية المســتوردَة مــن ملابــس وأقمشــة، والجماعــات المســتوردِة 
وتجــار الســمك، يتحولــون إلى تجــار للســيارات، وأصحــاب الملاهــي يتاجــرون في كل شيء، 
والفكــرة عنــد الجميــع هــي الاســتفادة مــن فــروق الأســعار، والتعامــل في أي شيء يكــون 

مصــدرًا للربــح الكبــر، بعــد أن يضمنــوا سرعــة دوران رأس المــال. 
- أثنــاء الحديــث لمحــت الجنــود يرتبــون مائــدة في مواجهــة مجلــس القضــاة )بعــد أن 
ألمــح القــاضي الرئيــي لكبيرهــم بإشــارة معناهــا لايصــح أن تــرك البهــوات واقفــن( ثــم خــرج 

مــن وســط الجمــع أربعــة مــن الخــراء جلســوا يحتســون القهــوة عــى هــذه المائــدة(.
ــم.. كان أول  ــد منه ــام كل واح ــة أم ــاء الموضوع ــة الأس ــن لافت ــن م ــت المتحدث عرف
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المتحدثــن صاحــب »وداعًــا الطبقــة الوســطى«، الاقتصــادي الشــهير رمــزي زكي، الــذي قــال 
بعــد أن فــرغ مــن قهوتــه:

- مــن الــروري ياســيادة القــاضي أن ننظــر إلى التحــولات الجاريــة في الاقتصــاد 
العالمــي، لقــد وقعــت أحــداث الانفتــاح في عــر »البــرودولار« الــذي أســس لسياســات 

ــت الراهــن. ــا نعيشــها في الوق ــا زلن ــة م اقتصادي
- صاح القاضي في جنوده: أين ذهب الصحفي، نحتاجه لكي يفسر لنا المصطلحات.

- انطلــق الجنــود يفتشــون عنــي وســط الزحــام، بينــا استرســل رمــزي زكي في الحديث: 
ــا عــى  بدخــول العــالم عقــد الســبعينيات كانــت أوضــاع الاقتصــاد العالمــي انقلبــت رأسً
عقــب، حدثــت حــوادث جِســام، مــن أهمهــا قــرار دول منظمــة »أوبــك« في أكتوبــر 1973 
إنهــاء عــر الرخــص الشــديد لمــواد الطاقــة،  وظهــر ســوق »البــرودولار«، وتطــور مــع 
ظهــور الفوائــض النفطيــة التــي حققتهــا دول »الأوبــك« جــراء رفــع أســعار النفــط، حيــث 
حرصــت البنــوك التجاريــة دوليــة النشــاط عــى إعــادة تدوير تلــك الفوائــض إليهــا وإعادة 
إقراضهــا للبلــدان التــي تعــاني مــن عجــز كبــر في موازنتهــا.. ويمكــن أن نقــول إن الســيولة 
ــرؤوس  ــة ل ــت محــركًا رئيســيًا للحــركات الدولي ــا هــذا الســوق كان نه ــي كوَّ ــة الت الضخم
ــة  ــر بسرع ــكان إلى آخ ــن م ــرى، وم ــة إلى أخ ــن لحظ ــر م ــي تتطاي ــاخنة الت ــوال الس الأم
عجيبــة، بحثـًـا عــن أعــى معــدلات للفائــدة والاســتثمار.  وفي هــذا الســياق دعــى »جوهانز 
وتفــن«، المديــر الخامــس لصنــدوق النقــد الــدولي، البنــوك التجاريــة التــي بــدأت تجــذب 
ــا  ــن مدفوعاته ــررت موازي ــي ت ــدول الت ــا إلى ال ــدم قروضه ــة، لأن تق ــض النفطي الفوائ
بســبب ارتفــاع أســعار النفــط، وإن كان قــد رأى آنــذاك أنــه مــن الصعوبــة تــرك البنــوك 
التجاريــة بمفردهــا تتــولى إعــادة التدويــر، لــذا حــرص الصنــدوق منــذ مطلــع الســبعينيات 
أن يلعــب دورًا قياديًــا في عمليــة إعــادة التدويــر.. وهنــا نجــد مفارقــة تاريخيــة عجيبــة، 
ــالية  ــدول الرأس ــدوق، ولا ال ــا الصن ــا لا يملكه ــاد تدويره ــة المع ــط الفائض ــوال النف فأم
الصناعيــة المســيطرة عليــه، لكــن الصنــدوق يحــرص عــى أن يلعــب دور الوســيط بــن بلاد 
الفائــض وبــاد العجــز، حتــى يتمكــن مــن فــرض شروطــه عــى مــن سيســتفيد مــن هــذه 

الأمــوال. 
- كان الأســتاذ عــادل حســن مســرخياً عــى مقعــده وهــو يدخــن ويســتمع بتركيــز إلى 
حديــث رمــزي زكي، ومــا إن فــرغ الأخــر مــن حديثــه، حتــى اعتــدل حســن ودسَّ مــا بقــى 

مــن ســيجارته في المطفــأة، ليلتقــط طــرف الحديــث:
- وآه مــن شروط الصنــدوق يــا ســيادة القــاضي! لقــد تدخلــوا في سياســاتنا منــذ 
الســبعينيات بشــكل فــج، أصبحــوا مشــاركين في المطبــخ اليومــي نفســه، أي في المناقشــات 
والأبحــاث اليوميــة التــي تتحــول إلى أرقــام وبيانــات وقــرارات وسياســات. فهــم يشــركون 

المحاكمة
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ــس  ــام مجل ــن أم ــل أن تعُل ــا قب ــة وفي تعديله ــة العام ــر الموازن ــاشرة في تحض ــاً ومب مث
ــدوق  ــن صن ــدر ع ــة تص ــع وزارة المالي ــرة م ــة والمؤث ــة الحقيقي ــل إن المناقش ــعب. ب الش
النقــد وليــس عــن أيــة جهــة أخــرى. وأقصــد بالمناقشــة الحقيقيــة المناقشــة التــي تســهم 
في مراحــل صناعــة القــرارات، المناقشــة التــي يمكــن أن تحُــدِث تغيــرات أساســية في هيــكل 
الإيــرادات المقــرح أو هيــكل الإنفــاق. ضغطــوا مــن أجــل تخفيــض العملــة، وفتــح الســوق 
ــة  ــتهلاك الكمالي ــاط الاس ــاكاة لأنم ــار المح ــع انتش ــة، وم ــة الدولي ــام المنافس ــي أم المح
ــاب  ــن أصح ــط م ــذا النم ــاقط رذاذ ه ــع تس ــاورة، وم ــة المج ــدول النفطي ــاذة في ال والش
ــرة  ــركات العاب ــن ال ــة م ــات المكثف ــة الإعلان ــع موج ــل، وم ــة في الداخ ــول العالي الدخ
للجنســية عــن كل فنونهــا وإبداعاتهــا، ابتلعــت الســوق فيــض الاســتيراد الاســتهلاكي منــذ 
بدايــة الانفتــاح، وانقلبــت سياســة التصنيــع لإحــال الــواردات في الســتينيات إلى سياســة 

ــاح.  ــة في ســنوات الانفت الاســتيراد لإحــال الصناعــة الوطني
- جــاء بي الحــراس محمــولً بــن أيديهــم وألقــوا بي أمــام القــاضي مثــل الزكيبــة، فقــال 

القــاضي:
- لسنا في حاجة إليه الآن، البهوات يشرحون شرحًا سلسًا ومفهومًا.

- أشــار لي الحــارس وكأنــه يســأل أيــن نذهــب بــه؟ فقــال القــاضي غــر مكــرث: إلى 
الجحيــم! وبينــا يهمــون بحمــي مجــددًا، اســتوقفهم القــاضي وكأنــه تذكــر شــيئاً للتــو: 
ــن  ــبعينيات م ــا في الس ــاس حقً ــانى الن ــل ع ــألك.. ه ــد أن أس ــت أري ــة.. كن ــوه لحظ اترك

ــم في 2016؟ ــن التعوي ــا نحــن م ــا عانين ــه مثل ــض الجني تخفي
- تــم تخفيــض الجنيــه عــدة مــرات منــذ تدخــل صنــدوق النقــد في السياســة المصريــة، 
وربمــا يعكــس ذلــك فشــله في إصــاح الاقتصــاد، فالتعويــم يعنــي أن البــاد تعتمــد 
عــى العــالم الخارجــي بشــكل كبــر لتلبيــة احتياجاتهــا، لقــد ركــز الصنــدوق عــى فــرض 
ــا الســوق  ــا القطــاع العــام وفتحن ــا إذا تركن ــا بأنن ــة، ووعدن ــع إفــاس الدول التقشــف لمن
ــه  ــا نواج ــا زلن ــه م ــاع نصائح ــن اتب ــود م ــد عق ــا نحــن بع ــب التطــور، وه ــنلحق برك س

ــم. صدمــات مــن التعوي
- استراح القاضي على مقعده وكأنه مستغرق في التفكير، ثم سأل:

- تكونش الشروط دي نصباية! 
- فــردَّ رجــل مــن الجالســن عــى مائــدة الخــراء، يبــدو مــن بشرتــه ناصعــة البيــاض 

والشــعر المنســدل حتــى رقبتــه أنــه أجنبــي:
- بالفعل ياسيادة القاضي. 

- هتفت في دهشة: ديفيد هارفي بيتكلم عربي!
- قــال القــاضي: هــل نســيت أننــا في مسرحيــة فانتازيــة؟! هــذا »الهــارفي« تجســيد لمــا 

يــدور في خيالــك لا أكــر.
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سكت خجلً من غبائي، بينما استطرد الأنثروبولجي الأميركي:
ــن  ــدأ م ــا أن نب ــك علين ــا ل ــي أشرحه ــاضي، ل ــيادة الق ــا س ــي ي ــرة لا تنته ــا دائ - إنه

ــا؟ ــمعت عنه ــك س ــاض.. حضرت ــح للانخف ــدل الرب ــل مع ــن مي ــية ع ــة الماركس النظري
- قال القاضي في سخط: للأسف لم يشرحها لنا هذا الصحفي الثرثار. 

ــع  ــا، بالطب ــا رأســالي نجــح في تســويق ســلعة م ــل أن لدين - الموضــوع بســيط، تخي
ــي  ــه ه ــى عقل ــتطرأ ع ــي س ــكار الت ــن أول الأف ــه.. وم ــادة ربح ــة زي ــيفكر في كيفي س
ــا  ــلعة، وأيضً ــذه الس ــن ه ــه م ــا ينتج ــم م ــادة حج ــاج لزي ــة الإنت ــر تقني ــة تطوي كيفي
ــا أكــر  ــاج.. نتيجــة هــذه الإصلاحــات أن الرأســالي ســيجني أرباحً ــل تكاليــف الإنت تقلي
عــى المــدى القصــر.. لكــن منافســيه ســيتبعون تقنياتــه الحديثــة، وينتجــون هــم أيضًــا 
بمعــدلات أكــر غــزارة.. النتيجــة أنــه عــى المــدى الطويــل يكــون لدينــا فائــض في الســلع 
ــف  ــألك كي ــي أس ــا دعن ــود، وهن ــكلة الرك ــات مش ــن بداي ــدة م ــذه واح ــة، وه المعروض

ــكلة؟ ــذه المش ــالية ه ــه الرأس تواج
- ســكت القــاضي وهــو يفكــر في حــرة شــديدة، حتــى التفــت إلى صــوت لينــن وهــو 

يهتــف مــن جانــب مظلــم في الغرفــة: 
- ألم أشرح لك »الإمبريالية« يا مغفل.

- قلــت للقــاضي في حــرج بالــغ: عفــوًا ســيدي.. إنــه يقصــدني أنــا. بينــا أكمــل هــارفي: 
بالضبــط هــذا مــا توصــل إليــه لينــن، والمناضلــة الألمانيــة روزا لوكســمبرج أيضًــا. إن الإنتاج 
الزائــد، أو مــا يســمى بفائــض التراكــم )over accumulation( تتــم معالجتــه عــر البحــث 
عــن أســواق جديــدة ليــس فيهــا فائــض في المعــروض، وإن عجــزت الرأســالية عــن ذلــك، 

فــإن أصولهــا القائمــة تنخفــض قيمتهــا بشــدة. 
- قــال القــاضي: لازلــت مُــرًا عــى أن مــا تســمونه »إمبرياليــة« هــو العولمــة.. المليــان 

يصــب عــى الفــاضي والــكل يربــح مــا المشــكلة؟!
- هنــاك العديــد مــن التناقضــات التــي تظهــر في هــذا النظــام، الــدول المتلقيــة للفائض 
أحيانـًـا لا تكــون لديهــا القــدرة عــى اســتهلاك هــذه الفوائــض، لــذا تقــوم الــدول المصــدِرة 
ــج  ــد لتروي ــدوق النق ــركا وصن ــاعي أم ــراً لمس ــد تفس ــا تج ــن هن ــا، م ــض بإقراضه للفوائ
القــروض للبلــدان الناميــة منــذ حقبــة الســبعينيات التــي كان الاقتصــاد الأمــركي يواجــه 
ــة  ــزام الدول ــرط لإل ــة ب ــون مصحوب ــروض تك ــذه الق ــوع، ه ــذا الن ــن ه ــة م ــا أزم فيه
المســتدينة بفتــح ســوقها أمــام صــادرات الســلع ورؤوس الأمــوال، وعندمــا تدخــل الأمــوال 
الســاخنة إلى البلــد المقــرضِ، تقــوم بالمضاربــات التــي تخلــق فقاعــات ســعرية )أي ارتفــاع 
مبالــغ فيــه في أســعار الأصــول( ثــم سرعــان مــا تنفجــر هــذه الفقاعــات بشــكل مفاجــئ، 
مــا يدفــع رؤوس الأمــوال الســاخنة إلى الهــروب بسرعــة مــن هــذه الســوق، فتنهــار قيمــة 

أصــول هــذا البلــد بسرعــة. 
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- أشــار لي القــاضي، فملــت عليــه، ثــم ســألني هامسًــا: هــل عشــنا أزمــة مماثلــة لمــا 
يحكيــه هــارفي؟

ــا وزن كبــر في الســوق العالمــي، مثــل هــذه  ــا لم يكــن لن ــك لأنن ــا ســيدي، وذل - كلا ي
ــوب شرق آســيا خــال التســعينات. ــدان بجن ــات جــرت في بل الأزم

- أكمــل بصــوت مرتفــع، وكأنــه يتعمــد هــذه المــرة إســاع هــارفي: حســنًا.. أنــا منشــغل 
بمــر، مــالي ومــال مشــكلات آســيا، حتــى وان كانــت قــروض صنــدوق النقــد مصحوبــة 
بــرط انفتــاح الســوق المــري عــى العــالم، فهــذا الانفتــاح يجلــب لنــا ســلعًا كنــا في حاجة 
إليهــا، ويشــجع المصنــع المــري عــى تحســن منتجاتــه.. أليــس الانفتــاح مــن الجانبــن؟ أي 

أن الــدول المتقدمــة ســتزيل العوائــق الجمركيــة أيضًــا عــى صادراتنــا إليهــا؟
ــا إلينــا وهــو في منتهــى الغضــب،  وبينــا يســوق القــاضي طرحــه، لمحــت لينــن قادمً
فهرعــت إليــه ومنعتــه مــن الوصــول إلى المنصــة، حتــى لا يتطــاول عــى القــاضي وأذهــب 
إلى الســجن بســببه، وبينــا أنــا ممســكًا إيــاه مــن كتفيــه أحــاول قــدر جهــدي كبــح وصوله، 

كان الرفيــق يقــول بصــوت هائــج: 
- هذا الغبي.. ألم أشرح له أن »الإمبريالية« هي الرأسمالية في مرحلة الاحتكار!

- في هــذا الوقــت كان هــارفي يــرح للقــاضي نفــس وجهــة نظــر لينــن ولكــن بطريقــة 
ــة  ــى المنافس ــاح ع ــا انفت ــى أنه ــا ع ــا دائم ــم تصويره ــرة يت ــارة الح ــدوءًا: التج ــر ه أك
العالميــة، ولكنــه طــرح متــداعٍ، وذلــك لأن الإنتــاج والاســتهلاك يتركــزان بشــكل كبــر لــدى 
ــا  ــا ســتفتح له ــة بأنه ــدول النامي ــاً قــد تغــري أمــركا إحــدى ال الرأســاليات الكــرى، مث
ســوقها الاســتهلاكي، ولكنهــا تســتخدم هــذا الســاح في فــرض شروطهــا الاقتصاديــة، وإذا لم 
يقبــل البلــد النامــي، تقــول لهــا أمــركا »أنــتِ محرومــة مــن دخــول الســوق عنــدي« –مِلت 
هنــا عــى أذن القــاضي وقلــت لــه: كــا فعلــت معنــا أمــركا لإجبارنــا عــى توقيــع اتفاقيــة 
الكويــز- أمــا عــى صعيــد الإنتــاج، يكــون مــن الصعــب للغايــة أن تنافــس الــدول الناميــة 
ــمدة،  ــذور، والأس ــاج الب ــم في إنت ــرى تتحك ــالية الك ــوى الرأس ــة، فالق ــدان المتقدم البل
والالكترونيــات، والســوفت ويــر، والمنتجــات الدوائيــة والبتروليــة وغيرهــا، وهنــاك تقديــرات 
ــن  ــات داخــل وب ــن المعام ــزى الآن م ــة يعُ ــارة الخارجي ــي التج ــن ثلث ــرب م ــا يق ــأن م ب

الــركات عــر الوطنيــة الرئيســية. 
ــم قــال  ــا رأي هــارفي، ث ــدا هــذه المــرة مرجحً - عــاد القــاضي يفكــر بعمــق، ولكــن ب
ــا  ــي واقفً ــاشي، ووجدتن ــم في الت ــدأ وجوده ــمعه، فب ــا س ــى بم ــه اكتف ــراء إن ــي الخ لباق
وحــدي مجــددًا بــن يــدي الجنــود والقــاضي يتلــو حكمــه الأخــر: انتهــت عدالــة المحكمــة 
إلى أن الاقتصــاد المــري كان ضحيــة الرأســالية العالميــة التــي منعتــه مــن قطــع العلاقــة 
معهــا، ودفعتــه للإغــراق في التبعيــة، وتآمــرت عليــه الرأســالية الطفيليــة التــي أغرقــت 
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الاقتصــاد بالممارســات التجاريــة والمضاربــات والنشــاط الخدمــي إلى آخــره، ثــم نظــر لي في 
تحــدٍ طفــولي:

- إيه رأيك؟ بعرف أقول كلامًا كبيراً مثلكم!
- حاولت أن أتملقه لكي أرحل وأنجو بنفسي من هذا المكان العجيب:

- حضرتــك معلمنــا وأســتاذنا.. هــل صــدور الحكــم يعنــي أننــي أســتطيع أن أعــود إلى 
؟  بيتي

- أشــار القــاضي إلى الجنــود بــأن يفكــوا قبضتهــم عن ذراعــي وكتفي، تنفســت الصعداء 
وهممــت بالرحيــل، وبينــا أنــا في طريقــي إلى الخــروج تعــرت في مقعــد خشــبي، رفعــت 
ــراحته  ــة في اس ــن الشيش ــا يدخ ــليمان، كان جالسً ــامر س ــادي س ــدت الاقتص رأسي، فوج
المفضلــة عنــد المقهــى المجــاور لمكتبــة الجامعــة الأميركيــة، وقــال ســامر بابتســامة بريئــة: 

- إيه الكلام الفاضي دة؟! أنتم تسطحون الأمور بشدة. 
- رجوتــه أن يخفــض صوتــه لأني عايــز أروح، ولكــن للأســف وصلــت كلمتــه إلى ســمع 
القــاضي، فدعــاه للاقــراب مــن منصتــه، واتجــه ســامر إليــه وهــو يقــرأ مــن كتــاب في يــده: 
ــن  ــا ب ــا ســيادة القــاضي »لقــد كان التناقــض الأســاسي في مــر قائمً ــاً ي - اســتمع مث
البرجوازيــة الوطنيــة الممثلــة في رأس المــال الصناعــي المحــي والقطــاع العــام، والبرجوازيــة 
الحديثــة الممثلــة في رأس المــال الأجنبــي، والرأســالية »الكومبرادوريــة«، ويبــدو أن 
الهيمنــة أصبحــت للجــزء الأكــر طفيليــة في البرجوازيــة الجديــدة«، مثــل هــذا الطــرح كان 
شــائعًا للغايــة خاصــة بــن أتبــاع نظريــة التبعيــة، وهــو يفــرض أن الدولــة لعبــة في يــد 

ــا كانــت مســتقلة عنهــم.  الطبقــة الرأســالية، ولكنهــا واقعيً
- نفــخ القــاضي مــن ضيقــه وهــو يشــعر أن ســامر يهــدم كل القناعــات التــي بناهــا 

قبــل دقائــق:
- هذا رأي مختلف عن كل ما سمعته، هل أنت من أنصار الليبرالية والانفتاح؟

ــم  ــي. ث ــي تروتس ــا مارك ــة: أن ــال بعصبي ــاة وق ــدة القض ــى منض ــامر ع ــط س - خب
اســتعاد هــدوءه: ولكــن لا تنــى أننــي مــن جيــل مــا بعــد الحداثــة الــذي يشــكك في كل 

الأطروحــات الكلاســيكية.
ــه  ــا قال ــكك في ــامر: لا أش ــدون وراء س ــذ ي ــد وأخ ــن جدي ــه م ــاضي أوراق ــح الق - فت
الأســاتذة الســابقون عــن تراجــع التصنيــع في الســبعينيات، فقــد انخفــض في نصيــب 
الصناعــة في الناتــج الإجــالي مــن %19 ســنة 1973 إلى %14.9 في 1978، وكذلــك نصيــب 
الاســتثمارات الصناعيــة مــن مجمــل الاســتثمارات تراجــع مــن %29.3 في 71-70 إلى 21.4% 
ــواردات المصنعــة ســنة1970  ــة %47 مــن ال في 81-80، وبينــا مثلــت الصــادرات الصناعي
أصبحــت %14.6 في 1979، ولكــن هــذا التوجــه الــذي اتبعتــه الرأســالية المصريــة آنــذاك 

المحاكمة
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ــو  ــدي، وه ــرض الهولن ــبعينيات بالم ــا في الس ــاد كان مصابً ــي، فالاقتص ــا في رأي كان عقلانيً
اصطــاح مقصــود بــه البلــدان التــي تهبــط عليهــا فجــأة عوائــد ريعيــة كبــرة، وهــو الأمــر 
ــل نشــاط  ــا، مث ــة تجاريً ــات والســلع غــر المتداول ــاع أســعار الخدم ــؤدي إلى ارتف ــذي ي ال
المقــاولات مثــاً، لــذا كان مــن الطبيعــي أن يتجــه الرأســاليون إلى الاســتثمار في مثــل هــذه 

المجــالات. 
ــوا  ــتينيات، واجه ــة في الس ــات العصيب ــرة التأمي ــروا ف ــذي ع ــن ال ــل إن المصنع ب
ضربــة عنيفــة مــن المنافســة الأجنبيــة خــال الســبعينيات، دفعــت بعضهــم إلى الإفــاس، 
ــا  ــي وضعته ــة الت ــود الجمركي ــى القي ــا حافظــت ع ــة ظاهريً ــن أن الدول ــم م ــى الرغ ع
في الســتينيات لحمايــة الصناعــة المحليــة، لكنهــا فتحــت المجــال للســلع المســتوردة مــن 
خــال المنطقــة الحــرة في بورســعيد، وســاهم عمــل المصريــن في الخــارج في تدفــق الســلع 
ــا،  لكــن المشــهد تغــر في الثمانينيــات والتســعينيات، فقــد ارتفــع نصيــب الصناعــة  أيضً
الناتــج مــن %13.5 في 1981-1980 إلى %18.1 في 1996-1997،  البتروليــة مــن  غــر 
وتجــاوز معــدل نمــو الصناعــة في الثمانينيــات والتســعينيات نمــو الناتــج الإجــالي، حيــث 

ــن 1982-1995 7.5%.  ــة ب ــو الصناع ــط نم كان متوس
ــورق وســأله في فضــول: هــذه  ــن ال ــه ع ــاضي عيني ــع الق ــا ســكت ســامر، رف - أول م

ــه؟ ــت مــن مؤيدي ــارك.. هــل أن ــة مب حقب
هــذه المــرة لم ينفعــل ســامر، ولكــن رد بنصــف ابتســامة فيهــا شيء مــن الســخرية: 
-لقــد ألفــت كتابـًـا آخــر عــن ديكتاتوريــة مبــارك وقــت أن كان في الحكــم. ثــم اقــرب أكــر 

مــن المنصــة وبــدأ يفنــد رأيــه بطريقتــه الجدليــة:
- الأمــر ليــس مــع أو ضــد مبــارك، ولكنــه مرتبــط بطبيعــة النظــام الســياسي نفســه، 
فالنظــام المــري مثــل أي نظــام حاكــم، يهتــم بإرضــاء المصالــح الضيقــة للطبقــة الأكــر 
ــاء  ــرص بق ــع ف ــة م ــح الضيق ــت إذا تعارضــت هــذه المصال ــوذًا، ولكــن في نفــس الوق نف
النظــام نفســه، فــإن النظــام يقــف ضدهــا، هكــذا كان الوضــع في الثمانينيــات، لقــد كان 
عــدد الســكان ينمــو بشــدة، وكانــت لدينــا العديــد مــن القيــود التــي تحــد مــن قدرتنــا 
ــا أدرك  ــن الجــدد إلى الســوق، ك ــرص عمــل للداخل ــر ف ــة لتوف عــى التوســع في الزراع
النظــام منــذ الســبعينيات أن قطــاع الخدمــات لا يقــدر عــى توليــد فــرص العمــل الكافيــة، 

لــذا أعطــى العديــد مــن الحوافــز لنمــو نشــاط التصنيــع. 
- تهلــل وجــه القــاضي: إذن فاقتصادنــا مــن الاقتصــادات الرائــدة، ولم يكــن فاشــاً كــا 

 . نتصور
- أنــا لم أقــل ذلــك، لقــد خلــق مبــارك رأســالية صناعيــة وليــدة في عــره، ولكننــا كنــا 
متأخريــن عــن ركــب البلــدان الصاعــدة، فــإذا نظرنــا مثــاً إلى نصيــب الصناعــة مــن الناتــج 
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عــام 1986 ســنجده في مــر عنــد نســبة %15 بينــا كان %28 في البرازيــل مثــاً، و22% 
في جنــوب إفريقيــا. 

ــو في  ــاضي وه ــاداني الق ــا، فن ــن أنظارن ــى ع ــم اختف ــرة ث ــه الأخ ــامر عبارت ــال س - ق
ــارم:  ــب ع غض

- تعال هنا، لقد حيرتني معك، لم أعد أفهم شيئاً.
ــا بالظــام، فقــد حــول عامــل الإضــاءة  ــل أن أرد، وجــدت نفــي مجــددًا محاطً - قب
الأنــوار هــذه المــرة إلى عمــرو عــادلي، كان الأخــر عاكفًــا عــى حاســوبه الصغــر ويعمــل 
بكــد في مقهــاه المفضــل بحــي المعــادي، وبرغــم انشــغاله، بــدا وكأنــه كان يتنصــت عــى 

حديثنــا منــذ البدايــة، وقــال دون أن يرفــع عينيــه عــن حاســوبه:
- كل هذه الحيرة لأنكم أعطيتم لنظرية التبعية وزناً كبيراً منذ البداية. 

-  تقدمــت صوبــه وســألته: تنكــر أن تقســيم العمــل في الاقتصــاد العالمــي يقــوم عــى 
أســاس اســتغلال البلــدان المتقدمــة للــدول المتخلفــة؟

- لا أنكــر ذلــك، ولكــن الحــل الــذي طرحتــه نظريــة التبعيــة هــو قطــع العلاقــة مــع 
دول المركــز، وهــذا طــرح متــداعٍ للغايــة، لقــد اندمجــت بلــدان مثــل دول جنــوب شرق 
آســيا، وكوريــا الجنوبيــة عــى وجــه التحديــد، في العلاقــة مــع بلــدان رأســالية كــرى، ومع 
ــا، لقــد قدمــت هــذه البلــدان نموذجًــا وســيطاً بــن الانفتــاح  ذلــك أحدثــت تقدمًــا رهيبً

عــى العــالم، وحمايــة صناعتهــا المحليــة، يســمى بـ»الدولــة التنمويــة«. 
ــه مجــددًا وقــد  ــم اختفــى عــادلي تحــت الظــام، بينــا دعــاني القــاضي إلى منصت - ث

ــه: ازداد غضب
- أين »الدولة التنموية« يا لص؟ كنت تريد أن ترحل من دون أن تشرحها لنا.

- سعة معرفة سيادتكم تغريني بالصمت وأنا في حضرتكم. 
- كفى نفاقاً وادخل في الموضوع.

- مفهــوم الدولــة التنمويــة أطلــق على نمــوذج اليابان الاقتصــادي، خلال الخمســينيات 
والســتينيات، والــذي حقــق نمــوًا اقتصاديـًـا مذهــاً بالرغــم مــن أنــه لم يتبــع لا النمــوذج 
ــة الاســتثمار للقطــاع  ــم بيئ ــة عــى تنظي ــه دور الدول ــذي يقتــر في الأنجلوسكســوني ال
ــه كان  ــراكية، ولكن ــدان الاش ــه البل ــذي اتبعت ــه ال ــاد الموج ــوذج الاقتص ــاص، ولا نم الخ
ــي  ــة ببعــض الإجــراءات الت ــت الدول ــث تدخل ــن، حي ــن الحالت ــن هات ــة وســيطة ب حال
تدفــع مســار الاقتصــاد إلى مزيــد مــن التصنيــع دون أن يكــون لهــا حضــور ثقيــل يخنــق 
مبــادرة القطــاع الخــاص أو ينعــزل عــن الاقتصــاد العالمــي، وقــد انســحب هــذا التوصيــف 
أيضًــا عــى تجــارب كوريــا، وتايــوان، وســنغافورة، في الخمســينيات والســتينيات، وأيضًــا 

تايلانــد، وإندونيســيا، في الســبعينيات والثمانينيــات. 

المحاكمة



ملاك مصر

24

ــاً وقــال: أعتقــد أن هــذا النمــوذج يشــبه فعــاً اقتصــاد  - هــدأ غضــب القــاضي قلي
ــة وقتهــا أن  ــون في الدعاي ــوا يقول ــات والتســعينيات، وأذكــر أنهــم كان ــارك في الثمانيني مب
ــا مــن النمــور  ــل، عــى غــرار نمــور شرق آســيا، فهــل صرن مــر ســتكون مــن نمــور الني

ــة؟  ــة تنموي فعــاً؟ هــل نجحــت مــر كدول
- ربمــا يجيبنــا عمــرو عــادلي بشــكل أفضــل عــى هــذا الســؤال، فهــذا موضــوع رســالته 

في الدكتــوراة.
- يا عمرو أنت فين يا عمرو؟

- أخــذت أهتــف مناديـًـا عمــراً بــا جــدوى، ثــم نظــرت لأعــى فوجــدت عامــل الإضــاءة 
ناعسًــا بعــد أن قتلــه الملــل مــن هــذا النقــاش الطويــل، فصفقــت لــه كي يســلط الضــوء 

مجــددًا عــى عمــرو. 
- ظهر عمرو من جديد، وكان لا يزال عاكفًا على حاسوبه، هتفت:

- عمرو أنت سامعنا!
- صوتك اخترق أذني.

- ولماذا لم تجب عن السؤال؟
ــح في أي  ــد أفل ــه، هــل هــذا منظــر بل ــة علي ــذل جهــد الإجاب ــه أتفــه مــن أن أب - لأن
شيء؟ )ثــم رفــع رأســه عــن الحاســوب وكأنــه يريــد أن ينهــي النقــاش( لقــد قــال مبــارك 
في التســعينيات أن التصديــر مســألة حيــاة أو مــوت، ولكنــه بالطبــع لم يحقــق نجاحــات 
مماثلــة لمــا أنجزتــه العديــد مــن البلــدان الآســيوية في هــذا الوقــت، وفي رأيــي أنــه كانــت 
ــق  ــي لم تخل ــية الت ــلطوية السياس ــا الس ــاز، منه ــذا الإنج ــوِّق ه ــباب تع ــدة أس ــاك ع هن
حافــزاً أمــام مبــارك للإنجــاز، مقارنــة بمــا كان يمكــن أن يكــون عليــه الأمــر لــو كان أمامــه 
ــا  ــا قويً ــا خاصً ــرك وراءه قطاعً ــاصري لم ي ــام الن ــى أن النظ ــاوة ع ــس، ع ــح مناف مرش
يتمكــن مــن قيــادة هــذا التحــول، بعكــس مــا كان في حالــة تركيــا مثــاً التــي حافظــت 
عــى قطاعهــا الخــاص، حتــى في مرحلــة إحــال الــواردات، هــذا بجانــب الطبيعــة الريعيــة 
لمــوارد الدولــة في مــر، والتــي تجعــل النظــام أقــل عرضــة للمحاســبة الشــعبية، عكــس 
النظــم التــي تتمتــع بإيــرادات مــن الضرائــب.  )ثــم مخاطبًــا عامــل الإضــاءة( اطفــي النــور 

يابنــي ورانــا شــغل. 
- مــال واحــد مــن القضــاة عــى القــاضي الرئيــي، وأشــار إلى الســاعة التــي في يــده، 

فقــال القــاضي الرئيــي:
- أظــن أننــا ســنكتفي بمــا ســمعناه اليــوم، ليس لأننــا توصلنــا إلى أي قناعــة، فأصدقاؤك 
الاقتصاديــون لا يتفقــون عــى شيء أبــدًا، ولكننــا ســننهي هــذه الجلســة لأن موعــد الغــذاء 

اقــرب. )وضحــك القضــاة عــى الجانبــن، حتــى ظهــرت الفلقــات التــي بين أســنانهم(. 
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- ولماذا تشعر سيادتك أنك لم تتوصل إلى شيء مفيد بعد كل ما سمعته؟
ــون  ــا متخلف ــى أنن ــدل ع ــل ي ــا قي ــى الآن، كل م ــم حت ــى المته ــر ع ــي لم أع - لأنن
ــم؟ ــن المته ــن م ــر، ولك ــوقها كل خب ــي يس ــباب الت ــن الأس ــر ع ــض النظ ــا، بغ اقتصاديً

- ممكن أقول لحضرتك حاجة ومتزعلش؟
- تفضل. 

- حتــى لــو عرفــت المتهــم، لــن تقــدر عــى توقيــع عقوبــة عليــه. حصيلــة مــا قيــل إننــا 
نتعــرض لاســتغلال.. اســتغلال مــن القــوى الرأســالية العالميــة التــي تريــد منــا أن نلعــب 
دورًا متدنيًــا في حلقــة الإنتــاج العالميــة، وأن نقــرض منهــا لــي نكــون مجرد إســفنجة تمتص 
ــار. واســتغلال  ــورة بالتقشــف وسياســات الإفق ــى وإن ســددنا الفات ــا، حت ــض إنتاجه فوائ
الرأســالية المحليــة أيضًــا، ســواء الطفيــي منهــا الــذي يجنــي الــروات مــن الســمسرة، ولا 
يقــدم فــرص العمــل أو يحقــق التنميــة، بــل ولا يخُضــع فوائضــه الماليــة للضرائــب، حيــث 
احــرف الكثــر مــن الســاسرة تســجيل أنفســهم في المــاذات الضريبية. وســواء الرأســالية 
المنتجــة التــي مارســت الاســتغلال عندمــا بنــت إمبراطوريتهــا الاقتصاديــة بالاعتــاد عــى 
علاقاتهــا السياســية مــع النظــام، حيــث حصلــت منــه عــى الأصــول والطاقــة بثمــن بخــس، 

وترُكـِـت لســنوات تمــارس السياســات الاحتكاريــة واضطهــاد العــال.
لكــن هــل تســتطيع أن تحاســب أي واحــد ممــن ذكرتهــم لســيادتك؟ بالطبــع لا.. لأنــك 
ــل  ــا يفع ــون ك ــون القان ــة.. هــؤلاء لايخرق ــات الدولي ــون والاتفاقي ــا للقان تحاســب وفقً

الســارقون الصغــار ياســيادة القــاضي.. اللصــوص الكبــار يصنعــون القانــون.
- أنهيــت جملتــي الختاميــة وكانــت مصحوبــة بموســيقى تصويريــة مؤثــرة، ووقفــت 
ــي  ــعرت أنن ــاعديه.. ش ــع مس ــاور م ــي يتش ــاضي الرئي ــب الق ــا أراق ــاسي وأن ــط أنف ألتق

ــاً، وندمــت عــى اندفاعــي. أندفعــت قلي
- أنهى القاضي مشاوراته وقال معلنا قرار هيئة القضاء:

- انتهــت عدالــة المحكمــة إلى بــراءة الرأســالية حيــث لا يوُجــد قانــون يعاقــب عــى 
الاســتغلال )ثــم أكمــل بلهجــة ســاخرة( وحكمــت أيضًــا بحبــس الشــاهد خمــس ســنوات 

لســوء أدبــه مــع القضــاة.

المحاكمة
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»تعكس البلدان الأكثر تنمية صناعيًا للبلدان الأقل تنمية صورة لمستقبلها«

 - كارل ماركس 
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كان القــرن التاســع عــر هــو قــرن نضــج الرأســالية، اكتملــت صورتهــا كــا نعرفهــا في 
عصرنــا الحــالي: الإنتــاج لصالــح الســوق، الســلع في مقابــل النقــد، الإنتــاج بالاعتــاد عــى 

العمــل المأجــور، وتقســيم العمــل الــذي اعتدنــا أن نــراه الآن في المواقــع الصناعيــة. 
كل هــذه الملامــح المميــزة لنمــط الإنتــاج الرأســالي اجتمعــت مــع التقــدم التكنولوجي 
ــا جديــدًا قــادرًا عــى  الــذي ضاعــف مــن قــوى الإنتــاج، وصــارت ســوياً نموذجًــا اقتصاديً
توليــد الــروة بأضعــاف المعــدلات الســابقة، واســتغلال المــوارد الطبيعيــة عــى أفضــل نحــو 

ممكــن.
بــدأ هــذا النمــط في الإنتــاج قبــل هــذا القــرن بحقبــة طويلــة. وتطــور ببــطء وبشــكل 
ارتجــالي عــى يــد طبقــة التجــار )البرجوازيــة( في أوروبــا الغربيــة، التــي تحولــت لاحقًــا إلى 
رأســالية صناعيــة. وصــارت هــذه الطبقــة البازغــة بطريقتهــا في مراكمــة الأمــوال، نموذجًــا 
اقتصاديـًـا متميــزاً يشُــار إليــه بالبنــان، حيــث يقــول المــؤرخ البريطــاني، إريــك هوبــز بــاوم، 
ــر »الرأســالية«  ــداول تعب ــدأت تستســيغ ت ــات المهتمــة بالشــأن الاقتصــادي ب إن الأدبي

منــذ ســتينيات القــرن التاســع عــر.1
وحتــى هــذا القــرن، كان النمــو الســنوي في الناتــج الإجــالي العالمــي ضعيفًــا للغايــة، 
ــم  ــاج وتعظي ــوى الإنت ــع في إطــاق ق ــا ســاهم التصني ــان م ــن %0.1. لكــن سرع ــل ع يق
القــدرة عــى اســتغلال الــروات الطبيعيــة. وســجل نصيــب الفــرد مــن الدخــل في أوروبــا 
ــب 1  ــارعة بنس ــو متس ــدلات نم ــوام1820 و1870 مع ــدة في أع ــات المتح ــة والولاي الغربي
و%1.3 عــى التــوالي، مقارنــة بمــا يقــرب مــن صفــر في المئــة في مناطــق لم تكــن بعــد قــد 
تحولــت إلى عمــاق صناعــي منافــس للغــرب، مثــل دول شرق آســيا وأمريــكا اللاتينيــة.2

ــوة  ــم الق ــر حج ــكل متأخ ــة، بش ــر الأوروبي ــة وغ ــك، الأوروبي ــض الممال ــت بع أدرك
والنفــوذ الــذي منحــه نمــط الإنتــاج الرأســالي لبلــدان أوروبــا الغربيــة. فقــررت أن 
تقــوم ببعــض الوثبــات، عــى حــد وصــف المناضــل الــروسي، ليــون تروتســي، لــي تلحــق 
ــرك  ــا. لم ي ــوب أيضً ــاول الوث ــر تح ــة في م ــت الأسرة العلوي ــا. وكان ــذي فاته ــب ال بالرك
ــاء  ــة، وإنش ــث الزراع ــده لتحدي ــة في عه ــت الدول ــة، وتدخل ــر للصدف ــى الأم ــد ع محم
ــن  ــي تضم ــة، ل ــة الأوروبي ــع المنافس ــي تمن ــة الت ــت الحماي ــة، وفرض ــات الحديث الصناع

1- إريك هوبز باوم -عصر رأس المال 1848 - -1875 مركز دراسات الوحدة العربية )نشر لأول مرة سنة 1975(.

2- Mary Hallward-Driemeier,Gaurav Nayyar - Trouble in the Making? The Future of Manufacturing-Led Develop-

ment - World bank - 2017 - Overview P. 2 - http://www.worldbank.org/en/topic/competitiveness/publication/trou-

ble-in-the-making-the-future-of-manufacturing-led-development

تمهيد
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ــن  ــة م ــق طبق ــي إلى تخلي ــد ع ــعى محم ــو. وس ــتمرار في النم ــدة الاس ــا الولي لصناعاته
كبــار المــاك الزراعيــن تكــون عونًــا لــه في حكمــه. إلا أنــه مــن جهــة أخــرى قــى عــى 
طبقــة التجــار المحليــن والحرفيــن والصنــاع المهــرة، وبذلــك عرقــل نمــو الطبقــة الوســطى 
المشــتغلة بالصناعــة والتجــارة، وهــي الطبقــة التــي أرســت أصــول الرأســالية في أوروبــا.3

مــرت تجربــة التحديــث تحــت حكــم الأسرة العلويــة بمراحــل مــن الصعــود والهبــوط، 
خاصــة في ظــل الضغــوط التــي واجهتهــا مــن العديــد مــن القــوى الدوليــة الســاعية لكبــح 
ــاني مــن القــرن التاســع عــر كان حكــم هــذه  ــا الســياسي. وخــال النصــف الث طموحه
الأسرة تحــت إمــرة الخديــوي إســاعيل يواجــه أزمــة ديــون متفاقمــة. كانــت هــذه الأزمــة 
هــي البدايــة الفعليــة لميــاد الرأســالية المصريــة في نظــر بعــض المؤرخــن، حيــث اضطــر 
ــأراضي  ــة ل ــح حقــوق الملكي ــاج للســيولة في 1871 إلى من إســاعيل تحــت ضغــط الاحتي

لكبــار المزارعــن مقابــل تمويــل الديــون.4
أصبــح لدينــا إذن تجربــة أخــرى بدائيــة لتكويــن نظــام رأســالي، تســر بالتــوازي مــع 
ــز في  ــك دافي ــول إري ــا مــن محمــد عــي. ويق ــر عُلي ــي تمــت بأوام ــث الت ــة التحدي تجرب
هــذا الصــدد، إن امتــاك كثــر مــن عائــات أعيــان الريــف لمســاحات كبــرة مــن الأرض، 
فضــا عــن البحــث عــن الألقــاب وعــن الوجاهــة الاجتماعيــة، أدى إلى تجانــس طبقــة كبار 
المــاك في مــر إلى حــد يمكــن أن يجعلنــا نصــف هــذه الطبقــة بأنهــا أصبحــت في نهايــة 
القــرن التاســع عــر طبقــة برجوازيــة زراعيــة واعيــة لمصالحهــا السياســية والاقتصاديــة.5

ثــم كان القــرن العشريــن هــو قــرن الشــعوب الطامحــة في اللحــاق بركــب الرأســالية 
وليــس قــرن الملــوك والأباطــرة. فقــد ظفــرت الكثــر مــن هــذه الشــعوب باســتقلالها عــن 

الاســتعمار والديكتاتوريــة الملكيــة خــال العقــود الأولى مــن هــذا القــرن.
ودفعــت ظــروف الحــرب العالميــة الأولى الســلطة في مــر إلى التفكــر جديـًـا في 
التصنيــع، حيــث انقطعــت الصــادرات الأوروبيــة مــن بعــض المنتجــات الاســتهلاكية 

الحديثــة والتــي كان المصريــون بــدأوا يعتــادون عليهــا.
وفي تلــك الفــرة أيضًــا، ســاهم صعــود الــروح القوميــة في تحفيــز البرجوازيــة المصريــة 
ــا  ــر ارتباطً ــالي أك ــم الرأس ــن التراك ــاط م ــق أنم ــاد وخل ــث الاقتص ــع لتحدي ــى التطل ع

ــر في  ــك م ــيس بن ــو تأس ــات ه ــذه التطلع ــرز له ــوان الأب ــع العن ــع، كان بالطب بالتصني
ــات. العشرين

3- سامية إمام -بنك مصر العشرينيات وبنك مصر السبعينيات- قضايا فكرية -1986 ص 56 و 57.

4- إريك دافيز -تجربة بنك مصر 1920 - الفصل الخامس -1941 مؤسسة الأبحاث العربية - 1985. ص 130.

5- نفس المصدر.
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وفي هــذا الســياق تقــدم طلعــت حــرب بفكــرة تأســيس البنــك، الــذي كان يســتهدف 
ــل يكــون  ــر تموي ــة في توف ــة المصري ــة الزراعي ــق طموحــات البرجوازي ــة تحقي ــن البداي م
منحــازاً لنشــاطها القائــم، ودافعًــا أيضًــا للتحــول إلى التصنيــع. وجــاء رد فعــل البرجوازيــة 
الزراعيــة عــى مبــادرة طلعــت حــرب إيجابيًــا للغايــة، إذ ســاهم كبــار المــاك الزراعيــن في 

رأس مــال البنــك بنحــو 92%.
ــة  ــال حقب ــة خ ــة للدولــة المصري ــات الحمائي ــززت السياس ــرى، ع ــة أخ ــن ناحي م

الثلاثينيــات مــن فــرص الصناعــة المصريــة في التطــور.
ــوق  ــزال الحق ــت لا ت ــت كان ــة في وق ــه الاقتصادي ــرب إمبراطوريت ــت ح ــى طلع وبن
العماليــة شــبه غائبــة عــن التشريــع المــري، مــا أتــاح لــه توظيــف العمالــة بأجــر شــديد 
التــدني، بــل وتعريضهــم في بعــض مراحــل الإنتــاج لمخاطــر الأمــراض الصدريــة. وهــو مــا 
دعــى الكاتبــة أمينــة شــفيق لــي تعلــق عــى نمــوذج طلعــت حــرب في اســتغلال العــال 
بلهجــة لا تخلــو مــن الســخرية واصفــة إيــاه بــــ»إدارة رأســالية بحتــة مصريــة وطنيــة‏‏ 

نعــم، ولكــن رأســالية مــن الألــف إلى اليــاء«.6
ــا ينظــر  مــع الدخــول في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن، كان العــالم كلــه تقريبً
لنمــوذج الرأســالية الغربيــة كمرحلــة متطــورة يــرى مســتقبله فيهــا، كــا جــاء في الوصف 
الماركــي. وانعكــس ذلــك بشــكل واضــح عــى عــدد مــن نمــاذج النمــو الاقتصادي الشــهيرة 
في تلــك الفــرة والتــي رســمت للبلــدان الناميــة مســارًا للتطــور، يشــبه المســار نفســه الــذي 

مــرت بــه البلــدان الغربيــة.
ومــن أشــهر هــذه الطروحــات نمــوذج روســتو )Rostow 1960( والــذي وضــع للبلــدان 
المتخلفــة تصــورًا لخمــس مراحــل يجــب أن تمــر بهــا حتــى تحقــق التقــدم الاقتصــادي. 
بــدءًا مــن المجتمــع التقليــدي الــذي تســوده أنشــطة مثــل الزراعــة والصيــد، ثــم مرحلــة 
الظــروف الســابقة عــى الانطــاق )Pre-conditions for take-off( ثــم مرحلــة الانطــاق 
)take-off( انتقــالً إلى مرحلــة النضــج )Drive to maturity( وأخــراً مرحلــة التوســع في 

7.)Age of mass consumption( الاســتهلاك
ــة  ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــة م ــة في مرحل ــدان النامي ــاً للبل ــتو مله ــوذج روس كان نم
ــع معــدلات  ــن أجــل رف ــال، م ــر رأس الم ــة الادخــار وتوف ــز عــى أهمي ــد رك ــة. وق الثاني
الاســتثمار وكذلــك نمــوذج )Harrod -Domar( لكــن هــذه النــاذج تــم انتقادهــا لاحقًــا، 
لأنهــا بســطت الأمــور بشــكل زائــد عــن اللــزوم، حيــث افترضــت أن كل اقتصــاد يجــب 

https://goo.gl/pa7REB - 6- أمينة شفيق -خواطر على هامش إضراب المحلة الكبرى- 2007 - الأهرام

7- W. W. Rostow - The Stages of Economic Growth - The Economic History Review - New Series - Vol. 12 - No. 1 (1959) 

- http://www.ufjf.br/oliveira_junior/files/2009/06/rostow.pdf
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أن يمــر بنفــس المراحــل للتطــور، في حــن أنــه مــن الممكــن أن تتقــدم اقتصــادات بعــض 
البلــدان دون العبــور بــكل المراحــل التــي طرحهــا روســتو، أو قــد تصبــح عالقــة في مرحلــة 

ــة أخــرى.8 مــا ولا تتطــور بالــرورة إلى مرحل
وكان هنــاك أيضًــا نمــوذج )Solow1956( الــذي ركــز عــى أهميــة زيادة أعــداد وكفاءة 

القــوى العاملــة، وزيــادة رأس المــال عبر الادخــار والاســتثمار وتحســن التكنولوجيا.9
وطــور الاقتصــادي اليابــاني، أكاماســتو كانامــي، خــال الثلاثينيــات نظريتــه التــي صارت 
بعــد ذلــك واســعة الانتشــار عــن »الأوز الطائــر« والتــي قدمــت أيضًــا التصنيــع كقاطــرة 
ــدان المتقدمــة والمتخلفــة،  ــة بــن البل للتقــدم. لكنهــا طرحــت تصــورًا عــن علاقــة تبادلي
ــي  ــر الســلع الرأســالية والســلع الوســيطة، والت ــة بتصدي ــدان المتقدم ــوم البل ــث تق حي
ــة  ــدلً مــن اســتيراد المنتجــات النهائي ــع المحــي ب ــة عــى التصني ــدان النامي ستســاعد البل
مــن الخــارج. ولكــن البلــدان الناميــة لــن تكتفــي بذلــك، وإنمــا في مرحلــة متقدمــة ســتتجه 
لتصديــر الســلع النهائيــة المصنعــة للبلــدان المتقدمــة، وهــو مــا ســيدفع الأخــرة للبحــث 
عــن مجــالات أخــرى تحقــق مــن خلالهــا النمــو الاقتصــادي. وهــي الــدورة التــي يســميها 
أكاماســتو بتدويــر الميــزة التنافســية. وكانــت هــذه النظريــة إحــدى الدعائــم لقيــام نمــوذج 

النمــو الاقتصــادي القائــم عــى التصديــر في آســيا.10
وفي 1954 قــدم )Lewis( نموذجــه للنمــو القائــم عــى التغيــرات الهيكليــة في الاقتصاد، 
ــة إلى التصنيــع  ــة مــن قطاعــات الزراعــة التقليدي ــة انتقــال العمال ــذي نظــر إلى عملي وال
كعامــل رئيــي في توليــد النمــو الاقتصــادي. لكنــه انتُقــد لاحقًــا هــو الآخــر، لكونــه يشــجع 
صنــاع القــرار عــى الاهتــام بالصناعــة وإهــال القطــاع الزراعــي، عــى الرغــم مــن أن 

للأخــر دورًا أساســيًا في تلبيــة احتياجــات الشــعوب.11
ولا شــك أن لهــذا التوجــه مزايــاه، ليــس فقــط عــى مســتوى تعظيــم الإنتــاج، ولكــن 
لأن الوظائــف الصناعيــة ســاهمت في خلــق الطبقــة الوســطى القــادرة عــى اتبــاع أنمــاط 
ــب  ــذي الطل ــا يغ ــاز، م ــة والبوتاج ــون والثلاج ــل شراء التلفزي ــة، مث ــتهلاك الحديث الاس

بالتبعيــة عــى هــذه الصناعــات ويدفــع الاقتصــاد لمزيــد مــن التطــور.

8-  Giang Dang، Low Sui Pheng - Infrastructure Investments in Developing Economies: The Case of Vietnam - Springer 

- 2014 - chapter 2 - p16.

9-  نفس المصدر ص 19.

10- MelaniCammett, BenRossSchneider, elments in the Politics of Development - Cambridge univerity -2018 - P.15 

and 16 and 17 https://www.cambridge.org/core/series/elements-in-the-politics-of-development/3146C1B51B8FB-

91D0A75672FC660D2B7.

11- Giang Dang، Low Sui Pheng - Infrastructure Investments in Developing Economies: The Case of Vietnam - chapter 

2 - p17.
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وتواكــب مــع تلــك النــاذج المشــجعة عــى التصنيــع تنظــرات التبعيــة الاقتصاديــة، 
والتــي تبنتهــا البلــدان التــي حظيــت باســتقلالها عــن المســتعمِر. فــرأت أن هــذا المســتعمِر 
كان يســتنزف اقتصادهــا مــن خــال علاقتــه التجاريــة معهــا، حيــث يشــري منهــا المــواد 
الخــام ويعيــد تصديرهــا كســلع مصنعــة ذات قيمــة مضافــة أعــى. لــذا رأت أن توطــن 
الصناعــات المتقدمــة في بلادهــا سياســة قوميــة لتحقيــق الاســتقلال الكامــل من الاســتعمار.

وفي مــر، كان انقــاب يوليــو 1952 أفضــل تمهيــد لإطــاق قــوى التحديــث في الاقتصاد 
ــة  ــة الزراعي المــري. فبعــد ســنوات مــن مقاومــة البرلمــان لتشريعــات الحــد مــن الملكي
-لأن البرلمــان كان يهيمــن عليــه طبقــة مــن كبــار المــاك الزراعيــن- بــدأت مــر في تنفيــذ 

الإصــاح الزراعــي بأوامــر القيــادة الجديــدة.
ــن حجــز ثروتهــا في النشــاط  ــالية للتوقــف ع  وهــو الإجــراء الــذي يدفــع الرأس
ــاج التقليــدي محــدود القيمــة، إلى الصناعــة، حيــث  ــع الريعــي والإنت الزراعــي ذي الطاب
ــث في  ــوى التحدي ــع لق ــة، والداف ــن العمال ــات واســعة م ــر المشــغِل لقطاع ــاج الأوف الإنت

ــه.  ــع بأكمل المجتم
ــى  ــو في الحصــول ع ــام يولي ــة نظ ــة بالأســاس برغب ــت حــرب 1956 المدفوع ــم كان ث
تمويــل لبنــاء الســد العــالي، أكــر مــروع بنيــة أساســية في تلــك الحقبــة يهــدف إلى نــر 
ــث.  ــات التحدي ــل بمشروع ــذي يعج ــر ال ــل، الأم ــداد وادي الني ــى امت ــة ع ــبل الطاق س
وعندمــا وُوجِهــت طموحــات الزعيــم الشــاب جــال عبــد النــاصر بالتعنــت مــن البنــك 
ــراره  ــة، كان ق ــذه المؤسس ــى ه ــة ع ــتعمارية المهيمن ــوى الاس ــه الق ــن ورائ ــدولي، وم ال

ــاة. ــم القن الجــرئ بتأمي
 مهــدت هــذه المواجهــة لمــا عــرف بعــد ذلــك بتمصــر الاقتصــاد المــري، أي الاســتيلاء 
عــى ممتلــكات الأوروبيــن ونقلهــا لمصريــن. وبعــد المواجهــة الحربيــة مــع أنجلترا وفرنســا 
وإسرائيــل، التــي خــرج منهــا نــاصر منتــرًا عــى خصومــه، أخــذ النظــام مســارًا جديًــا في 
ــام  ــوم بمه ــي )1957( لتق ــط القوم ــة التخطي ــث أنُشــئت لجن ــط الاقتصــادي، حي التخطي
ــإدارة  ــا ب ــد إليه ــي عُه ــة الت ــا المؤسســة الاقتصادي ــة. كــا أنُشــئت أيضً ــط للتنمي التخطي
أمــوال الأعــداء التــي أمُمــت بعــد عــدوان 1956، فألحــق بهــا 31 شركــة مــن الــركات 
التــي تــم تأميمهــا، وكان أول برنامــج صناعــي مــن وضــع وزارة الصناعــة بالاشــراك مــع 

لجنــة التخطيــط.12
بصفــة عامــة جــاء رجــال يوليــو 1952 بطموحــات مشــابهة لمــا تطلعــت إليــه 
البرجوازيــة المصريــة في بدايــات القــرن المــاضي، مــن حيــث دفــع الصناعــة نحــو التمصــر 

http://www.alinweigy.com/node/30 - 12- علي النويجي -في تاريخ القطاع العام المصري- مدونة لأعمال الكاتب
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والتعميــق. وتبنــى النظــام رؤيــة تقــوم عــى أن التصنيــع مدخــل رئيــي لتحقيــق التقــدم 
ــرات  ــن التنظ ــر م ــة أك ــة الاقتصادي ــري التبعي ــح لمنظ ــكل واض ــاز بش ــة. وانح والتنمي
الداعمــة للاندمــاج في النظــام التجــاري العالمــي. لكــن الطبقــة الحاكمــة الجديــدة رأت أن 

ــة.  ــك البرجوازي ــوز تل ــد مــن رم ــق هــذه الطموحــات يســتلزم الإطاحــة بالعدي تحقي
ــة في  ــالية الصناعي ــه »الرأس ــر، في كتاب ــم عام ــد الحلي ــام عب ــد الس ــروي عب ــا ي وك
مــر«، فــإن شركات بنــك مــر كانــت مســتفيدة مــن سياســات الخمســينيات الداعمــة 
للصناعــة. مدلــاً عــى ذلــك بمــا تذكــره شركة مصر للغــزل والنســيج، أبــرز الكيانــات القائمة 
في مجموعــة بنــك مــر، في تقاريــر نشــاطها في الخمســينيات عــن التقــدم الــذي أحرزتــه 
ــة  ــات الحكومي ــا الجه ــي وضعته ــة الت ــه إلى السياس ــذي أرجعت ــة المنســوجات، وال صناع
لتشــجيع الصــادرات، وصنــدوق دعــم صناعــة الغــزل والنســيج. كــا أشــادت شركــة مــر 
ــه الحكومــة مــن  ــا عــن عــام 1960 بمــا اتخذت ــس إدارته ــر مجل صباغــي البيضــا في تقري
تبســيط إجــراءات التصديــر وتشــجيع فتــح أســواق جديــدة، فضــاً عــن تيســر اســتيراد مــا 

يلــزم تلــك الصناعــة مــن خامــات ومعــدات. 
لكــن في الوقــت نفســه انزعجــت الــركات الصناعيــة مــن تدخــات نظــام يوليــو في 
ــة  ــراء ســندات حكومي ــركات ب ــزام ال ــى المســاهمين، وإل ــة ع ــاح الموزع ــد الأرب تحدي

ــركات.13 ــس إدارات ال ــة مجال والحــد مــن عضوي
وفي المقابــل كان النظــام يرتــاب مــن النفــوذ الســياسي للرأســالية الصناعيــة، وما ســاعد 
عــى هــذا الارتيــاب هــو عــدم اســتجابة الرأســالية الصناعيــة لخطــط النظــام الخاصــة 
بتعميــق الصناعــة. مــا رســخ لديــه رؤيــة بــأن القطــاع الخــاص لا يميــل للصناعــات ذات 
الطابــع التنمــوي ويبحــث عــن الربــح السريــع، هــذا بالرغــم مــن أن مجموعــة بنــك مــر 
ســاهمت في صناعــات مهمــة في هــذا الوقــت، كان مــن أبرزهــا شركــة الحديــد والصلــب 

بحلــوان، وشركــة مــر للكيماويــات.
وقــادت كل تلــك الملابســات إلى خطــوة التأميــم، التــي يعلــق عليهــا أنــور عبــد الملــك 
في كتابــه »المجتمــع المــري والجيــش« بقولــه: تأميــم البنــك الأهــي وبنــك مــر جناحــي 
القــوة الماليــة الرئيســيين في مــر في 11 فبرايــر 1960، كان نقطــة التحــول في تطــور 

التحالــف بــن البرجوازيــة الصناعيــة المصرفيــة الكبــرة وبــن الجهــاز العســكري.14
مــع وقــوع هزيمــة 1967، كان النظــام في طريقــه إلى تطبيــق الخطــة الخمســية الثانيــة، 
ــذه  ــام ه ــت دون إتم ــرب حال ــروف الح ــن ظ ــبيًا، لك ــا نس ــت الأولى نجاحً ــد أن حقق بع
الخطــة. وقبــل نحــو نصــف عــام مــن قــرار القــوات المســلحة المصريــة بأخــذ الثــأر مــا 

13-  عبد السلام عبد الحليم عامر -الرأسمالية الصناعية في مصر من التمصير إلى التأميم- الهيئة المصرية العامة للكتاب - 1993.

14-  أنور عبد الملك -المجتمع المصري والجيش- الهيئة المصرية العامة للكتاب- 2013.)دار الطليعة للنشر 1974(.
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ــور الســادات  وقــع في صيــف العــام الســابع والســتين، كانــت الحكومــة تحــت حكــم أن
ــا  ــل 1973، عندم ــا في أبري ــاح الاقتصــادي« في بيانه ــر »الانفت تســتخدم للمــرة الأولى تعب
تحدثــت عــن أن »سياســة الدولــة تقــوم عــى ضرورة الانفتــاح عــى العــالم الخارجــي«.15

كان ذلــك مــؤشًرا عــى موجــة طويلــة مــن تفكيــك منظومــة الإنتــاج الناصريــة التــي 
كانــت تســتهدف بالأســاس إقامــة صناعــات تحقــق أكــر قــدر ممكــن مــن الاكتفــاء الذاتي، 
ــوق  ــالم الس ــاد إلى ع ــفينة الاقتص ــاه بس ــواردات. والاتج ــال ال ــة إح ــرف بسياس ــا يع في
الحــر، الــذي تكتفــي فيــه الدولــة بلعــب دور المراقــب وترفــع فيــه الحواجــز أمــام دخــول 

البضائــع المســتوردة والاســتثمارات الأجنبيــة. 
خــال الثمانينيــات كانــت نظريــات جديــدة للنمــو الاقتصــادي في طريقهــا إلى الــرواج 
في بلــدان العــالم النامــي، والتــي يصفهــا البعــض بأنهــا نمــاذج الثــورة المضــادة الكلاســيكية 
ــا كانــت تســتهدف بالأســاس إســقاط النــاذج القائمــة عــى  ــدة، في إشــارة إلى أنه الجدي
ــل  ــاد وتدخ ــار الفس ــببه انتش ــف س ــرات أن التخل ــك التنظ ــواردات. ورأت تل ــال ال إح
الدولــة القــوي في النشــاط الاقتصــادي بطريقــة تــيء إلى اســتغلال المــوارد، ومــا يســهم 
ــة  ــلع مدعم ــة لس ــاج الدول ــى أن إنت ــعار.16 بمعن ــويه الأس ــن تش ــة م ــل الدول ــه تدخ في
ر النشــاط الاقتصــادي عــى أســس غــر ســليمة. فالســلعة التــي  يجعــل الســوق كلــه يســعِّ
ــة  ــد تكــون ســلعة نهائي ــاج لســلعة أخــرى، أو ق ــد تكــون مُدخــل إنت ــة ق ــا الدول تنتجه
منافســة لســلعة ينتجهــا القطــاع الخــاص. ويــرى اقتصاديــون أن هــذا التشــوه في الأســعار 

قــد يطــرد المنتــج الخــاص الكــفء، أو يــؤدي إلى تفاقــم أزمــات اقتصاديــة.
 )New Growth Theory( ــدة ــو الجدي ــات النم ــت نظري ــعينيات راج ــال التس وخ
والتــي جــاءت بــرؤى أكــر تفصيــاً لكيفيــة خــروج الــدول الناميــة مــن طــور التخلــف، 
ــان  ــا لض ــس كافيً ــده لي ــتثمارات وح ــخ الاس ــى أن ض ــرات ع ــك التنظ ــد تل ــث تؤك حي
النمــو الاقتصــادي المســتدام، لكــن يجــب أن تكــون ماكينــة الرأســالية عاليــة الإنتاجيــة. 
لــذا فهــي ألحــت عــى التطــور التكنولوجــي كمدخــل لتطويــر هــذه الإنتاجيــة، بجانــب 

ــة.17 ــاءة مؤسســات الدول ــاح التجــاري وكف الانفت
وبصفــة عامــة، فــإن واحــدة مــن أهــم الرســائل التي قدمتهــا هــذه التنظــرات الحديثة 
للبلــدان الناميــة كانــت أن »رأس المــال البــري« شيء مهــم للغايــة. لــذا فــإن حجــم مــا 
ينفــق عــى البــر كنســبة مــن الناتــج الإجــالي لــه دور أســاسي في تحقيــق فــرص البلــد 

15-  فؤاد مرسي -هذا الانفتاح الاقتصادي- دار الثقافة الجديدة 1976 - ص 10.

16- Giang Dang، Low Sui Pheng - Infrastructure Investments in Developing Economies: The Case of Vietnam - chapter 

2 - p19.

17-  Nazrul Islam - New growth theories : what is in there for developing countries ? - the journal of developing - fall 

2004 - p 172 and 173.
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ــع قــد  ــدان التــي دخلــت في ســباق التصني ــي أن كل البل ــك لا يعن في التقــدم.18 إلا أن ذل
اســتفادت مــن التحــولات الكبــرة في الاقتصــاد العالمــي بنفــس الدرجــة. فهنــاك مناطــق 
مثــل أمــركا اللاتينيــة عاشــت فــرات مــن التقــدم وفــرات أخــرى مــن الجمــود النســبي، 

وبلــدان أخــرى مثــل إفريقيا)جنــوب الصحــراء( لم تحقــق تقدمًــا متميــزاً في الصناعــة. 
ــي، أن  ــاد العالم ــأدوار في الاقتص ــر ل ــيم الأخ ــة للتقس ــات الحديث ــن البيان ــدو م ويب
الــدول المتقدمــة -التــي بــدأت مشــوار الصناعــة منــذ وقــت مبكــر- تســتأثر بالتكنولوجيــا، 
ــة التــي ينتجهــا هــذا  مــا يمكنهــا مــن الاســتحواذ عــى معظــم القيمــة المضافــة الصناعي
الكوكــب. لكــن هــذه الهيمنــة تتراجــع تدريجيًــا تحــت وطــأة المنافســة مــن بعــض البلدان 

الناميــة، خاصــة الصــن. 
وتســعى البلــدان الأقــل دخــاً للمشــاركة في الاقتصــاد العالمــي بــدور العمــل، فنصيــب 
البلــدان متوســطة ومنخفضــة الدخــل في التوظيــف الصناعــي أعلى مــن نصيبهــم في القيمة 
المضافــة. والصــن وحدهــا أصبحــت تشــغل أكــر مــن ضعــف مجمــل العمالــة في البلــدان 

مرتفعــة الدخــل.19
أيــن مــر إذن مــن هــذه المنافســة؟ لقــد حاولــت مــر أن تغــر مــن مســار التطــور 
الرأســالي منــذ حقبــة الانفتــاح متخليــة عــن نظريــة التبعيــة، وســاعية وراء الاشــتباك في 
ــم  ــارك إلى تقدي ــعى مب ــاج. وس ــل والإنت ــيم الأدوار في العم ــى تقس ــة ع ــة العالمي المنافس
حوافــز للرأســالية في الثمانينيــات وفي التســعينيات عــر قوانــن الاســتثمار، ومــن خــال 
توحيــد ضريبــة الدخــل في 2005، وحوافــز أخــرى، فهــل ســاعد ذلــك مــر عــى اللحــاق 

بركــب الرأســالية؟ 

زملاء الرأسمالية المصرية في الصف الدراسي.. أين هم الآن؟

ــو  ــى يوني ــا متأخــرون عــن العــالم. فحت ــا أنن ــات الدخــل القومــي في مــر تخبرن بيان
ــا مــن  ــة الدني ــدان الواقعــة في المرتب ــدولي يصنــف مــر ضمــن البل 2017، كان البنــك ال
الــدول متوســطة الدخــل، والتــي يــراوح متوســط نصيــب الفــرد فيهــا مــن الدخــل القومي 

ــن 1.006 دولارًا و3.955 دولارًا.20 ــنويا ب س

18-  نفس المصدر ص 175.

19- Manufacturing-Led Development - world bank - 2017 - overview p 5-6 - http://www.worldbank.org/en/topic/com-

petitiveness/publication/trouble-in-the-making-the-future-of-manufacturing-led-development

20- World Bank Country and Lending Groups

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups.
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ومــؤشر الدخــل القومــي يقيــس مجمــل دخــول الأطــراف الفاعلــة في النشــاط 
الاقتصــادي )باســتثناء الأربــاح والخســائر الرأســالية(21 وبتنســيب هــذا الدخــل إلى عــدد 
ــذ الخطــط  ــة تنفي ــروة وإمكاني ــة في ال ــر بشــكل واضــح حــظ هــذه الأم الســكان، يظه

ــتهم. ــتوى معيش ــن مس ــا وتحس ــى مواطنيه ــروة ع ــذه ال ــع ه ــة لتوزي التنموي
ــن  ــرد م ــب الف ــث نصي ــن حي ــدان م ــدولي للبل ــك ال وبالنظــر إلى تطــور تقســيم البن
الدخــل القومــي منــذ عــام 1987، ســنجد أن مــر كانــت قابعــة معظــم الوقــت تقريبًــا في 
الشريحــة الدنيــا مــن الدخــل المتوســط، بــل وهبطــت إلى شريحــة الدخــل الأدنى في بدايــة 
التســعينيات بعــد أزمــة الثمانينيــات الماليــة التــي كادت تقــود اقتصــاد البــاد إلى الإفــاس. 
 Jeffrey E. Garten وبمقارنــة وضعنــا بالبلــدان العشر الكبــار، وفق تصنيف الاقتصــادي
التــي بــدا مــن مجمــل أدائهــا الاقتصــادي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أنهــا تســعى لأن 
ــة الاقتصــاد العالمي،22ســنجد أن  ــع الأدوار بمنظوم ــزة في توزي ــة متمي تجــد لنفســها مكان
المكســيك انتقلــت مــن الشريحــة الدنيــا في الطبقــة الوســطى إلى الشريحــة العليــا خــال 
تلــك الفــرة، وحافظتــا البرازيــل والأرجنتــن عــى وضعهــا في الشريحــة العليــا مــن ذات 
الطبقــة في معظــم تلــك الفــرة، وانتقلــت الأرجنتــن إلى فئــة البلــدان مرتفعــة الدخــل في 

عامــن مــن مجمــل هــذه الســنوات.
وكافحــت آســيا لــي تخلــق دخــاً كافيًــا لأعــداد ســكانها المهــول. فــكان نجــاح الصــن 
في أن تصبــح ثــاني أكــر اقتصــاد في العــالم كافيًــا بالــكاد لتنتقــل مــن شريحــة الدخــل الدنيــا 
إلى الشريحــة العليــا في الطبقــة الوســطى. بينــا تطــورت كوريــا الجنوبيــة، حيــث الكثافــة 
الســكانية الأقــل، مــن الشريحــة العليــا في الدخــل المتوســط إلى شريحــة الدخــل المرتفــع. 

وبالرغــم مــن أن إندونيســيا تبــدو مــن أقــل بلــدان آســيا حظًــا في نصيــب الفــرد مــن 
ــا في  ــدان الدخــل الأدنى للشريحــة الدني ــن بل ــرة م ــت في هــذه الف ــث انتقل الدخــل، حي
الطبقــة الوســطى، لكــن بالنظــر إلى أن عــدد ســكانها يفــوق ضعــف عــدد ســكان مــر، 

فوصولهــا إلى هــذا المركــز يعــد إنجــازاً. 
وكانــت بولنــدا في 1987 عنــد نفــس ترتيــب مــر في الدخــل، لكنهــا الآن بــن بلــدان 
الدخــل المرتفــع، وكذلــك تركيــا وجنــوب إفريقيــا انتقلتــا مــن نفــس موقعنــا إلى تصنيــف 

بلــدان الشريحــة العليــا في الدخــل المتوســط.23

21-  François Lequiller، Derek Blades - Understanding National Accounts - OECD - P 19 - 20.

22- JEFFREY E. GARTEN - The Big Ten - 1997 - Nytimes- https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/first/g/

garten-ten.html

23- WORLD BANK - How are the income group thresholds determined? - https://datahelpdesk.worldbank.org/knowl-

edgebase/articles/378833-how-are-the-income-group-thresholds-determined
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ــة  ــود التالي ــدار العق ــى م ــر ع ــي في م ــل القوم ــو الدخ ــدل نم ــا إلى مع وإذا نظرن
ــا بشــكل قــوي. أحــد أســباب ذلــك اعتــاد الاقتصــاد المــري  للانفتــاح ســنجده متذبذبً
ــدًا الصــادرات النفطيــة، والتــي واجهــت  عــى توليــد الدخــل مــن مصــادر ريعيــة، تحدي
تذبــذات قويــة، مــن أبرزهــا أزمــة انخفــاض أســعار النفــط خــال الثمانينيــات. لقــد كانــت 
هــذه الأزمــة عــى وجــه التحديــد أحــد أبــرز الأحــداث التــي دفعــت اقتصاديــن لاعتبــار 
أن الاعتــاد عــى ريــع النفــط أحــد العوامــل التــي تعــرض الاقتصــاد لصدمــات خارجيــة 

تهــدد النمــو الاقتصــادي.24
وإن كان دور العوائــد الريعيــة قــد تراجــع في مــر تدريجيًــا منــذ تلــك الفــرة، حتــى 
ــة  ــدان نامي ــن بل ــة في 25،2012 لك ــط في 2006، وللطاق ــة للنف ــتوردة صافي ــت مس أصبح
ــع  ــرى م ــة أخ ــت صدم ــي عاش ــع النفط ــى الري ــة ع ــد بكثاف ــت تعتم ــن ظل ــرى مم أخ
ــي كادت تقــود بعــض هــذه  ــاني مــن 2014 والت انخفــاض أســعار النفــط في النصــف الث

ــا.  ــل فنزوي ــدان إلى الإفــاس مث البل

رأسمالية إنتاجية أم ريعية؟

ــوة عــى  ــا بق ــالي كان معــدل نمــو الدخــل القومــي متذبذب ــر في الرســم الت كــا يظه
مــدار العقــود الماضيــة. ويظهــر بوضــوح تأثــر الاقتصــاد القــوي بتطــورات أســعار الطاقــة 
العالميــة، ســواء انتعــاش الدخــل القومــي في فــرات ازدهــار الأســعار )مثــل الموجــة التــي 
ــا جــرى  ــل م ــذه الأســعار )مث ــوي له ــاض الق ــن الانخف ــرره م ــت حــرب 1973( أو ت تل
خــال الثمانينيــات(. وهــو مــا يســلط الضــوء عــى الطابــع الريعــي للاقتصــاد، ومــا يثــره 

مــن معضــات في مواجهــة التطــور الرأســالي في مــر.

24-  Njimanted Godfrey Forgha1 Molem Christopher Sama2 Elvis Dze Achuo - Petroleum Products Price Fluctuations 

and Economic Growth in Cameroon - asianonlinejournals - file:///C:/Users/asus/Downloads/627-1344-1-PB.pdf 

http://www.shorouknews.com/columns/view. - 2014 - ــروق ــى- ال ــر الريع ــاد م ــة: اقتص ــاطير اقتصادي ــادلي -أس ــرو ع 25-  عم

aspx?cdate=21112014&id=e5e95023-f8a3-40da-91bd-fadf8e48601d
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 كنبلا : ردصملا ( رصم يف يموقلا لخدلا ومن لدعم
  .)يلودلا

ويذهــب اقتصاديــون إلى توصيــف الاقتصــاد المــري بأنــه ليــس ثريـًـا بالمــوارد الريعية، 
ــا متميــزاً يجعــل لــه  مثــل بلــدان الخليــج مثــاً. كــا أنــه فشــل في أن يلعــب دورًا إنتاجيً
ــة عــى  ــذا هيمنــت الصــادرات البترولي ــة بــن مصــدري الســلع للســوق العالمــي، ل مكان

علاقتــه بالعــالم. لمــاذا إذن فشــلنا في لعــب دور إنتاجــي متميــز في الســوق العالمــي؟26
ــة  ــة هب ــا للنفــاذ. فأي ــة بالتذبــذب، وهــي عرضــة دائمً ــروة الريعي ــرادات ال تتســم إي
مــن هبــات الطبيعــة يــأتي عليهــا وقــت وتنتهــي، لــذا فــإن مســتقبل الأمــم مــن حيــث 
قدرتهــا عــى تنميــة الــروة يرتبــط بتعظيــم قدراتهــا الإنتاجيــة. حيــث إن كافــة العنــاصر 
الفاعلــة في الاقتصــاد، الأسُر والمســتثمرون والحكومــة، ينفقــون جــزءًا كبــراً مــن مداخيلهــم 
عــى الاســتهلاك. ويمثــل الطلــب الاســتهلاكي بطبيعــة الحــال أحــد الدوافــع الرئيســية للنمــو 
الاقتصــادي، لكــن إذا ظــل الاقتصــاد يســتهلك مــا ينتجــه يكــون واقفًــا في محلــه لا يتطــور، 
بــل قــد يتراجــع مــع زيــادة الســكان. لــذا فــإن التطــور يرتبــط بذلــك الجــزء الــذي يدخــره 
الاقتصــاد ولا ينفقــه عــى رغباتــه الاســتهلاكية، بــل يوجهه إلى الإنفــاق عــى أدوات الإنتاج. 
ــي، أي  ــب المح ــى الطل ــاس ع ــوم بالأس ــاد يق ــام اقتص ــن أم ــر، فنح ــر إلى م وبالنظ
أنــه يعتمــد بشــكل كبــر عــى اســتهلاك الــروات القــادر عــى إنتاجهــا، ولا ينمــي هــذه 
ــدور حــول %20 مــن  ــة للاســتثمار، ت ــر في ظــل معــدلات شــبه ثابت ــروات بشــكل كب ال
ــدد  ــاد يتم ــام اقتص ــا أم ــبة. أي أنن ــس النس ــول نف ــدور ح ــادرات، ت ــا للص ــج، وأيضً النات
ــه لا يتطــور. ــد الســكان ولكن ــذي يحــدث مــع مــرور الزمــن وتزاي التمــدد الطبيعــي ال

وتذهــب تقديــرات إلى أن الاقتصــاد المــري يحتــاج لمعــدلات اســتثمار تتجــاوز 25% 
لعــدة ســنوات، حتــى تســتطيع البــاد أن تضمــن معــدلات نمــو مســتدامة.27

26-  نفس المصدر.

27- التقرير المصري للاستثمار نحو توزيع عادل لثمار النمو -الملخص التنفيذي- مجلس أمناء هيئة الاستثمار - 2008. 
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 رامث3سلاا

  تارداصلا

المصدر: حسابات الباحث من بيانات وزارة التخطيط- نسبة من الناتج الاجمالي.

ويعكــس مــؤشر مكــون رأس المــال في الناتــج أيضًــا صــورة هــذا التأخــر الإنتاجــي، إذ إن 
نســبة هــذا المكــون تقــل في الوقــت الراهــن عــن العــرة الكبــار وعــن متوســط البلــدان 

التــي تقــع في شريحتنــا مــن الدخــل. 
ويقيــس مــؤشر مكــون رأس المــال في الناتــج الإنفــاق عــى المنتجــات التــي ستسُــخدم 

في الإنتــاج مســتقبلً )بجانــب عنــر التغــر في قيمــة المخــزون مــن الســلع المنتجــة(.28

0
10
20
30
40
50

  رصم
  كیسكملا

  لیزاربلا

 نیتنجرلأا

  ایقیرفإ بونج

  ایكرت
  ادنلوب

  ةیبونجلا ایروك

  نیصلا
  ایسینودنإ

lower m
iddle in

co
me 

  2016  يف جتانلا يف يلامسأرلا نوكملا ةبسن
 . ) يلودلا كنبلا ردصملا (

28- François Lequiller، Derek Blades - Understanding National Accounts - OECD - P 25. 
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ــتثمارية ومدخــات  ــلع الاس ــتيراد الس ــى اس ــوة ع ــد بق ــا يعتم ــزال اقتصادن ــا لا ي ك
الإنتــاج مــن الخــارج، بلغــت مســاهمتها %53.8 مــن مجمــل الــواردات خــال العــام المــالي 

29.2017-2016
وتذهــب العديــد مــن الأدبيــات إلى أن توافــر الإيــرادات الريعيــة يحفــز الاقتصــاد عــى 
الخمــول عــن الإنتــاج، طالمــا أن باطــن الأرض يخُــرج لنــا الــروة. وتعكــس بيانــات التجــارة 
ــث  ــيًا في الاقتصــاد، حي ــة دورًا أساس ــرادات الريعي ــف تلعــب الإي ــة كي ــة المصري الخارجي

تســاهم الصــادرات البتروليــة بمــا يــرواح بــن ثلــث إلى نصــف مجمــل الصــادرات. 
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 نم ثحابلا تاباسح : ردصملا ( تارداصلا لمجم نم ةیلورتبلا تارداصلا ةبسن
  )يرصملا يزكرملا كنبلا تانایب

ــا مــن حيــث المكــون التكنولوجــي في الصــادرات،  وتبــدو البــاد متأخــرة للغايــة عالميً
في الوقــت الــذي ذهبــت فيــه دراســات إلى أن تعظيــم المكــون التكنولوجــي في الصــادرات 

كان ضمــن الأســباب الرئيســية لضــان معــدلات نمــو اقتصاديــة أفضــل.30
ويمثــل الــراع عــى التكنولوجيــا محــور الــراع التجــاري في الوقــت الراهــن، فكلــا 
كان البلــد أقــدر عــى تطويــر التكنولوجيــا، كلــا كان الســوق العالمــي في احتيــاج لإنتاجــه، 
وتمكــن البلــد المصــدر مــن تحســن موازينــه التجاريــة والتحــول مــن العجــز إلى الفائــض. 
ويخبرنــا صنــدوق النقــد الــدولي أنــه خــال الفــرة مــن 1995 إلى 2014 كانــت الولايات 
ــاع  ــة أرب ــو ثلاث ــى نح ــتحوذون ع ــا، يس ــا، وبريطاني ــا، وفرنس ــان، وألماني ــدة، والياب المتح
حصــة بــراءات الاخــراع العالميــة. لكــن الصــن، وكوريــا الجنوبيــة، لم يــركا لهــم الســاحة، 

29-  حسابات الباحث من بيانات البنك المركزي.

30-  Esra Kabaklarli ، Mahmut Sami Duran ، Yasemin Telli Üçler - THE DETERMINANTS OF HIGH-TECHNOLOGY 

EXPORTS - Article in Atlantic Economic Journal 39(4) · December 2011.
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وظــا يصارعــان مــن أجــل أن تنمــو حصتهــا مــن بــراءات الاخــراع، حتــى أصبحــا مــن 
ــس  ــع هــذا الصعــود الأســيوي الرئي ــد دف ــا في هــذا المجــال.31 وق ــار دوليً المنافســن الكب
الأمــركي، دونالــد ترامــب، إلى الدخــول في حــرب تجاريــة مــع الصــن، للحــد مــن نفوذهــا 

في الســوق الدوليــة. 
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 يلامجا نم ایجولونكتلا ةیلاع تارداصلا ةبسن
  .)يلودلا كنبلا : ردصملا ( تارداصلا

ليــس أمــراً عجيبًــا إذن أن يعــاني الاقتصــاد المــري مــن عجــز تجــاري مزمــن، طالمــا أنه 
خــارج حــدود هــذه المنافســة الدوليــة عــى التكنولوجيــا، ويســيطر عليــه النمــط الريعــي 

بشــكل كبــر كمصــدر لخلــق الــروة. 
ويهيمــن الطابــع الريعــي عــى الاقتصــاد في مجــال العمــل أيضًــا، إذ إن الاحتيــاج القوي 
لبلــدان الخليــج للعمالــة المصريــة منــذ الســتينيات ســاهم في خلــق عوائــد مرتفعــة مــن 
تحويــات المصريــن العاملــن في بــاد النفــط. وبحســب آخــر تعداد، فــإن عــدد المقيمين في 
الخــارج يبلــغ نحــو 9.4 مليــون فــرد، النســبة الأكــر منهــم يقيمــون في البلــدان العربيــة.32 
ــة. فخــال  ــات الاقتصادي ــات الأزم ــن في الخــارج في أوق ــة دخــول العامل ــرز أهمي وت
فــرة الاضطرابــات التــي تلــت ثــورة 2011 والتــي أدت إلى تباطــؤ الاقتصــاد، ثــم صدمــة 
التعويــم في نوفمــر 2016، كان المصريــون في الخــارج يزيــدون مــن تحويلاتهــم إلى أسرهــم 
في مــر لمســاندتهم في هــذه الظــروف الاقتصاديــة العصيبــة، ويســتفيدون بطبيعــة الحــال 
مــن فــارق العملــة، حيــث إن دخولهــم الدولاريــة تــزداد قيمتهــا في الســوق المحــي مــع 

31-  IMF - World Economic Outlook، April 2018 - chapter 4.https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Is-

sues/2018/03/20/world-economic-outlook-april-2018#Chapter%204

32-  تعداد مصر 2017 - مطوية المصريين في الخارج - الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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ــي  ــية الت ــل الأساس ــدى العوام ــة إح ــادر الريعي ــذه المص ــت ه ــذا ظل ــه. ل ــع الجني تراج
تحافــظ عــى اســتقرار المســتويات المعيشــية لــأسر المصريــة في أوقــات الأزمــات. 

أين يستثمر الرأسماليون أموالهم؟

ــدان في  ــن البل ــد م ــن العدي ــز ع ــر تتمي ــإن م ــتثمار، ف ــات الاس ــوع إلى توجه بالرج
حجــم الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة التــي تتدفــق عــى اقتصادهــا، كنســبة مــن الناتــج 

ــا عــن ضعــف معــدلات الادخــار. الإجــالي، وهــذه الميــزة تعوضن
فالاســتثمار يرتبــط بشــكل أســاسي بالقــدرة عــى الادخــار، لأن هــذا الإنفــاق المجنــب 

الــذي لم يتــم توجيهــه إلى الاســتهلاك هــو الــذي ســيتحول لاحقًــا إلى أصــول إنتاجيــة. 
وتعــاني مــر مــن انخفــاض في مســتويات الادخــار، لكنهــا تتميــز بالقــدرة عــى جــذب 
ــج المحــي  ــة مبــاشرة، حيــث تبــدو الأخــرة كنســبة مرتفعــة مــن النات اســتثمارات أجنبي
ــور  ــدة للتط ــي مفي ــدى ه ــتثمارات؟ وإلى أي م ــذه الاس ــه ه ــن تتوج ــن أي ــالي، لك الإج

ــة؟  الرأســالي أو التنمي
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إذا نظرنــا إلى توجهــات الاســتثمار الأجنبــي المبــاشر في مــر، ســنجد أن جُــل اهتمامــه 
ينصــب أيضًــا عــى النشــاط البــرولي، وهــو أمــر يؤثــر عــى عمليــة التنميــة في مــر في 

مجملهــا. 
ــا  ــات متطــورة لا تمتلكه ــة أساســية ضخمــة ولتقني ــاج لبني فالاســتثمار في النفــط يحت
ــذا فهــي تعتمــد في نشــاط اســتخراج البــرول عــى شركات مــن الخــارج تمتلــك  مــر. ل
ــان  ــا الطرف ــح فيه ــة يرب ــة شراكات بأشــكال مختلف ــا الدول ــد معه ــات. تعق ــك الإمكاني تل
)الدولــة والشركــة الأجنبيــة( مــن عمليــة اســتخراج هــذه الــروات الطبيعيــة مــن باطــن 

الأرض.
ــى  ــاق ع ــى الإنف ــا ع ــى قدرته ــي ع ــكل رئي ــز بش ــركات يرتك ــذه ال ــاط ه ونش
ــذا  ــة، ل ــدي العامل ــن الأي ــرة م ــداد كب ــوة لأع ــاج بق ــا لا تحت ــالية، بين ــدات الرأس المع

ــال.  ــف رأس الم ــتثمار كثي ــة بالاس ــتخراجات البترولي ــاط الاس ــف نش يوص
مــن هنــا نســتطيع أن نفهــم لمــاذا تتدفــق عــى مــر الاســتثمارات الأجنبيــة وتظــل 
ــدور  ــط ت ــاج النف ــة إنت ــبيًا. إذ إن عملي ــة نس ــتويات مرتفع ــد مس ــة عن ــدلات البطال مع
ــي  ــة الت ــا، والحكوم ــا وتقنياته ــة بمعداته ــة الآتي ــركات الأجنبي ــن: ال ــن طرف بالأســاس ب
تحصــل عــى ريــع هــذا النفــط وتعيــد توزيعــه في قلــب العمليــة الاقتصاديــة، لــذا فــإن 
ــة في  ــات العامل ــل الطاق ــة هــذا النمــط الريعــي عــى الاســتثمار تتســبب في تعطي هيمن

البــاد. 
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ــا، فلــاذا  قــد يســأل البعــض: طالمــا أن الحكومــة تعيــد توزيــع الريــع النفطــي علين
ــب النظــر إلى  ــة عــى هــذا الســؤال تتطل ــة؟ والإجاب ــة التنمي ــاره في عملي لا نستشــعر آث
الطريقــة التــي توجــه بهــا الحكومــة نفقاتهــا ومــدى عدالتهــا في التوزيــع. ومــن الممكــن 
أن نشــر في هــذا الســياق إلى أن الحكومــة اهتمــت لســنوات طويلــة بتشــجيع الاســتثمار 
ــم  ــة، بالرغ ــة للغاي ــعار رخيص ــة بأس ــات الطاق ــذه الصناع ــت ه ــاء، ومنح ــواد البن في م
مــن كثافــة اســتهلاك هــذه الصناعــة لمــوارد الطاقــة، وبينــا لا تحتــاج هــذه الصناعــات 
للعمالــة الكثيفــة، كانــت تســتفيد مــن الريــع النفطــي في صــورة هوامــش ربــح مرتفعــة 

للغايــة تذهــب إلى جيوبهــا مبــاشرة. 
وإذا نظرنــا نظــرة أوســع لتوجهــات الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة خــال الخمســة 
عــر عامًــا الماضيــة، ســنجد أنهــا أيضًــا كانــت تتركــز بشــكل كبــر في قطــاع البــرول والغــاز 
والاســتخراجات والتكريــر، بمتوســط %22.5 ســنوياً كنســبة مــن مجمــل الاســتثمارات خلال 
ــات  ــط الصناع ــا كان متوس ــالي 2002-2003 إلى 2016-2017. بين ــام الم ــن الع ــرة م الف
ــا  ــا تقريبً ــا مقاربً ــرة %10.7، وتوجــه الرأســالية في مــر نصيبً ــة في نفــس الف التحويلي
ــن وصــل متوســطها الســنوي في  ــة، حيــث إن أنشــطة النقــل والتخزي للخدمــات الإنتاجي
ذات الفــرة إلى %11.6، وإن كان قــد غلــب عليهــا الاســتثمارات العامــة وليــس الخاصــة.33

ــاد،  ــى أداء الاقتص ــابقة ع ــطات الس ــال المتوس ــة الح ــم بطبيع ــتطيع أن نعم ولا نس
ــب  ــاً نصي ــاع. فمث ــكل قط ــة ل ــة المختلف ــر الطبيع ــنوي تظه ــأداء الس ــر ل ــه بالنظ إذ إن

33-  حسابات الباحث من بيانات وزارة التخطيط عن الاستثمار بالأسعار الجارية. 
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الاســتثمارات الصناعيــة تراجــع بقــوة خــال ســنوات الاضطــراب الســياسي التاليــة للثــورة، 

ــة مــع  ــن 2012 و2013، وعــاد للانتعــاش نســبيًا في الفــرة التالي ــدًا العامــن المالي وتحدي
ــتيراد  ــر اللجــوء لاس ــة ع ــع، خاص ــة في المصان ــص الطاق ــكلة نق ــل مش ــة لح ــاه الدول اتج

الغــاز.
وبــدءًا مــن عــام 2011، كان نصيــب الاســتثمارات العقاريــة مــن إجــالي الاســتثمارات 
قــد حقــق طفــرة ملحوظــة. وهــو مــا يعــزى إلى هــروب جــزء مهــم مــن رؤوس الأمــوال 
لهــذا القطــاع مــن المخاطــر السياســية للاســتثمار، بجانــب كونــه مــاذًا آمنًــا للمدخــرات 

مــع تزايــد مخاطــر العملــة المحليــة بــدءًا مــن عــام 2013.
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ويــرى اقتصاديــون أن هــذا الإقبــال القــوي عــى الاســتثمار العقــاري مــرًا بالتنميــة 
ــدر  ــة. وبق ــل الصناع ــة مث ــل دائم ــرص عم ــر ف ــذا القطــاع لا يوف ــو الرأســالي، فه وبالنم
تشــابكه مــع صناعــات أخــرى في مرحلــة الإنشــاء، مثــل احتياجــه إلى الأســمنت والحديــد 
ــو  ــذب النم ــو يج ــة. فه ــذه العملي ــام ه ــرد إتم ــي بمج ــابك ينته ــذا التش ــإن ه ــاً، ف مث
ــن الســلع  ــس م ــار لي ــب أن العق ــه. هــذا بجان ــه ولا يديم ــه، يحدث الاقتصــادى ولا يدفع
القابلــة للتجــارة الدوليــة، أي أننــا لا يمكــن أن نصــدره للخــارج. لــذا فتكثيــف الاســتثمار في 
قطــاع يعتمــد عــى الاســتهلاك المحــي يجعــل الاقتصــاد أقــل قــدرة عــى خفــض الضغــوط 

الموجــودة عــى موازينــه الاقتصاديــة مــع العــالم الخارجــي.34

https://goo.gl/jGqvDm - 2017 34-  محمد يوسف – القطاع العقاري  و»نوعية« النمو الاقتصادي! - الشروق



47

ــة  ــة الخاص ــتثمارات العام ــنوات في الاس ــك الس ــال تل ــرز خ ــول الأب ــد كان التح وق
ــن 2015  ــن المالي ــا في العام ــزت حصته ــي قف ــويس، والت ــاة الس ــية في قن ــة الأساس بالبني
و2016 لأكــر مــن %8 بعــد أن كانــت أقــل مــن %1، وذلــك بســبب رهــان الدولــة عــى 
أن يســهم التوســع في القنــاة في زيــادة حصيلتهــا، وهــو مــا يذكرنــا مجــددًا بميــل الدولــة 

ــس الإنتاجــي.35 إلى حــل مشــكلاتها عــر النشــاط الريعــي ولي

قيود النمو الرأسمالي في مصر 

تعكــس مــؤشرات الســنوات الأخــرة اســتعادة وتــرة النمــو الاقتصــادي، بعــد أن كان 
الناتــج الإجــالي دخــل في موجــة طويلــة مــن التباطــؤ منــذ الأزمــة الماليــة العالميــة. وبينــا 
تــروج الدولــة بــأن هــذا الزخــم هــو نتــاج السياســات التــي تطبــق بالاتفــاق مــع صنــدوق 
ــد أن  ــن المؤك ــه م ــن تحــت مســمى »الإصــاح الاقتصــادي«، إلا أن ــك الدولي ــد والبن النق
ــن  ــوض م ــي تق ــاد الت ــة في الاقتص ــكلات الهيكلي ــد المش ــس بع ــة لم تم ــات الحالي السياس
ــؤشر  ــاج لأن ننظــر إلى م ــك المشــكلات بصــورة أوضــح، نحت ــم تل ــي نفه ــوه. ل ــرص نم ف

النمــو الاقتصــادي عــى مــدى تاريخــي طويــل نســبيًا. 
كــا يظهــر في الشــكل التــالي، فــإن معــدل نمــو الناتــج الإجــالي لم يشــهد فــرة مــن 
الاســتقرار عــى معــدلات مرتفعــة تســمح بتحقيــق درجــة أفضــل مــن التراكــم الرأســالي، 
ــن، أن  ــال أم ــل ج ــون، مث ــرى اقتصادي ــرات. وي ــن الطف ــرة م ــرات قص ــاش ف ــه ع لكن
الطفــرة الوحيــدة التــي كانــت تؤهــل الاقتصــاد لنمــو مســتدام، تلــك التــي كانــت مبنيــة 
ــد  ــان في الســبعينيات، والعق ــان التاليت ــا الطفرت ــع في الســتينيات. أم ــى نشــاط التصني ع
الأول مــن الألفيــة الجديــدة، فقــد كانتــا مبنيتــن عــى قطاعــات مؤهلــة للتذبــذب مثــل 

ــة( والســياحة والإنشــاءات.36 ــر بالأســعار العالمي ــذي يتأث البــرول )ال

35-  حسابات الباحث من بيانات وزارة التخطيط عن الاستثمار بالأسعار الجارية. 

36- جلال أمين - قصة الاقتصاد المصري من عهد محمد على إلى عهد مبارك - دار الشروق- 2012.
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 كنبلا :ردصملا ( رصمب يلامجلإا جتانلل يونسلا ومنلا
 .)يلودلا

ــدو أن الاقتصــاد المــري  ــاح، يب ــة الانفت ــذ حقب ــج الإجــالي من ــكل النات وبالنظــر لهي
شــهد تغــرات غــر قليلــة، لكنهــا ليســت تلــك التغــرات التــي تضعــه عــى مســار النمــو 
ــذ الســبعينيات،  ــا من ــج الإجــالي لم تتغــر تقريبً ــة في النات المســتدام. فمســاهمة الصناع
بمتوســط ســنوي %16 مــن 1970 حتــى 37.2016 بينــا كان نصيــب الزراعــة مــن الناتــج 
ــتثمارات في  ــل الاس ــن مجم ــاع م ــذا القط ــب ه ــتمر، وكان نصي ــع مس ــالي في تراج الإج
تراجــع أيضًــا. صحيــح أن نمــاذج النمــو تحبــذ الانتقــال مــن التركيــز عــى إنتــاج الســلع 
الأوليــة إلى أنمــاط إنتــاج أكــر تحديثـًـا، لكــن في الحالــة المصريــة كان تراجــع الزراعــة يعنــي 
اكتفــاءً أقــل مــن الســلع الأوليــة التــي تســاهم بشــكل كبــر في العجــز التجــاري للبــاد، 
ــة  ــاض العمل ــن انخف ــررة م ــات متك ــه لصدم ــاد بأكمل ــرِّض الاقتص ــذي كان يعُ ــر ال الأم

المحليــة ويؤثــر عليــه ســلبًا. 

https://unstats.-37-  حســابات الباحــث مــن قاعــدة بيانــات الأمــم المتحــدة بخصــوص الناتــج المحــي الإجــالي بالأســعار الجاريــة بالــدولار

un.org/unsd/snaama/dnlList.asp
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 .) طیطختلا ةرازو تانایب ( تارامثتسلاا لمجم نم ةیعارزلا تارامثتسلاا ةبسن

هــذا الجمــود أو التراجــع في نصيــب الأنشــطة الإنتاجيــة مــن الاقتصــاد يدفعنــا للننظــر 
إلى تزايــد نصيــب التجــارة مــن الناتــج بنظــرة ســلبية. لأن نمــو النشــاط التجــاري في الحالــة 
ــراض  ــان لأغ ــن الأحي ــر م ــون في كث ــذي يك ــتيراد، ال ــا بالاس ــون مدفوعً ــد يك ــة ق المصري
اســتهلاكية. ومــا يؤكــد عــى ذلــك اســتمرار تفــوق نســبة الــواردات مــن الناتــج المحــي 

عــى الصــادرات )كــا يظهــر في الشــكل التــالي(. 
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 جتانلا نم ةبسنك تادراولا

 جتانلا نم ةبسنك تارداصلا

ــر في  ــع م ــن توس ــم م ــى الرغ ــه ع ــق، فإن ــد الخال ــودة عب ــادي ج ــب الاقتص وحس
اتفاقيــات تحريــر التجــارة خــال العقــود الأخــرة، لكــن هيــكل الصــادرات هيمنــت عليــه 
الصــادرات النفطيــة والصــادرات منخفضــة التكنولوجيــا التــي تمثــل %90 مــن الصــادرات 

المصنعــة، وكان للانفتــاح التجــاري تأثــر ســلبي عــى الفقــر والتوظيــف.38
وتذهــب العديــد مــن الدراســات إلى أن ضعــف الإنتاجيــة في مــر مــن أهــم مكبــات 
ــم  ــا يت ــة )total factor productivity( حجــم م النمــو الاقتصــادي. والمقصــود بالإنتاجي
إنتاجــه منســوباً لمــا تــم إنفاقــه عــى هــذا الإنتــاج. لــذا فكلــا ضعفــت الإنتاجيــة، كان 
ــا  ــرة، لكنه ــذورًا وتقــاوي كث ــأرض تســتهلك ســادًا وب ــك أن الاقتصــاد أشــبه ب ــي ذل يعن

تخــرج لنــا محصــولً شــحيحًا. 
ــه،  ــة في ــات العامل ــى اســتغلال الطاق ــدرة الاقتصــاد ع ــة بق ــط تحســن الإنتاجي يرتب
بحيــث يوُجــه العــال للانتقــال ) labour  allocation( مــن القطاعــات التقليديــة 
منخفضــة الإنتاجيــة إلى القطاعــات الحديثــة مرتفعــة الإنتاجيــة، مــن الزراعــة إلى الصناعة، 
وهــو مــا يعــرف بـــ )between sector effect( أو أن يقــوم الاقتصــاد بتحديــث القطاعــات 
 within( ــة القائمــة فيهــا وهــو مــا يعــرف بـــ التقليديــة ذاتهــا ليحســن اســتغلال العمال

.)sector effect
وتذهــب دراســة لبنــك التنميــة الإفريقــي )عــن الفــرة مــن 2001-2008( إلى أن 
القطاعــات الأعــى تشــغيلً في مــر مثــل الزراعــة، والخدمــات الاجتماعيــة، والإنشــاءات، 

38- Gouda Abdel-Khalek - Growth، Economic Policies and Employment Linkages in Mediterranean Countries - ILO 

- 2010.
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والتجــارة، والســياحة، هــي الأقــل في إنتاجيــة العمالــة.39 لــذا فهــي تــوصي برفــع إنتاجيــة 
ــن  ــا تحس ــتثمار في تكنولوجي ــر الاس ــة، ع ــل الزراع ــر مث ــالي كب ــز ع ــا ترك ــات به قطاع
الإنتــاج، لكــن يبــدو مــن بيانــات الاســتثمار التــي عرضناهــا في الفقــرات الســابقة، أن مــر 

كانــت تســر في اتجــاه معاكــس. 
وتشــر الدراســة أيضًــا إلى ضعــف إنتاجيــة العمالــة في القطاعــات غــر الرســمية. ويمثــل 
هــذا الاقتصــاد المــوازي أحــد مكبــات النمــو في ظــل اســتحواذه عــى نســبة ضخمــة مــن 
العمالــة. لــذا يــوصي البنــك الإفريقــي بسياســات موجهــة بتحســن إنتاجيــة هــذا القطــاع، 

ســواء بالتدريــب أو مســاعدته عــى التوســع في نشــاطه الاقتصــادي.40
وتصــف دراســة لمنتــدى البحــوث الاقتصاديــة العقــد الأول مــن القــرن الجديــد 
ــز في  ــف مرك ــأن التوظي ــل الســابق ب ــدة التحلي ــة«،41 مؤي ــع مــن الإنتاجي بأنه»عقــد ضائ
القطاعــات الأقــل إنتاجيــة. فــإذا جمعنــا عــدد الوظائــف في قطاعــات الزراعــة والقطــاع 
العــام متضمنًــا التعليــم والصحــة، ســنجد أنهــم يمثلــون أكــر مــن نصــف المشــتغلين، بينــا 

تســاهم هــذه القطاعــات بـــ%30 فقــط مــن الناتــج.42
وبينــا تتركــز العمالــة في قطاعــات مثــل الإنشــاءات، فــإن إنتاجيــة القطــاع تقــل عــن 
ــه.43 وتشــر الدراســة في هــذا الســياق إلى  ــة في الاقتصــاد كل %50 مــن متوســط الإنتاجي
ــة  ــم الطاق ــال دع ــن خ ــاءات، م ــاع الإنش ــز قط ــاهمت في تحفي ــة س ــات الدول أن سياس
الــذي يقلــل مــن تكلفــة إنتــاج مــواد بنــاء مثــل الأســمنت، في الوقــت الــذي تنخفــض فيــه 

إنتاجيــة القطــاع لأنــه بعيــد عــن التحديــث، ويفتقــر إلى العمالــة الماهــرة.
وتبــدو مــن بيانــات منظمــة العمــل الدوليــة عــن توزيــع العمالــة في مــر، أن هيــكل 
ــن. حيــث تســتحوذ الخدمــات عــى  ــن الأخيري التشــغيل كان شــبه ثابــت خــال العقدي
ــا، بينــا تســتحوذ كل مــن الزراعــة والصناعــة عــى ربــع العــال.  نصــف العمالــة تقريبً

عجز »الحماية الاجتماعية«.. معضلة رأسمالية 

ــة  ــطة الاقتصادي ــى الأنش ــة ع ــة العامل ــع الطبق ــة لتوزي ــات التفصيلي ــس البيان وتعك
اســتحواذ أنشــطة ترتبــط بالخدمــات الحكوميــة عــى نســبة مهمــة مــن هــؤلاء العــال، 
بنحــو %15، وهــي الخدمــات الإداريــة، وخدمــات التعليــم، والصحــة. ويشــر خــراء إلى 

39-  Employment and Productivity Growth in Egypt in a Period of Structural Change 2001-2008 - AFDP - 2014 - P 

24 - https://goo.gl/9twKqc

40-  نفس المصدر ص 23.

41-  Hanan Morsy، Antoine Levy and Clara Sanchez - GROWING WITHOUT CHANGING:

A TALE OF EGYPT’S WEAK PRODUCTIVITY GROWTH - ERF - 2015 - P 2. https://goo.gl/JQzPrS

42-  نفس المصدر ص 5.

43-  نفس المصدر ص 5.
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هــذه الظاهــرة كعامــل آخــر مكبــل للنمــو الاقتصــادي، فالدولــة اعتــادت منــذ الســتينيات 
عــى أن تطبــق سياســة تعيــن العمالــة في الوظائــف الحكوميــة بأعــداد تفــوق الحاجــة 
الإنتاجيــة لهــذه الوظائــف، كأحــد آليــات دولــة الرفــاه. وكان ذلــك لعــاج العجــز القائــم 
في النمــوذج النــاصري عــى أكــر مــن صعيــد: أولً عــى صعيــد عــدم قــدرة هــذا النمــوذج 
ــو  ــولات يولي ــد تح ــع بع ــات المجتم ــع طموح ــاشى م ــة تت ــف حقيقي ــق وظائ ــى خل ع
ــا عــى صعيــد ارتبــاط أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة المختلفــة بدرجــة كبــرة  1952؛ وثانيً

بالعمــل لــدى الدولــة.

ــة  ــة خــال العقــود التالي ــات الحكومي ــة لسياســة التعيين ــاء المالي ــد الأعب وبرغــم تزاي
ــة الفائضــة )حتــى  للســتينيات، لكــن الدولــة لم تســتطع أن تطــرح فكــرة تسريــح العمال
الآن( ربمــا بســبب الحساســية السياســية لمثــل هــذه الخطــوة. فظــروف العمــل في القطــاع 
ــم خــارج الإطــار الرســمي،  ــه تت ــرة مــن تعاملات ــت أكــر قســوة ونســبة كب الخــاص كان
ــة  ــة الحكومي ــح العمال ــذا كانــت أي خطــوة صريحــة بتسري ــة، ل ــة اجتماعي ــا حماي أي ب
ســينظر لهــا عــى أنهــا تخــي منهــا عــن مســاندة قطاعــات واســعة مــن الطبقــة الوســطى.

ومــن جهــة أخــرى، لم تقــم الدولــة بالــدور الــكافي لتحســن الإنتاجيــة في العديــد مــن 
ــا مــن تيــارات المعارضــة  الجهــات التابعــة لهــا والمكتظــة بالعمالــة. فقــد قاومــت ضغوطً
السياســية التــي كانــت تطالبهــا بالتوســع في الإنفــاق عــى الخدمــات العامــة وتحســينها، 
خاصــة وأن خدمــات مثــل التعليــم والصحــة تصــب بشــكل مبــاشر في صالــح التنميــة، بــل 
وتضمــن اســتدامة النمــو الاقتصــادي. وحتــى بعــد أن نــصَّ دســتور 2014 عــى حــد أدنى 
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للإنفــاق عــى هــذه الخدمــات، لم تلتــزم بــه الدولــة، وفقًــا لتقديــرات ناشــطين حقوقيــن.
ــه  ــت تعوض ــة كان ــة الاجتماعي ــات الحماي ــر في سياس ــز كب ــا عج ــا لدين ــة أنن الخلاص

ــة. ــة الإنتاجي ــف ضعيف ــي في وظائ ــاز الحكوم ــن في الجه ــن عامل ــة بتعي الدول
ويــدور النقــاش حــول هــذه المشــكلة منــذ الســتينيات إلى وقتنــا المعــاصر، وهــو مــا 
ــث  ــا. حي ــة في بلادن ــة للسياســات الاجتماعي يشــر إلى العــبء الاقتصــادي لإهــال الدول
يشــر إلى هــذه المعضلــة عبــد العزيــز الصــروت في تقييــم الخطــة الخمســية الأولى، ويقول 
إن »إيجــاد فــرص العمــل لغالبيــة القــوى العاملــة، وتقديــم الخدمــات المجانيــة، قــد أديــا 
إلى التوســع في الخدمــات في بعــض الأحيــان وبقــدر الإمــكان عــى حســاب الإنتــاج«، لكنــه 
ــة أقــوى مــن منطــق  ــأن »الأهــداف الاجتماعي يطــرح وجهــة نظــر تــرر هــذا التوجــه ب

التخطيــط والاقتصــاد«.44
ــع  ــة لتوزي ــداد نفــس الخــط، تقــول دراســة معــاصرة إن التغــرات الهيكلي وعــى امت
ــة  ــات، خاص ــاع الخدم ــح قط ــت لصال ــات إلى 2005 كان ــن الثمانيني ــرة م ــة في الف العمال
ــس  ــاد، ويعك ــى أداء الاقتص ــابي ع ــر إيج ــه غ ــه توج ــرة أن ــة، معت ــات الاجتماعي الخدم

ــة.45 ــاض الإنتاجي ــة وتتســم بانخف ــر منظم ــل غ ــة وراء أنشــطة عم ــة مختفي بطال

حوافز سخية لا تثير شهية الاستثمار! 

كــا أشرنــا في فقــرة ســابقة، فــإن ضعــف معــدلات الادخــار القومــي تجعــل احتيــاج 
ــراً  ــالي أم ــم الرأس ــة التراك ــل عملي ــي لتموي ــدر خارج ــي كمص ــتثمار الأجنب ــاد للاس الب

ــة.  شــديد الأهمي
وخــال العقــود التــي تلــت هزيمــة الســابع والســتين كانــت الدولــة المصريــة تســر في 
طريــق التراجــع عــن دورهــا كمســتثمر صناعــي وتتجــه إلى لعــب دور المنظــم والمحفــز 
للاســتثمار، وفي هــذا الســياق أصــدرت العديــد مــن القوانــن المحفــزة للاســتثمار. وفي كل 
مــرة كانــت الحوافــز تــزداد ســخاء، ولا يمكــن أن ننكــر أن بعــض مــن تلــك الجهــود أتى 
ثمــاره بالفعــل، لكــن مــؤشرات إجــالي الاســتثمار مــن الناتــج، التــي عرضناهــا في الفقــرات 

الســابقة، تظُهــر أن نتيجــة هــذه الجهــود في مجملهــا كانــت مخيبــة للآمــال.
ــنة 1974  ــون 43 لس ــو قان ــع ه ــتثمرين بالطب ــز المس ــهرة لتحفي ــر ش ــون الأك القان
والمعــروف بقانــون الانفتــاح الاقتصــادي. سر شــهرته أنــه ارتبــط بحقبــة الانفتــاح التجــاري 
ــدور المنظــم  ــاء ب ــن النشــاط الإنتاجــي والاكتف ــة م ــدت لخــروج الدول ــي مه ــاد، الت للب

44-  عبد العزيز الصبروت - في تقييم الخطة الخمسية الأولى - مجلة مصر المعاصرة - 1967 - ص 69.

45-  Naglaa El-Ehwany and Nihal El-Megharbel -Employment Intensity of Growth in the Egyptian Economy، with a 

Focus on the Manufacturing Industries- ECES - 2009 - p 33.
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ــم  ــة للمســتثمرين العــرب والأجانــب، وت ــون حوافــز ضريبي للاقتصــاد. وقــدم هــذا القان
ــا.46 ــن أيضً ــتثمرين المصري ــز للمس ــاح الحواف ــي تت ــه في 1977 ل تعديل

ــة  ــاح المشروعــات الاســتثمارية مــن الضريب ــد أعفــت تشريعــات الســبعينيات أرب وق
ــاج.  ــة الإنت ــن بداي ــارًا م ــنوات اعتب ــس س ــدة خم ــة لم ــة والصناعي ــاح التجاري ــى الأرب ع
كذلــك أجــاز المــرع أن يكــون الإعفــاء لمــدة عــر ســنوات، ويكــون ذلــك في مشروعــات 
التعمــر وإنشــاء المــدن الجديــدة، بــرط أن يكــون المــروع خــارج نطــاق الأراضي 

ــتصلاح الأراضي.47 ــدن واس ــة والم الزراعي
ــوت  ــن ثب ــع العمــي م ــه الواق ــا أســفر عن ــه إزاء م ــد الســام إن ــوت عب ــول صف ويق
ــة،  ــة عام ــون 1977 في تشــجيع الاســتثمار بصف ــدل بقان ــون 1974 المع ــة قان ــدم فعالي ع
والاســتثمار الأجنبــي بصفــة خاصــة، لذلــك صــدر قانــون الاســتثمار رقــم 230 لســنة 1989، 
والــذي جــاء أكــر »ســخاء« في منــح الحوافــز والإعفــاءات الضريبيــة للمشروعــات الأجنبية. 
حيــث ضاعــف مــن نســبة الإعفــاء مــن ســداد الضريبــة عــى الدخــل، إذ أصبــح الإعفــاء 
ــال المــروع،  ــة لحصــة المســاهم في رأس م ــن القيمــة الأصلي ــوازي %10 م ــغ ي عــن مبل
بعــد أن كانــت النســبة %5 فقــط، وزاد حــد الإعفــاء مــن ضريبــة الدخــل ليصبــح 20% 

مــن حصــة المســاهم في رأس المــال.48
وعــاد نظــام مبــارك ليجــدد تشريعــات تحفيــز الاســتثمار الأجنبــي بقانــون جديــد في 
1997، اســتهدف مجــالات وأنشــطة معينــة بغــض النظــر عــن النظــام القانــوني الخاضعــة 
لــه.49 كــا قــرر المــرع، ولأول مــرة، حافــزاً جديــدًا يتمثــل في تخصيــص الأراضي في مناطــق 
معينــة للــركات والمنشــآت الخاضعــة للقانــون بــدون مقابل.50ويظهــر مــن تتبــع مســار 
الاســتثمارات الأجنبيــة أن نصيبهــا في مجمــل الاســتثمار كان يتضائــل برغــم تلــك الجهــود، 
ــا هــذا الإســهاب في التشريعــات المحفــزة. فقبــل تــولي مبــارك  ربمــا يفــر لنــا ذلــك جزئيً
كان الســادات قــد مهــد الطريــق لحضــور قــوي للاســتثمار الأجنبــي في البــاد، حيــث ارتفع 
إســهام هــذه الأنشــطة في مجمــل الاســتثمار مــن %1 عــام 1975 إلى %20 في 51.1981 إلا 
أن حوافــز مبــارك الســخية أتــت بنتائــج عكســية ليتراجــع نصيــب هــذه الاســتثمارات مــن 
مجمــل الاســتثمارات في البــاد مــن %23 عــام 1989 إلى %18 عــام 1990، ثــم %6 في 1996 

إلى %3.3 في العــام الــذي أصــدر فيــه أخــر قوانينــه المحفــزة للاســتثمار 52.1997

46-  صفوت عبد السلام - الحوافز الضريبية وأثرها على الاستثمار والتنمية في مصر - مجلة العلوم القانونية والاقتصادية - ص 193.

47-  نفس المصدر ص 194.

48-  نفس المصدر ص 198 و 201.

49-  نفس المصدر ص 206.

50-  نفس المصدر ص 212 و 216.

51-  نفس المصدر ص 230.

52-  نفس المصدر ص 231 و 232.
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 ويــرى خــراء أن هــذه المــؤشرات دليــل عــى أن الحوافــز الضريبيــة وحدهــا 
ليســت كافيــة، وأن ظــروف الاقتصــاد الــكلي، مثــل الأزمــة الماليــة في النصــف الثــاني مــن 
الثمانينيــات، أو الاضطرابــات السياســية، مثــل حــرب العــراق، تلعــب دورًا مهــاً أيضًــا في 

ــي. ــتثمار الأجنب ــه الاس توجي
المفارقــة الكــرى أن أخــر حكومــات مبــارك انتقــدت بقــوة أســلوب الدولــة في التحفيــز، 
حيــث عــر وزيــر ماليــة حكومــة أحمــد نظيــف بشــكل واضــح عــن ســخطه عــى سياســة 

الإعفــاءات الضريبيــة، وقــت أن كان يضــع قانونـًـا جديــدًا للضرائــب في 2005. 
ــا هــو إلغــاء الإعفــاءات  وقــال الوزيــر يوســف بطــرس غــالي إن الاتجــاه الســائد عالميً
الضريبيــة للمســتثمرين، معتــراً أنهــا مــن المداخــل الرئيســية التــي تشــجع عــى التهــرب 
ــن  ــة م ــز في المناطــق المحروم ــم الحواف ــة تعظي ــن سياس ــة م ــي. وبســخرية لاذع الضريب
التنميــة، قــال غــالي إن إلغــاء هــذه الإعفــاءات لــن يؤثــر عــي جــذب الاســتثمار لمناطــق 

ــا في ظــل وجــود الإعفــاءات‏.53 الصعيــد، لأنــه لم تحــدث اســتثمارات أساسً
ــة لإصــدار  ــارك للاســتثمار، اتجهــت الدول ــن مب ــن أخــر قوان ــا م ــن عامً وبعــد عشري
قانــون يســتعيد زخــم الاســتثمار الأجنبــي. خاصــة وأن الاقتصــاد في الســنوات الأخــرة صــار 
مكبــاً بالتزامــات متفاقمــة مــن المديونيــة الخارجيــة، وأصبــح احتياجــه لهــذه التدفقــات 

ــا لضــان عــدم الوقــوع في اختناقــات ماليــة مســتقبلية.  الاســتثمارية أمــراً حتميً
ــز  ــرت أن ثمــة انقســام بشــأن سياســة الحواف ــد أظه ــون الجدي إلا أن مناقشــات القان
ــرة  ــر هــذا الخــاف عــى الســطح مــع تمســك وزي ــم حســمه. وظه ــة لم يت داخــل الدول
ــا وزارة  ــي تراه ــد، الت ــون الجدي ــة( في القان ــرة )الخاص ــق الح ــودة المناط ــتثمار بع الاس

ــي.54 ــرب الضريب ــا للته ــة بابً المالي
قبــل هــذا النقــاش ببضعــة أشــهر، كانــت صحفيــة في جريــدة »اليــوم الســابع« نــرت 
ــة  ــة معامل ــا الدول ــاحات تعامله ــي مس ــرة، وه ــق الح ــن المناط ــتقصائياً ع ــا اس تحقيقً
ــق  ــا مناط ــر )بعضه ــاط التصدي ــاس نش ــتهدف بالأس ــل أن تس ــة في مقاب ــة خاص ضريبي
ــك  ــق أن تل ــر التحقي ــة(. وأظه ــمى بالخاص ــد تس ــروع واح ــص لم ــرى تخص ــة وأخ عام
المناطــق صــارت منفــذًا كبــراً تتهــرب عــن طريقــه رأســالية مبــارك مــن العــبء الضريبــي 

ــة.  والرســوم الجمركي
وبحســب التحقيــق الــذي قامــت بــه الصحفيــة منــى ضيــاء، فــإن المناطــق الحــرة لم 
تحقــق هدفهــا في اجتــذاب الاســتثمار الأجنبــي. حيــث كانــت رؤوس الأمــوال الأجنبيــة في 

.www//:http - 2004 - 53-  يــاسر صبحــي -قانــون الضرائــب الجديــد يســهم في حــل جوهــري لعجــز الموازنــة عــى المــدى المتوســط - الأهــرام

HTM.ECON4/2004/12/2/Archive/eg.org.ahram

https://goo.gl/ZU5SYz - 2017 - 54- »الاستثمار« بين قرضين.. فلسفة لا تتغير بتغير القوانين - وعد أحمد - مدى مصر
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هــذه المناطــق تتقلــص خــال العشريــن عامًــا الماضيــة، وحــل محلهــا اســتثمارات مصريــة 
بلغــت نســبتها %82 مــن رؤوس الأمــوال المســتثمرة بالمناطــق الحــرة عــام 55.2015

وأصبحــت هــذه المناطــق التــي خرجــت عــن الهــدف المقصــود مــن إنشــائها مجــالً 
واســعًا لتهريــب الســلع مــن الرســوم الجمركيــة، ومــاذات ضريبيــة تســتخدم في تحويــل 
الأربــاح دون الخضــوع للضرائــب. خاصــة وأن وزارة الماليــة لا تتمكــن مــن الاطــاع عــى 
ميزانيــات الــركات العاملــة في هــذه المناطــق. وهــو مــا يصعــب عليهــا كشــف التلاعبــات 

التــي تقــوم بهــا الــركات للتهــرب مــن عــبء الضرائــب، وفقًــا للتحقيــق الصحفــي.
ــة  ــرة المنطق ــدأت فك ــينيات. وب ــرة إلى الخمس ــق الح ــة المناط ــذور سياس ــود ج وتع
الحــرة الأشــهر في مــر، بورســعيد، مــن الحقبــة الناصريــة، حيــث صــدر قانــون تنظيمهــا 

ــا تعطــل بســبب حــرب 56.1967 ــن تطبيقه في 1966، لك
وعــادت المنطقــة الحــرة ببورســعيد إلى الحيــاة في 1976، لتصبــح منفــذًا رئيســياً للســلع 
المســتوردة المعفــاة مــن الأعبــاء الجمركيــة، ورمــزاً للانفتــاح التجــاري عــى نمــط الاســتهلاك 

في العــالم الغــربي الرأســالي، مــع أفــول عــر تبــادل الســلع مــع بلــدان الكتلــة الشرقيــة.
وإن كان الهــدف مــن إنشــاء المناطــق الحــرة لم يكــن اســتهلاكيًا بالأســاس، فقــد كانــت 
ــر  ــث تي ــري. حي ــاط التصدي ــز النش ــن أدوات تحفي ــون أداة م ــع لأن تك ــة تتطل الدول
لمصنعــي تلــك المناطــق اســتيراد مدخــات الإنتــاج مقابــل أن يقومــوا بنشــاط تصديــري. 
لكــن الواقــع، كــا تقــول إيمــان مرعــي، الخبــرة بمركــز الأهــرام للدراســات، إن المناطــق 
ــس  ــي ولي ــكل رئي ــة بش ــواق المحلي ــتهدف الأس ــت تس ــالي أصبح ــت الح ــرة في الوق الح
ــا  ــن أيضً ــة، لك ــة الصعب ــب العمل ــدرة لجل ــة مه ــط فرص ــك فق ــل ذل ــر. ولا يمث التصدي

ــن خــارج المناطــق الحــرة.57 ــة للمنتجــن المحلي منافســة غــر عادل
ــر نشــاطها  ــاري ع ــز التج ــدة للعج ــك المناطــق إحــدى المصــادر المول ــل صــارت تل ب
الاســتيرادي الــره. فخــال الفــرة مــن 2011-2012 إلى 2015-2016، أســهمت المناطــق 
الحــرة بنحــو 10.3 مليــار دولار مــن الصــادرات الســلعية، و5.9 مليــار دولار مــن الصادرات 
ــار  ــواردات حــوالي 8.45 ملي ــن إجــالي ال ــك المناطــق م ــب تل ــا كان نصي ــة، بين الخدمي
دولار.58 لكــن في النهايــة أعــاد قانــون الاســتثمار الجديــد الحيــاة لسياســة المناطــق الحــرة 
الخاصــة، وجــدد أيضًــا سياســات الإعفــاءات الضريبيــة، بطرحــه إمكانيــة تطبيــق خصــم 
مــن صــافي الأربــاح الخاضعــة للضريبــة لمــدة لاتزيــد عــن ســبع ســنوات. وقــد اســتهدفت 

.https://goo.gl/ARwiLr - 2017 55-  عودة المناطق الحرة جدل لا ينتهي - منى ضياء - اليوم السابع - مايو

http://acpss. - 2017 - ــراتيجية ــية والاس ــات السياس ــرام للدراس ــز الأه ــة - مرك ــراءة نقدي ــر ق ــرة في م ــي - المناطــق الح ــان مرع 56-  إيم

ahram.org.eg/News/16491.aspx

57-  نفس المصدر. 

58-  نفس المصدر. 
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ــات  ــن المشروع ــة م ــات معين ــة، ونوعي ــا للتنمي ــر احتياجً ــق الأك ــز المناط ــك الحواف تل
الأقــرب للأهــداف التنمويــة أيضًــا، مثــل المشروعــات الصغــرة.59

ــال  ــادة إقب ــز في زي ــك الحواف ــاح تل ــدى نج ــى م ــم ع ــر أن نحك ــن المبك ــزال م ولا ي
الاســتثمار الأجنبــي عــى مــر. لكــن المؤكــد أن تيســرات الضرائــب والجــارك لا تكفــي 
ــا  ــة المســتثمرين، منه ــاك عوامــل أخــرى تتحكــم في رغب وحدهــا لجــذب الاســتثمار. فهن
مخاطــر الاقتصــاد الــكلي للبــاد، فهنــاك مؤسســات تصنيــف ائتــاني تضــع ديونـًـا مصريــة 
تحــت تصنيــف »درجــة الاســتثمار« وهــو مــا يعكــس رؤيــة غــر إيجابيــة بشــأن الوضــع 
ــال مســتثمري الديــون  المــالي للبــاد، حتــى وإن لم ينعكــس ذلــك بشــكل كبــر عــى إقب
عــى شراء الأوراق الماليــة الســيادية في مــر، فهــو قــد يؤثــر عــى قــرارات المســتثمرين في 

أنشــطة إنتاجيــة عــى الأجــل الطويــل.60
ويؤثــر أيضًــا المنــاخ الســياسي للبــاد عــى شراهــة الاســتثمار الأجنبــي، ومــدى 
 voice( ــؤشر ــر م ــن الفســاد، ويظُه ــى الحــد م ــدرة ع ــون والق الإحســاس بســيادة القان

and accountability(61 تدهــور وضــع مــر قياسًــا عليــه.62
ــون لمــا يســهم  ــاب القان ــق مــن الفســاد وغي ويستشــعر المســتثمرون الأجانــب بالقل
فيــه ذلــك مــن زيــادة تكاليــف أعمالهــم، عندمــا يتعلــق الأمــر بإنهــاء إجــراءات حكوميــة 
أو بالدخــول في مناقصــة عامــة عــى ســبيل المثــال. وقــد حاولــت الحكومــة أن تحــد مــن 
هــذه المخــاوف عــر مســاعيها لاختصــار إجــراءات تأســيس الــركات، ومنحهــا التراخيــص 
عــر شــباك واحــد في هيئــة الاســتثمار، لكــن هــذه التجربــة واجهــت الكثــر مــن العقبــات. 

من يستغل من؟

كل الطروحــات الســابقة كان الهــدف منهــا رســم صــورة عــن نمــط التطور الرأســالي في 
مــر، أو كيــف تعمــل الماكينــة الرأســالية؟ مــا هــي العوامــل التــي تعــزز مــن قدراتهــا؟ 

أو تلــك التــي تكبــح مــن فرصهــا في النمــو؟
لكــن مؤلفــي هــذا الكتــاب لا يفترضــون أن نجــاح التطــور الرأســالي في مــر ســيؤدي 
ــا في  ــد م ــت إلى ح ــة نجح ــح أن الدول ــن. صحي ــة المواطن ــن معيش ــرورة إلى تحس بال
صناعــة نمــط مــن التنميــة الرأســالية، لكــن ثمــار هــذه التنميــة لا تــوزع بعدالــة. فــإذا 
نظرنــا إلى المــدن الصناعيــة، ســنجد أن العمالــة تتركــز بكثافــة في المــدن الواقعــة بالقــرب 

.https://goo.gl/CqvWuR - 11 59-  قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 - مادة

60-  Investors Are Ignoring Egypt’s Credit Ratings - Ahmed Feteha - Bloomberg - 2018 - https://goo.gl/HiWQ38.

61-  يقيس هذا المؤشر مدى قدرة المواطنين على المشاركة في اختيار حكومتهم وحرية التعبير وحرية التنظيم وحرية الإعلام. 

62- World Bank voice and accountability index - https//:www.theglobaleconomy.com/Egypt/wb_voice_accountability/

تمهيد



ملاك مصر

58

مــن القاهــرة، والجيــزة، والإســكندرية، تحديــدا في6 أكتوبــر، والعــاشر مــن رمضــان، 
والعبــور، والســادات، وبــرج العــرب، أمــا المــدن الصناعيــة الباقيــة وعددهــا حــوالي 104، 
فنصيبهــا مــن العــال يقتــر عــى نحــو %30 مــن مجمــل العاملــن في المــدن والمناطــق 
الصناعيــة والحــرة. وهــو غيــاب فــج للعدالــة الجغرافيــة في توزيــع التنميــة الرأســالية، 
وحتــى في المــدن التــي تتســم بكثافــة التواجــد العــالي، فــإن نصيــب الأجــور لصــافي قيمــة 

الإنتــاج63 لا يتجــاوز في أحســن الأحــوال نســبة 64.5%
وقــد كان الســخط عــى نمــط التطــور الرأســالي في مــر وعــدم عدالــة توزيــع ثمــار 
النمــو الاقتصــادي، أحــد محــركات الثــورة المصريــة، فقــد جــاءت ثــورة 2011 بعــد ســنوات 

مــن النمــو الاقتصــادي القــوي، ولكــن مــع مســتويات مرتفعــة أيضًــا مــن الفقــر. 
وكان الخطــاب الــذي يتــم ترويجــه بقــوة عشــية الإطاحــة بمبــارك، هــو ضرورة الحفــاظ 
عــى نموذجــه الاقتصــادي. وتواصــل ســاعتها الهجــوم عــى الاحتجاجــات العماليــة ووصفها 
بالمطالــب الفئويــة، أي المطالــب الشــخصية الأنانيــة في مواجهــة المصلحــة الوطنيــة، 
والدفــاع عــن نمــوذج مبــارك الاقتصــادي بزعــم أن تغيــره هــو تعطيــل لـ»عجلــة الإنتــاج«. 
ــل الكاتــب الصحفــي، والناشــط اليســاري، وائــل جــال، آنــذاك، أحــد الأصــوات  ومثَّ
ــل  ــة ولا تق ــوق اجتماعي ــل حق ــعار »ق ــع ش ــا رف ــاب، عندم ــذا الخط ــد ه ــارزة في نق الب
ــذه  ــاهمت ه ــد س ــرى«،66 وق ــاج أخ ــة إنت ــد عجل ــعب يري ــة«،65 و»الش ــب فئوي مطال
الكتابــات وغيرهــا في إثــارة جــدل واســع وقتهــا حــول أي نظــام اقتصــادي نحتــاج إليــه؟ إلا 

ــة.  ــارك الاقتصادي ــة مب ــاج تجرب ــادة إنت ــع انتهــت إلى إع ــور بالطب أن الأم
لــذا يجــب أن نتطــرق عنــد الحديــث عــن نمــط التطــور الرأســالي في مــر إلى مســألة 
الاســتغلال. وليــس المقصــود هنــا تبنــي وجهــة النظــر الماركســية بــأن النظــام الرأســالي 
مســتغل بطبيعتــه، فهــذه قضيــة خلافيــة بــن أبنــاء المــدارس الاقتصاديــة المختلفــة. لكننــا 

نريــد التطــرق إلى أشــكال الاســتغلال التــي لا يمكــن أن يختلــف عليهــا اثنــان. 
ــاك أنمــاط أخــرى مــن الاســتغلال تحــدث بســبب نمــط  ــة الأجــور، هن فبجانــب قضي
عمــل الرأســالية ذاتــه. كأن تقــوم سياســة الدولــة مثــاً عــى تســليع الســكن، لــي توفــر 
لنفســها وللمســتثمرين العقاريــن فرصًــا أفضــل في الربــح، عــى حســاب فــرص المواطنــن 
ــرص  ــة الف ــالي بإتاح ــام الم ــوم النظ ــة. أو أن يق ــة الحيوي ــذه الخدم ــى ه ــول ع في الحص
ــرًا  ــن ق ــار الموظف ــزم صغ ــا يلت ــب، بين ــن الضرائ ــرب م ــى الته ــتثمرين ع ــار المس لكب

بســداد الضرائــب مــن رواتبهــم. 

63-  المقصود بصافي قيمة الإنتاج هو قيمة الإنتاج مطروحا منها التكاليف الاستثمارية.

https://goo.gl/4L8dZm 2011-2017- 64-  هيئة التنمية الصناعية - اتجاهات الصناعات التحويلية في مصر خلال الفترة من

https://goo.gl/t5GTaM - 2011 - 65-  وائل جمال - قل حقوق اجتماعية ولا تقل مطالب فئوية - الشروق

https://goo.gl/PbUUxU - 2011 - 66-  وائل جمال - الشعب يريد عجلة إنتاج أخرى - الشروق
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الحقيقــة أن هــذه وغيرهــا مــن أشــكال الاســتغلال، أصبحــت ســمة النظــام الرأســالي 
في العديــد مــن بلــدان العــالم وليــس في مــر فقــط. بــل أصبــح الرأســاليون يســاندون 
ــول  ــارات، مــن خــال الضغــط عــى الحكومــات لقب ــرة للق ــم البعــض بطــرق عاب بعضه
اتفاقيــات اســتثمار ترغمهــا عــى شروط غــر عادلــة للاســتثمار، أو الوقــوف وراء جهــات 
ــة  ــر المنصف ــروط غ ــه ال ــاول أن تواج ــي تح ــات الت ــد الحكوم ــدولي لتهدي ــم ال التحكي

ــة الباهظــة.  للاســتثمار بالغرامــات المالي
ــي  ــة، الت ــة المهول ــة الدعاي ــة في آل ــالية المتمثل ــة للرأس ــوى الناعم ــا الق ــاك أيضً هن
ــا  ــة وتوجهه ــا الشرائي ــوم وتتحكــم في قراراتن ــا الاســتهلاكية كل ي أصبحــت تشــكل عاداتن
لتحقيــق أكــر فرصــة ممكنــة للربــح، حتــى وإن كان ذلــك عــى حســاب صحة المســتهلكين 

ــة بيئتهــم.  أو نظاف
وفي هــذا الســياق ســتحاول فصــول الكتــاب التاليــة أن تــرح نمــط التراكــم الرأســالي 
ــة، إلى  ــة الدعاي ــة، إلى آل في مــر. وكيــف يسُــخر كل الأدوات الممكنــة مــن ســلطة الدول
المؤسســات العابــرة للقــارات لتحقيــق أهدافــه الاقتصاديــة؟ وماهــو دور الرأســالية 

ــة؟  ــك دور الرأســالية العالمي ــة، وكذل ــة في هــذه الماكين المحلي
بمعنــى آخــر ســنحاول أن نرســم »بورتريــه« لمــاك مــر الجــدد. هــؤلاء الذيــن 
ــى الآن. وأن  ــادي حت ــاح الاقتص ــة الانفت ــذ حقب ــر من ــاج بم ــرارات الإنت ــون في ق يتحكم
نتعــرض لأشــكال الاســتغلال المختلفــة التــي يمارســونها مــن أجــل خدمــة هــدف التراكــم 

ــالي. الرأس

تمهيد
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ــطة  ــه الأنش ــود ب ــر، والمقص ــالي في م ــاع الم ــاط القط ــى نش ــم ع ــذا القس ــز ه يرك
ــة. ــاطة والمضارب ــل والوس ــطة التموي ــة وأنش المصرفي

ــر  ــاع ع ــذا القط ــا ه ــي حققه ــالي الت ــم الرأس ــص التراك ــن قص ــات م ــرح لمح ويط
ــارك. ــال مب ــة ج ــى حقب ــة حت ــد الأسرة العلوي ــذ عه ــل من ــخ طوي تاري

ويقــدم في هــذا الســياق تصــورا عامــا عــن أن هنــاك حالــة مــن التناقــض بــن تنامــي 
هــذا القطــاع وتعاظــم نصيبــه مــن الناتــج الاقتصــادي للبــاد، وبــن تراجــع مكتســبات 

الطبقــة العاملــة ونصيبهــا مــن الناتــج.
ــي  ــوة العمــل، خــال الحقــب الت ــن مــاك الصكــوك وق ويتجــى هــذا التناقــض، ب
ســيطر فيهــا القطــاع المــالي عــى صناعــة السياســات الاقتصاديــة، حيــث مالت السياســات 
ــن  ــدودة م ــات مح ــل في طبق ــروة والدخ ــز ال ــي وترك ــاق الاجتماع ــف في الإنف للتقش

المجتمــع. 
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يــرى كارل ماركــس أن كل علاقــات الإنتــاج الرأســالي تنطــوي عــى اســتغلال للعمالــة، 
ــا،  ــي أنتجه ــر الاســتغلال هــو عــدم إعطــاء العامــل حقــه في القيمــة الت والمقصــود بتعب
وتنبــع هــذه الرؤيــة مــن أن ماركــس لم يؤمــن ســوى بالعمــل كمصــدر حقيقــي للجهــد 

الــذي يســتحق المكافــأة.
بمعنــى آخــر، فــإذا افترضنــا أن لدينــا قطعــة صــاء مــن الخشــب تــم تحويلهــا مثــا إلى 
مقعــد أو مائــدة، هــذا المنتــج لــه قيمــة وطرحــه في الســوق يُكننــا مــن أن نجنــي الربــح، 
وبالتأكيــد فــإن مــن تشــاركوا في تحويــل هــذه المــادة الخــام إلى منتــج نافــع في حياتنــا هــم 
الأحــق بتقاســم الربــح الناتــج عنــد بيعــه. في هــذه الحالــة يــرى ماركــس أن العامــل الــذي 
قــام بتقطيــع الخشــب مثــاً أو لصــق أرجــل المائــدة بالغــراء هــو فقــط صاحــب الفضــل 

في إنتــاج هــذا المنتــج. 
في مقابــل هــذه الرؤيــة، يدافــع الرأســاليون عــن دورهــم في عمليــة الإنتــاج قائلــن إن 
لهــم الفضــل في توفــر الآلات ومعــدات الإنتــاج، وهنــا يــرد ماركــس بــأن الفضــل في وجــود 

هــذه المعــدات يعُــزى إلى عــال آخريــن قامــوا بصناعتهــا. 
ومنــذ أن قــدم ماركــس طرحــه خــال القــرن التاســع عــر وهنــاك جــدل حولــه، اتفــق 
ــف  ــاج، واختل ــد في الإنت ــل الوحي ــة الفض ــة كصاحب ــوى العامل ــه للق ــول رؤيت ــض ح البع
آخــرون معــه .. لكــن بالتدريــج كان التعاطــف مــع موقــف الطبقــة العاملة يتزايد وتتســع 
رقعتــه، وذلــك لأن نصيــب أجــور الطبقــات العاملــة في إجــالي مــا يتــم إنتاجــه كان دائمـًـا 
شــديد الضآلــة،  ونصيــب مــن لا يعملــون بأيديهــم ويمتلكــون صكــوك الملكيــة للمصانــع 

والمعــدات والمنشــآت التجاريــة يمثــل معظــم القيمــة الناتجــة عــن عمليــة  الإنتــاج. 
ــعبية  ــالم اتحــدوا« ش ــال الع ــا ع ــس الشــهير »ي ــعار مارك ــذا الســبب اكتســب ش له
واســعة، وتفاوتــت درجــات التفاعــل معــه بــن رغبــة البعــض في إلغــاء الملكيــة الخاصــة 
ــم فقــط، او تعاطــف  ــون بأيديه ــج عــى مــن يعمل ــع النات ــا وتوزي ــاج تمامً لوســائل الإنت
آخريــن مــع حــق المـُـاك في الربــح الرأســالي بــرط أن يكســبوا بمعــدلات معقولــة لا أن 

ــات.  ــن الفت يلتهمــوا كل الكعكــة ويلُقــوا للعامل
في هــذا الســياق كان الــراع بــن أصحــاب صكــوك الملكيــة وأصحــاب الأيــادي الخشــنة 
محــركًا أساســيًا للتطــور الســياسي في تاريخنــا الحديــث، وفي مراحــل كثــرة من هــذا التاريخ 
كان لــدى »المـُـاك » القــوة الكافيــة للدفــاع عــن الصكــوك التــي في حوزتهــم ومــا تمثلــه 
مــن حــق معنــوي في اقتســام النصيــب الأكــر مــن ثمــار العمليــة الإنتاجيــة، وفي فــرات 

أخــرى اســتطاع العاملــون أن يتحــدوا ويشُــكلوا قــوة ضاربــة للدفــاع عــن حقوقهــم. 
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عــى هــذه الخلفيــة، يبــدو النشــاط المــالي كأكــر صيــغ الملكيــة في صــدام مــع العمــل، 
فهــو أكــر الأنشــطة بعــدًا عــن العمليــة الإنتاجيــة، بمعنــى أوضــح فصاحــب المصنــع يمكــن 
ــه أســس هــذا المــكان وعــاش  ــح لأن ــه الحــق في مقاســمة العــال في الرب أن يزعــم أن ل
أيامًــا حلــوة في أوقــات الــرواج، وفي أوقــات الركــود تحمــل الخســائر التــي وقعــت عليــه. 
لكــن صاحــب البنــك الــذي قــدم قرضًــا لهــذا المصنــع لم يمــر بهــذه التجــارب ومــع ذلك 
ــي  ــد لهــذه المشــاركة هــو الوثيقــة الت ــح، والمــرر الوحي ــع في الرب يقاســم صاحــب المصن
تثبــت قيمــة القــرض المقــدم للمصنــع وأجــل هــذا القــرض والفائــدة المســتحقة عليــه .. 
مجــرد ورقــة تمنــح صاحــب البنــك الحــق في تقاســم الربــح مــع مــن يضيعــون أعمارهــم 

عــى خطــوط الإنتــاج.
بمعنــى أوضــح فــإن ماركــس يــرى أن صاحــب المصنــع يحقــق أرباحــه مــن اســتغلال 

جهــد العــال، وصاحــب البنــك يســتغل صاحــب المصنــع.
هــذا فيــا يتعلــق بعلاقــة المــرف المقُــرض بالرأســالي المقــرض، فــاذا عــن اقــراض 

الدولــة مــن المصرفيــن؟ إن الأمــر يكــون أكــر ســوءًا في نظــر ماركــس.
يســتخدم ماركــس تعبــر »وهمــي« ويكــرره بشــكل ملفــت للنظــر وهــو يتحــدث عــن 
العلاقــة بــن المقرضــن والمقترضــن، ومــا يقصــده بهــذا التعبــر هــو أن الجهــة الناشــطة في 
عمليــة التســليف تتصــور نفســها تقــوم بنشــاط رأســالي )إنتاجــي(، ولكــن في الواقــع هــي 
لا تقــوم بأكــر مــن تقديــم الأمــوال والحصــول عــى صــك ملكيــة في الإيــرادات المســتقبلية 

للمقــرض، لــذا فهــي رأســالية وهميــة.
وتتزايــد الأوهــام في حالــة إقــراض الدولــة، فقــد يبــدو في الظاهــر أن المــرف يســلف 
ــح مــن خــال  ــا الرب ــا ويتقاســم معه ــي يشــاركها في نشــاط إنتاجــي م ــا ل ــة مبلغً الدول
ــا فــإن الــدول تســتدين في أحيــان كثــرة للإنفــاق عــى مبــاني  فائــدة القــرض، لكــن عمليً
المســئولين الفارهــة مثــاً أو لتدبــر الأمــوال لســداد ديــون قديمــة، أو كــا يقــول ماركــس 

»إن رأس المــال هــذا قــد اســتهُلك، أنُفــق مــن جانــب الدولــة ولم يعــد لــه وجــود«.1
ومقابــل هــذه القــروض يلــزم الدائنــون الدولــة بســداد الفوائــد وهــي في هــذه الحالــة 
تكــون بمثابــة عمليــة مشــاركة للدولــة في نســبة مــن إيراداتهــا الضريبيــة، أي أنهــم يملكــون 
جــزءًا مــن ثمــار عمــل المجتمــع »إن الحصــة التــي تــؤول إلى الدائــن الأصــي مــن الضرائــب 
الســنوية تمثــل بالنســبة إليــه فائــدة عــن رأس مالــه تمامًــا مثــل الحصــة التــي تــؤول إلى 
المــرابي مــن ثــروة المديــن المبــذر، رغــم أن مبلــغ القــرض لم ينُفــق في الحالتــن كرأســال«.2

1-  كارل ماركس - رأس المال - المجلد الثالث - الفصل التاسع والعشرون - ص 548.

2-  كارل ماركس - رأس المال - ص 549.
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ــا  ــي يقُرضونه ــوال الت ــارته إلى أن الأم ــن بإش ــاده للمصرفي ــى انتق ــس ع ــد مارك ويزي
ــدي  ــن »إن الرأســالي النق ــع المواطن ــن ودائ ــل هــي م ــم ب ــة له ــة ليســت مملوك للدول
يجعــل مــن مدخــرات الآخريــن رأســاله الخــاص )...( فــا يعــود الأمــر مقتــرًا عــى أن 
الربــح يقــوم عــى تملــك عمــل الآخريــن، بــل إن رأس المــال الــذي يتــم بواســطته تحريــك 

واســتغلال عمــل الآخريــن يتألــف مــن ملكيــة الآخريــن«.
ــن  ــى نفســه م ــق ع ــالم منغل ــس، ع ــة مارك ــق رؤي ــة، وف ــذا تنشــأ النخــب المالي هك
ــرون  ــن. يظه ــن والمدين ــن المدخري ــن الوســاطة ب ــن، يتربحــون م ــوك الدي أصحــاب صك
ــرون  ــا يدي ــم عمليً ــع، لكنه ــروة المجتم ــة ث ــام الأعــن كرأســاليين يســاهمون في تنمي أم

عالمًــا مــن الأوهــام.
قــد لا يتفــق الجميــع عــى تصــورات ماركــس بشــأن النخــب الماليــة، ويــرى البعــض أن 
نشــاط المصرفيــن هــو في حــد ذاتــه عمــل بنــاء لمــا يســهم فيــه مــن تحقيــق الوســاطة بــن 
ودائــع المدخريــن وأنشــطة الإنتــاج، أو تدبــر التمويــل لحكومــات لا تقــدر عــى تغطيــة 

نفقاتهــا الأساســية بالاعتــاد عــى إيراداتهــا فقــط. 
ولكــن يعــود الكثــرون لتذكــر ماركــس وتصوراتــه عــن وهميــة رأس المــال المــرفي في 
أوقــات الأزمــات الماليــة، وذلــك لأن هــذه الأزمــات تحــدث عندمــا يتزايــد نفــوذ الدائنــن 
ويتــم إطــاق يدهــم لابتــكار كل أشــكال الإقــراض الممكنــة وتحويــل الباقــن ســواء كانــوا 

حكومــات أو منتجــن أو حتــى مســتهلكين إلى مقترضــن منهــم.
 نتيجــة لذلــك تتصاعــد أربــاح القطــاع المــالي بشــكل ملفــت، ومــا يعــزز مــن هــذه 
الأربــاح تصاعــد الأصــوات المطالبــة بــرورة تخفيــف الضرائــب عــن الأعــى دخــاً بســبب 

المنافســة الشرســة وحريــة حركــة رؤوس الأمــوال.
ــر  ــر وأك ــراض أك ــتهلكين للاق ــى المس ــات أو حت ــر الحكوم ــياق تضط ــذا الس  وفي ه
ــر  ــدون غ ــود ولا يج ــن الرك ــا في دورة م ــون أيض ــل المنتج ــا يدخ ــم، وربم ــيير حياته لتس

ــاس. ــن الإف ــاة م ــل للنج ــروض كح الق
 يســتمر هــذا الوضــع حتــى تــأتي الأزمــة وتكشــف أن اشــتهاء الربــح أدى إلى إقــراض 

فئــات لا تقــدر عــى ســداد التزاماتهــا.
ــال  ــا أع ــي تخلقه ــة الت ــم الوهمي ــو القي ــة ه ــوع الأزم ــرص وق ــن ف ــد م ــا يزي وم
ــالي »إن  ــاط الم ــا دور النش ــد فيه ــي يتصاع ــات الت ــد في المجتمع ــي تتزاي ــة، والت المضارب
المكاســب والخســائر الناجمــة عــن تقلبــات أســعار صكــوك الملكيــة ) … ( تغــدو بطبيعــة 
الأشــياء أكــر فأكــر ثمــرة المقامــرة بــدلا مــن العمــل بوصفــه الطريقــة الأصليــة لكســب 

ــالية«.3 ــة الرأس الملكي

3-  كارل ماركس - رأس المال - الفصل الثلاثون - ص 562.
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القسم الأول

في هــذه اللحظــات يتذكــر الجميــع أن هــؤلاء الرجــال المتأنقــن الجالســن في مكاتــب 
ــة فقــط بســبب أنشــطة  ــاح الهائل ــاء المــال الشــهيرة يجنــون هــذه الأرب ــة في أحي زجاجي
ــه، وأن  ــاج ذات ــى الإنت ــة ع ــمسرة أولوي ــل للس ــم جع ــة، وأن نفوذه ــاطة والمضارب الوس

الأزمــة جعلــت مــن صكوكهــم مجــرد حــر عــى ورق وبــددت الأوهــام. 
لــذا، ففــي أوقــات الأزمــات الماليــة يبــدو تصــور ماركــس عــن النخــب الماليــة منطقيًــا 
للغايــة وهــو يحــذر مــن انفصــال أحيــاء المــال عــن الاقتصــاد الإنتاجــي قائــا: »إن هــذه 
الســندات في واقــع الأمــر لا تمثــل غــر حقــوق متراكمــة وســندات حقــوق في إنتــاج مقبــل، 
ــال  ــل رأس م ــا لا تمث ــا أنه ــندات إم ــذه الس ــال ه ــة رأس م ــة أو قيم ــة النقدي وإن القيم
أبــدا كــا هــو حــال ديــون الدولــة أو أنهــا تنتظــم بصــورة مســتقلة عــن قيمــة رأس المــال 

الفعــي الــذي تمثلــه«.4
لقــد تعاقبــت الأزمــات بعــد أن كتــب ماركــس هــذه الكلــات في كتابــه الأشــهر »رأس 
المــال«، لكــن النظــام الرأســالي لم ينهــر، فقــد ســاهمت بعــض الأزمــات فقــط في تراجــع 
ــع ثمــار الاقتصــاد عــى مجتمــع العمــل، وتمــت  ــادة توزي ــال لفــرة وإع ــوذ رجــال الم نف
ــن التقشــف عــى مجتمــع العمــل  ــد م ــرض المزي ــق ف ــات أخــرى عــن طري تســوية أزم

للوفــاء بمســتحقات حملــة صكــوك الديــن.
ــح مــن النشــاط الإنتاجــي أن يتجــه بعــض المنتجــن  ــل وشــجع تقلــص فــرص الرب  ب
ليتحولــوا إلى مصرفيــن ليصبحــوا جــزءًا مــن نخبــة رجــال المــال، مــا يعــزز مــن نفــوذ هذه 

النخبــة أكــر وأكــر.
باختصــار فــإن الأزمــات الماليــة جســدت لحظــات الــذروة في الــراع بــن رأس المــال 

المــالي )الجهــات الدائنــة( والطبقــات العاملــة.
عــى هــذه الخلفيــة ســأحاول في هــذا الفصــل أن أتتبــع تاريــخ الديــون الســيادية في 
مــر، أي ديــون الدولــة مــن مختلــف المقُرضــن، لمــا يجســده هــذا اللــون مــن التعامــات 
كواحــد مــن أكــر المجــالات التــي تفتــح البــاب لتوســع نشــاط القطــاع المــالي في الاقتصــاد، 
ومــا يعــر عنــه كأحــد أبــرز مظاهــر الملكيــة التــي تتصــادم مــع مصالــح مجتمــع العمــل.

لم يقتــر الأمــر عــى مشــاركة البنــوك والمؤسســات الماليــة للدولــة في إيراداتهــا 
ــت  ــر كان ــع ع ــرن التاس ــة الق ــا في نهاي ــالا كام ــهدت احت ــر ش ــن م ــتقبلية، لك المس
أحــد مبرراتــه الدفــاع عــن هيبــة الديــن، وتــم عــى أثــره تأســيس ســلطة جديــدة مهــدت 

ــر. ــة في م ــالات المتاح ــتى المج ــة إلى ش ــوال الأجنبي ــور رؤوس الأم ــام عب ــق أم الطري

4-  كارل ماركس - رأس المال - الفصل التاسع والعشرون - ص 553.
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كانــت الديــون وســيلة لــرؤوس أمــوال العــالم المتقــدم في تحقيــق التراكــم مــن خــال 
إقــراض الدولــة المصريــة، ثــم وســيلة للتحكــم والســيطرة لفتــح مجــالات جديــدة للتراكــم، 

كــا جــرى خــال العقــود الأولى مــن القــرن العشريــن.
وبعــد نحــو 100 عــام مــن واقعــة الاحتــال كانــت أزمــة حــادة مــن المديونيــة تحــاصر 
ــادة  ــت قي ــس تح ــد تأس ــد ق ــي جدي ــام عالم ــرة كان نظ ــذه الف ــر، في ه ــة في م الدول
ــدوق بمقتضــاه تمــت  ــع الصن ــاق م ــد اتف ــة لعق ــدولي، اضطــرت الدول ــد ال ــدوق النق صن
تســوية الديــون القديمــة، وفي نفــس الوقــت فتــح مجــالات جديــدة أمــام رؤوس الأمــوال 

لتحقيــق التراكــم.
ومــا بــن الحقبتــن، تســعينيات القــرن التاســع عــر وتســعينيات القــرن العشريــن، 
جــرت محــاولات عــدة داخــل مــر لكبــح قــوى الملكيــة، والحــد مــن ســيطرة الدائنــن، 

وتعزيــز نصيــب مجتمــع العمــل في ثمــار الاقتصــاد.
كــا جــرت تحــولات عــدة للمؤسســات الماليــة المنتميــة للعــالم المتقــدم مــع تعاقــب 
الأزمــات الماليــة عليهــا، وأثــرت هــذه الأزمــات عــى تحركاتهــا تجــاه مــر، وازداد هــذا 

التأثــر مــع اندمــاج مــر بشــكل أكــر في النظــام المــالي العالمــي.
ســأحاول في هــذا الفصــل أن أتتبــع رحلــة صعــود وهبــوط ســيطرة القطاعــات الماليــة 
عــى الاقتصــاد في مــر، وكيــف تعاقبــت المؤسســات المختلفــة عــى لعــب دور الســيطرة 
الماليــة عــى مــر مــن خــال الديــون الســيادية، بــدءًا مــن البنــوك الأجنبيــة حتــى البنــوك 

المحليــة ومســتثمري الديــون مــن الأجانــب.

الحرب من أجل هيبة الديون

في 1882 جــاءت القــوات البريطانيــة لمــر لــي تقــي عــى انتفاضــة عــرابي، ويــرى 
مؤرخــون أن هــذه الهجمــة الاســتعمارية كانــت مدفوعــة بالأســاس برغبــة بريطانيــة في 

ــة الديــن«. الحفــاظ عــى »هيب
ــن  ــم الدي ــد أن تراك ــر، بع ــة في م ــة طاحن ــة مالي ــرابي أزم ــة ع ــبق انتفاض ــد س لق
ــفا  ــرض تقش ــة أن تف ــة الدائن ــاد الأوروبي ــت الب ــة، وحاول ــى الأسرة العلوي ــي ع الخارج
عنيفــا عــى البــاد لإلــزام مــر بســداد ديونهــا مــن خــال  »المراقبــة الثنائيــة»، وهــو مــا 
تســبب في حالــة مــن الســخط العــام مهــدت لانقــاب الجيــش بقيــادة عــرابي عــى خديوي 

البــاد.
ــدة  ــتمر لع ــا سيس ــكرياً بريطانيً ــودًا عس ــخ وج ــي ترس ــة 1882 ل ــاءت هجم ــم ج ث
عقــود، ولــي تؤســس لسياســات تقشــفية جديــدة تقــدم مثــالا لــكل البــاد المتخلفــة في 
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هــذا الوقــت عــى قــدرة أوروبــا عــى إلــزام كل مســتدين عــى ســداد دينــه ولــو بالقــوة 
المســلحة.

تقــدم تجربــة مــر مــع الديــن الخارجــي خــال القــرن التاســع عــر، نموذجًــا عــى 
كيفيــة خلــق تراكــم رأســالي واســع النطــاق مــن خــال إقــراض المؤسســات الماليــة للدولة.

وتتفــق تطــورات الوضــع في مــر في تلــك الحقبــة بدرجــة كبــرة مــع تحليــات روزا 
ــن،  ــاح للدائن ــق الأرب ــة لم تكــن فقــط تخل ــروض المؤسســات المالي لوكســمبرج عــن أن ق
ــر في  ــج بشــكل أك ــا تندم ــا يجعله ــة بم ــدول المتخلف ــث ال ــع في مســار تحدي ــن تدف ولك
ــد مــن فــرص  المنظومــة الرأســالية، وهــو مــا يجعــل مــن هــذه القــروض داعــاً للمزي

ــراض في المســتقبل، والتراكــم لهــذه المؤسســات وللعــالم المتقــدم بصفــة عامــة. الإق
بحســب قــراءة روزا لوكســمبرج، فقــد لعبــت الأسرة العلويــة دورًا رئيســيًا في التمهيــد 
ــة زراعــة  ــز عملي ــك مــن خــال تحفي لتحــول الاقتصــاد المــري للنمــط الرأســالي، وذل

حاصــات مطلوبــة بقــوة في الســوق الدوليــة مثــل القطــن.
وتقــول روزا في هــذا الســياق: ».. مــن الناحيــة الاقتصاديــة لم يتخــط الأمــر في البدايــة 
ــر  ــاً ع ــروط أيض ــذه ال ــت ه ــد تحقق ــدي. وق ــاد النق ــة للاقتص ــروط اللازم ــر ال توف
ــة. اســتخدم محمــد عــي مؤســس مــر الحديثــة حتــى  وســائل العنــف المبــاشرة للدول
ــنوياً كان  ــة: فس ــاطة الأبوي ــم بالبس ــلوباً يتس ــر أس ــع ع ــرن التاس ــن الق ــات م الثلاثيني
ــه  ــد الأدنى من ــم الح ــع له ــي يبي ــم، ل ــن كل محصوله ــن الفلاح ــة م ــري« كحكوم »يش
ــة  ــك أوصى بزراع ــى ذل ــاوة ع ــى. وع ــد بأســعار أع ــا بع ــم وبِذارهــم في ــازم لقوته ال
القطــن الآتي مــن شرق الهنــد وقصــب الســكر الآتي مــن أمريــكا والنيلــة والفلفــل، وحــدد 
ــكار  ــن احت ــا أعل ــة، في ــة كمي ــات وبأي ــن هــذه النبات ــه م ــا يزرعون ــميًا م للفلاحــن رس
ــة، بحيــث لا يباعــان إلا لهــا. ولم يكــن يســمح بإعــادة بيعهــا إلا  ــة للقطــن والنيل الدول

ــع إلى مــر«.5 ــت تجــارة البضائ ــا. ومــن خــال هــذه الأســاليب دخل ــا أيضً مــن خلاله
لقــد اســتهدفت سياســات محمــد عــي بنــاء اقتصــاد صناعــي حديــث وحــاول أن يوفــر 
لــه الحمايــة مــن منافســة المنتجــات الأوروبيــة، وتســبب ذلــك مــع طموحاتــه العســكرية 
بالمنطقــة في الدخــول في صــدام مــع القــوى الأوروبيــة أجــره في النهايــة عــى كبــح 
ــه  ــا عــى صناعات ــي كان يفرضه ــة الت ــة الجمركي ــاء الحماي ــه بإنه ــك. وألزم ــه تل مخططات

الوليــدة آنــذاك.6

5-  روزا لوكســمبرج - عــن الثــورة والحــزب وأفــول الرأســالية نصــوص مختــارة - تراكــم رأس المــال - ترجمــة أحمــد فــاروق - مؤسســة روزا 

ــمبرج - 2016 - ص 90 لوكس

6-  بعــد أن تــم وقــف توســعاته العســكرية في المنطقــة اضطــر محمــد عــي لقبــول اتفــاق تحريــر التجــارة الأنجلــو عثــاني لعــام 1838 والــذي 

بمقتضــاه تــم تبنــي نظــام جمــركي جديــد أكــر تحفيــزا عــى الاســتيراد. 

Helen Chapin Metz- Egypt: A Country Study- Library of Congress- 1990-http://countrystudies.us/egypt/21.htm .
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ــذور  ــوده في وضــع ب ــد ســاهمت جه ــن تعــر مــروع محمــد عــي، فق ــم م وبالرغ
الاقتصــاد الحديــث في مــر، وهــو مــا شــجع عــى تعزيــز علاقــات مــر التجاريــة بالعــالم 

ــة لتمويــل هــذه التجــارة. الخارجــي وجــذب المصــارف الأوروبي
تقــول روزا عــن دوافــع المصــارف لتوفــر التمويــل للبلــدان المتخلفــة في هــذه الفــرة: 
»… لكــن في الخــارج، حيــث لم يتطــور الإنتــاج الرأســالي بعــد، نشــأ طلــب جديــد لــدى 
الطبقــات غــر الرأســالية أو تــم خلقــه بالقــوة. )...( لا بــد أن يتحقق »الانتفــاع« بالبضائع 
ودفــع أثمانهــا عــى يــد المســتهلكين الجــدد. ولذلــك يجــب أن يمتلــك المســتهلكون الجــدد 

الأموال«.7
وتعمــق نشــاط القطــاع المــالي في الاقتصــاد بشــكل أكــر في عهــد أبنــاء محمــد عــي 
ســعيد وإســاعيل، كان لــدى الابنــن اشــتهاء قــوي للحصــول عــى الأمــوال من المؤسســات 
الأوروبيــة، إمــا بســبب الــرف في الحيــاة الشــخصية أو طموحــات الأسرة في الدخــول بقــوة 
ــوز  ــخ كرم ــول التاري ــة في دخ ــة، أو الرغب ــالية الحديث ــالات الرأس ــتثمرين في المج كمس
ســاهمت في تحديــث مــر، هــذه الطموحــات في مجملهــا دفعــت نحــو الإفــاس وســيطرة 

المــال الأوروبي عــى الاقتصــاد والسياســة.
ــرام ســعيد أول ديــن خارجــي عــى مــر في 1862،  ــدأت القصــة المأســاوية مــع إب ب
عــى خلفيــة ضغــوط ماليــة قويــة عــى البــاد، ووجــد فرصــة للحصــول عــى هــذا التمويل 

مــع » كــرة الأمــوال التــي كانــت تنشــد الفوائــد الباهظــة في البلــدان النائيــة«8.
ومــن العوامــل التــي شــجعت الأجانــب عــى تمويلــه اطمئنانهــم لقــدرة مــر عــى 
الســداد بفضــل فــورة الإيــرادات الآتيــة مــن نشــاط تصديــر القطــن، فقــد تزامــن عهــد 
ســعيد مــع الحــرب الأهليــة في أمريــكا التــي أدت لتقليــص الإنتــاج العالمــي للقطــن مــا 
زاد مــن أســعاره، وخــال عــر ســنوات )بــن 1852 و 1862( زادت قيمــة صــادرات مــر 

مــن 1.9 مليــون جنيــه اســرليني إلى 5.1 مليــون جنيــه.9
وتــوفي ســعيد بعــد هــذا القــرض بعــام ليــرك البــاد أمــام مشــكلات ماليــة عــدة، ربمــا 
أهمهــا التزاماتــه بســداد كامــل حصتــه في مــروع قنــاة الســويس ، %44 مــن رأس المــال 

الــكلي، والتــي كانــت تفــوق قدراتــه الماليــة.
تقــول لوكســمبرج: »كانــت قنــاة الســويس، نموذجًــا فريــدًا لتراكــم رأس المــال الأوروبي 
ــا مــن الفلاحــن الذيــن  عــى حســاب أوضــاع بدائيــة. التزمــت مــر أولاً بتوفــر 20 ألفً
ــارك  ــون م ــراء أســهم بقيمــة 70 ملي ــا ب ــون بالســخرة عــى مــدى ســنوات، وثانيً يعمل
أي مــا يعــادل أربعــن في المئــة مــن إجــالي رأس مــال شركــة قنــاة الســويس )...( وهــذه 

الملايــن الســبعين كانــت أساسًــا للديــن الحكومــي الهائــل لمــر«.

7-  روزا لوكسمبرج ص 88.

8-  محمود الدرويش - دين مصر العام 1860 1929- - مصر المعاصرة.

9-  Mohamed Ali Rifaat  - The Monetary System Of Egypt -  George Allen and Unwin LTD 1935 - Chapter 1 - P23.
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منــذ وقــت مبكــر كان إقــراض الدولــة واســتثمار المــال العام مســألة مغريــة للمصرفيين 
ــتثمار  ــن لاس ــد المصرفي ــع أح ــاون م ــة للتع ــاك محاول ــت هن ــي 1848 كان ــب، فف الأجان

أمــوال بيــت المــال وإقــراض الحكومــة ولكــن لم تكتمــل.
وفي أواخــر عهــد ســعيد تــم إنشــاء بنــك أوف إيجبــت والــذي يعــد بدايــة للأعــال 
المصرفيــة في مــر )مقــره لنــدن(، تبعــه إنشــاء مصــارف عــدة اســتهدفت تمويــل النشــاط 

التجــاري لمــر وتمويــل الدولــة.10
ــن  ــة ع ــورة الذهني ــر الص ــاعيل أن يغ ــلطة )1863(، أراد إس ــه للس ــة تولي وفي بداي
إسراف الأسرة العلويــة قائــا: إن »أســاس كل إدارة طيبــة هــو النظــام والاقتصــاد في الأموال، 
وســوف أســعى إلى هــذا النظــام وهــذا الاقتصــاد بــكل وســيلة ممكنــة، وفي الوقــت نفســه 
ــن  ــه م ــذي اتبع ــن النظــام ال ــن الآن التخــي ع ــررت م ــة ق ــاي الحازم ــل عــى نواي كدلي

ــا لا أتعــداه«11. ســبقوني وأن أضــع لنفــي راتبً
لكــن الســنوات التاليــة لحكمــه خالفــت هــذه الرؤيــة مــع طموحــه الجامــح للاندمــاج في 

النظــام الرأســالي العالمــي، وعلاقتــه القويــة بمؤسســات التمويــل الأوروبيــة، نقتبــس مــن روزا 

الفقــرات التاليــة وهــي تــروي كيــف دارت عجلــة التحديــث والديــون في تلــك الفــرة:

»بــدأ تحــول مفاجــئ تمثــل في الإحــال الجــزئي للمضخــات البخاريــة محــل الســواقي 
العتيقــة التــي تدُيرهــا الثــران والتــي كان يعمــل منهــا خمســون ألفًــا في الدلتــا وحدهــا 
عــى مــدار ســبعة أشــهر في العــام. وصــارت حركــة المواصــات بــن القاهــرة وأســوان تتــم 

بالبواخــر الحديثــة«.
»..  فجــأة أصبــح عــدد لا يحــى مــن القــرى ملــكًا خاصًــا للخديــوي، دون أن يتمكــن 
أحــد مــن إيجــاد تبريــر قانــوني لذلــك. وكان الغــرض هــو اســتغلال هــذا المجمــع الضخــم 
مــن القــرى الصغــرة خــال فــرة قصــرة في زراعــة القطــن. وقــد قلــب هــذا كل التقنيــات 

الفلاحيــة المصريــة التقليديــة رأسًــا عــى عقــب«.12
ــة  ــك لتلبي ــاً، وذل ــعًا هائ ــأة توس ــة فج ــدات الزراعي ــر للمع ــة فاول ــعت شرك »وتوس

ــر«. ــاب م ــى حس ــوي ع ــات الخدي احتياج
ــاج قصــب الســكر )..(  ــات: إنت ــد مــن المضارب ــوع جدي »تحــول إســاعيل باشــا إلى ن
وللمــرة الثانيــة قلُبــت الزراعــة المصريــة رأسًــا عــى عقــب ووجــد رأســاليون فرنســيون 

ــدًا للتراكــم الأسرع«.13 ــز مجــالاً جدي وإنجلي

10-  حسين فهمي - إصلاح البنك الأهلي - 

11-  ديفيد لاندز - بنوك وباشاوات - ترجمة عبد العظيم أنيس - كتاب الأهالي - 1985 -  ص 116.

12-  روزا لوكسمبرج ص 91.

13-  روزا لوكسمبرج ص 93.
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ــا  ــات؟ إنه ــذه المشروع ــال له ــر رأس الم ــذي وف ــن ال ــمبرج: »م ــول لوكس ــراً تق وأخ
القــروض الدوليــة«14.

في أولى ســنوات حكمــه توســع إســاعيل في الاقــراض بشــكل شره، ولكنــه كان حريصًــا 
عــى أن يــرم قروضــه تحــت صيــغ أخــرى غــر صيغــة القــرض العــام، لأنهــا كــا يقــول 
الباحــث الأمريــي ديفيــد لانــدز تخضــع لرقابــة الدولــة العثمانيــة، كــا أن هــذه القــروض 
تجــرح »اعتــزاز إســاعيل الوهمــي بأنــه لم يضــف الى قــرض مــر القومــي، وهــو اعتــزاز 

كاعتــزاز المــرأة الســاقطة بآخــر مظاهــر الفضيلــة«15.
ومــع اتجــاه الحــرب الأمريكيــة للانتهــاء وهــدوء فــورة أســعار القطــن، وكذلــك تزايــد 
الضغــوط الماليــة عــى إســاعيل، أصبــح لا مفــر مــن عقــد ديــن عــام جديــد، والــذي تــم 

إصــداره في 1864.
وتوالــت بعدهــا سلســلة مــن القــروض، ســعى خلالهــا الخديــوي لاســتغلال كل مصــدر 
متــاح للإيــراد وفــرض الضرائــب الممكنــة والاســتفادة مــن كل أصــل تحــت يــده لــي يعــزز 

مــن قدرتــه عــى اجتــذاب الأمــوال الأوروبيــة.
ــدأ  ــة، ب ــاة المصري ــب بشــكل ســافر في الحي ــة إســاعيل لتدخــل الأجان مهــدت تجرب
ــه  ــل ل ــة أن ترس ــى الدول ــا ع ــذي كان لزامً ــن في 1876 وال ــدوق الدي ــاء صن ــك بإنش ذل
ــام. ــن الع ــات المخصصــة لســداد الدي ــرادات المديري ــن إي ــا م ــم جمعه ــي يت ــوال الت الأم

ــن،  ــوية الدي ــن شروط تس ــاص ع ــوره الخ ــرض تص ــاعيل أن يف ــاول إس وفي 1879 ح
ــرض  ــام وف ــه في نفــس الع ــاد إلى عزل ــا ق ــه وهــو م ــل قرارات ــدول المانحــة لم تقب لكــن ال
ــه  ــة - الفرنســية( عــى الاقتصــاد المــري تحــت حكــم خلف ــة )الإنجليزي ــة الثنائي الرقاب

ــق.16 توفي
مثلــت هــذه الرقابــة الثنائيــة، شــكلاً مبكــراً مــن عمليــة الإدمــاج القــري للمجتمــع 
المــري في عــالم المــال الحديــث، حيــث يتــم تكييــف كل السياســات لخدمة فائــض الموازنة 

العامــة بهــدف ســداد مســتحقات أصحــاب الديــون. 
ولأن عمليــة الإدمــاج تلــك جــاءت بشــكل فــج عــى يــد أجانــب فقــد اســتفزت الــروح 
القوميــة في مــر، مــا أدى لتصاعــد الانتقــادات في الصحافــة لدرجــة دفعــت الحكومــة 

لتطبيــق إجــراءات قمعيــة ضــد الصحــف.
وروجــت الحكومــة إلى أن المراقبــن الأوروبيــن مجــرد مستشــارين وليســوا تنفيذيــن، 
لكــن واقعيًــا كان المراقــب الإنجليــزي ) بارنــج ( وزميلــه الفرنــي دي بلينــر يريــان أنهــا 

14-  روزا لوكسمبرج ص 94.

15-  ديفيد لاندز ص 194.

16-  محمود الدرويش -دين مصر العام.
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يمارســان شــكلاً مــن أشــكال الحكــم، حيــث يقــول بارنــج ذلــك بوضــوح وهــو يــروي عــن 
ــر  ــاء عــى مظه ــع الإبق ــاد م ــي إدارة الب ــولى والرجــل الفرن ــه في مــر: »الآن أت تجربت

ــة«. الإدارة الذاتي
 وبحســب المــؤرخ البريطــاني، جــورج أويــن، فقــد »كانــت لهــا )المراقبــان( مــا أســاه 
ــوره  ــق حض ــا ح ــذي كان له ــوزراء( ال ــار )ال ــس النظ ــة« في مجل ــة الموحي ــج »الرؤي بارن
ــال  ــركا كل الأع ــرار، وت ــى الق ــت ع ــق التصوي ــا ح ــون له ــم دون أن يك والإدلاء بآرائه
التفصيليــة الماليــة لموظفــي نظــارة الماليــة ونــادرًا مــا ظهــر اســمهما في أي مســتند رســمي 
ولكــن لم تغــادر أيــة ورقــة ذات أهميــة مقــر النظــارة دون أن يكــون إعدادهــا قــد تــم 
تحــت إشرافهــا  كــا لم يكــن باســتطاعة أي وزيــر أن يضيــف شــيئاً الى موازنــة نظارتــه 
دون موافقــة مجلــس النظــار. كانــت تلــك هــي الظــروف التــي أتاحــت لبارنــج ودى بلنــر 
ــرار  ــع الق ــى صن ــيطرة ع ــع الس ــدو في موق ــاس دون أن يب ــة الحس ــل الرقاب ــارس عم م

ويؤكــد بارنــج أن هــذه الطريقــة قــد نجحــت«.17
وقــد كانــت الحكومــة المصريــة آنــذاك، ممثلــة في ريــاض باشــا رئيــس الــوزراء، تــرى 
في هيمنــة رجــال المــال الأوروبيــن عــى السياســة في البــاد »شر لا بــد منــه«، لكــن الباشــا 
كان يأمــل في أن تطبــق إجــراءات تســاعد عــى التعــافي وبعدهــا تنتهــي هــذه الأزمــة 18، 

إلا أن الوضــع اســتمر لعقــود، وهيمنــة رجــال المــال ترســخت بشــكل أكــر.
ويصــف الاقتصــادي المــري محمــد عــي رفعــت، في كتــاب أصــدره بعــد عقــود مــن 
بدايــة هــذه المراقبــة )1935(، بكلــات مريــرة طبيعــة السياســات المطبقــة تحــت حكــم 
ممثــي الديــون الأوروبيــة قائــا: »بينــا كانــت كوبونــات الديــن يتــم ســدادها بالكامــل 
ــذي كان  ــم والصحــة يحتــران، وفي الوقــت ال ــن 7 الى %25 كان التعلي ــراوح ب ــد ي بعائ
فيــه المســئولون الأوروبيــون في الخدمــة بالحكومــة )المصريــة( يتلقــون كامــل رواتبهــم كان 
زملاؤهــم المصريــون يعملــون بــدون أجــر لعــدة شــهور )...( مــن عــار نتائــج الســيطرة 

الدوليــة الأســلوب الفــج في جمــع الإيــرادات مــن الفلاحــن الفقــراء«.19
لا شــك أن حكــم الأسرة العلويــة انطــوى عــى أشــكال مــن القســوة مشــابهة لمــا بــدأ 
ــة  ــز في تجرب ــح الممي ــن الملم ــن، لك ــن الأوروبي ــاب الدي ــيطرة أصح ــت س ــي تح في التج
المراقبــة الثنائيــة هــو مــا تعكســه مــن أشــكال الاســتغلال المرتبطــة بســيطرة القطــاع المــالي 

عــى الاقتصــاد.

17-  جورج أوين - اللورد كرومر الامبريالي والحاكم والحاكم الإستعماري - طبعة عربية ترجمة رؤوف عباس - أوكسفورد 2004.

18-  نفس المصدر.

19-  Mohamed Ali Rifaat - P 26.
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لقــد كانــت المعركــة بالأســاس عــى ضرورة التــزام مــر بســداد الديــون وفوائدهــا، أو 
بمعنــى آخــر احــرام كل كلمــة في صكــوك الســندات التــي باعتهــا البــاد للأجانــب، لترســيخ 
علاقــة بــن مــر والاقتصــاد العالمــي يكــون فيهــا قانــون »الملكيــة« حاكــاً ونافــذًا، لــذا 
ــة الســاخطة  ــن القــوى المجتمعي ــة الصــدام، ب ــراع إلى مرحل ــا أن يتطــور ال كان منطقيً
ــوة  ــن الق ــرابي )1882(، وب ــورة ع ــاندت ث ــي س ــات الت ــت في الفئ ــي تمثل ــر والت في م
ــال، كان  ــال الم ــلطة رج ــد س ــة وتأكي ــرد المصري ــة التم ــردع حرك ــة ل ــكرية البريطاني العس
الاحتــال البريطــاني في مــر، بوصــف عــي رفعــت، يهــدف »لاســتعادة هيبــة مصداقيــة 

ــة الديــون الأوروبيــن«. الســيطرة الماليــة الدوليــة لحمايــة مصالــح حمل
ــاً  ــر حاك ــورد كروم ــاني بالل ــال البريط ــأتي الاحت ــكرية، لي ــيطرة العس ــت الس وتحقق
اســتعمارياً للبــاد، وفي عهــد كرومــر ترســخت ســيطرة رأس المــال المــالي بشــكل أكــر عــى 

الاقتصــاد، لا عجــب في ذلــك فالرجــل جــاء مــن قلــب عــالم الأمــوال.

من الأوهام إلى التقشف

»هــذا هــو المــرح وترتيبــه ويبقــى أن نحلــل شــخصية الممثــل الأول في هــذه المأســاة 
ــات يقــدم حســن فهمــي، أســتاذ الاقتصــاد  ــة .. شــخصية كرومــر« بهــذه الكل التاريخي
الســياسي بجامعــة الإســكندرية في الأربعينيــات قصــة تطــور السياســات النقديــة في مــر 

تحــت حكــم الاحتــال.
ــل  ــه »رج ــه أن ــة بوصف ــا المصري ــل الأول« للتراجيدي ــخصية »الممث ــي ش ــص فهم يلخ
مــالي«، ويقــول في هــذا الســياق عــن تاريخــه »كان مراقبــا في عهــد المراقبــة الثنائيــة ســنة 
ــذا  ــدة في ه ــخصية الجدي ــس بالش ــو لي ــال، فه ــالم الم ــه في ع ــه وماضي ــه تاريخ 1879 فل
المضــار بــل لعــل المســائل الماليــة تــري في دمــه سريانـًـا فهــو يمــت إلى أسرة بارنــج التــي 

ــا مــن بيــوت القبــول في إنجلــرا«. تمتلــك بيتً
تتــاشى أوصــاف كرومــر كـــ »رجــل مــالي« مــع طبيعــة سياســاته الاقتصاديــة خــال 
ســنوات إدارتــه لمــر كــا يصفهــا عــي رفعــت، والتــي تظهــر فيهــا آثــار عقليــة حــي المال 

في لنــدن بشــكل صــارخ. 
ويقــول رفعــت: »مــر لم تكــن قــادرة )تحــت حكــم كرومــر( عــى تحقيــق أي إنجــاز 
ــه  ــى نفس ــي ع ــبات كان يثُن ــن المناس ــد م ــر في العدي ــورد كروم ــن الل ــاء .. ولك أو رخ
لكونــه أبعــد عــن )البــاد( الإفــاس المــالي. هــذا الإنجــاز تحقــق بتكلفــة مرتفعــة حتــى 
الأرثوذكثيــة الماليــة التــي يدعــي أنــه متحمــس لهــا ســتكون قليلــة الرضــاء عــن نجاحــه 
في تــوازن الموازنــة، اســتمرار الوضــع الراهــن كان ملخــص نجاحاتــه. بمعنــى أبســط يعنــي 
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ذلــك )...( ضرائــب الأراضي المفرطــة والجائــرة لــن يتــم تخفيضهــا، بينــا أصبــح التعليــم 
مهزلــة وتــم تهميــش الخدمــات الاجتماعيــة«.20

لا يعنــي ذلــك أن سياســات كرومــر اقتــرت عــى التقشــف وفــرض الضرائــب، لقــد 
ــرى  ــز الزراعــة، ولكــن رفعــت كان ي ــة الأساســية وتعزي ســاهم أيضــا في التوســع في البني
أن سياســاته الاقتصاديــة مدفوعــة بدرجــة كبــرة بهــدف تعزيــز الإيــرادات الماليــة ودمــج 

مــر في الاقتصــاد العالمــي، حتــى وإن كان ذلــك عــى حســاب مصالــح المصريــن.
ويقــول في هــذا الصــدد: »المجــال الثــاني الــذي يعتــره كرومــر نجاحًــا كان إحيــاء أعمال 
الــري التــي تــم تهميشــها منــذ بــدء الســيطرة الدوليــة. )...( كانــت تلــك الأعــال تتطــور 
لتشــجيع حصــاد القطــن لخلــق الإيــرادات، بالرغــم مــن التأثــر الســلبي لهــذه الزراعــة 

غــر المقيــدة عــى التربــة عــى المــدى الطويــل )..(«.
 كان كرومــر عــى خطــى إســاعيل في مســألة الاهتــام بالقطــن »يقــدر هــذا المصــدر 
للــروة مــن المنظــور المــالي«، كــا يقــول رفعــت،  بالرغــم مــن أن زراعــات مثــل الأغذيــة 
قــد يكــون لهــا قيمــة أكــر في حيــاة الفــاح ولكــن لــن تكــون قيمــة مــن وجهــة النظــر 
التجاريــة مثــل القطــن الــذي ســتجني صادراتــه كميــات هائلــة مــن الأمــوال »وســتضع 

بــذرة نمــو مجتمــع تجــاري«.21
ــكال  ــارس أش ــن، وم ــة الدي ــن هيب ــع ع ــدور المداف ــزي إذن ب ــال الإنجلي ــام الاحت ق
ــة  ــة الثاني ــت إذن المهم ــه، بقي ــال حكم ــن خ ــرادات م ــم الإي ــالي وتعظي ــاط الم الانضب
المتعلقــة باســتغلال الســيطرة لتمهيــد الطريــق أمــام تدفــق المزيــد مــن رؤوس الأمــوال 

ــروض. ــن الق ــد م ــق المزي لمــر لخل
ويقــول حســن فهمــي في هــذا الســياق: »وضــع ماليــة الدولــة تحــت المراقبــة حولــت 
ــدام  ــا وانع ــل في إسرافه ــرى لا تق ــة أخ ــراض طبق ــة إلى إق ــراض الدول ــن إق ــتثمار م الاس

تبصرهــا عــن الدولــة في عهــد إســاعيل وهــي طبقــة كبــار المــاك«.22
تجســدت أشــكال التراكــم الجديــدة، بعــد أزمــة إفــاس إســاعيل، في مجالــن رئيســيين، 

الأول هــو إقــراض مــاك الأراضي، والثــاني تمويــل عمليــة تمديــن مــر.
ــي ســيطرت عــى  ــل«، الت ــة »الكســاد الطوي ــخ أرون جــاك أن أزم ــرى أســتاذ التاري ي
ــع  ــاهمت في دف ــعينيات، س ــى التس ــر وحت ــع ع ــرن التاس ــبعينيات الق ــن س ــا ب أوروب

ــر. ــح في م ــالات للرب ــن مج ــث ع ــوة للبح ــوال بق رؤوس الأم
ويقــول جــاك في هــذا الصــدد: »خــال كســاد 1873 - 1896 فــوض المســتثمرون 
ــم  ــس وبروكســل لوضــع رؤوس أمواله ــدن وباري ــال في لن ــوك وأســواق الم ــون البن الأوربي

20-  Mohamed Ali Rifaat - P 31.

21- Mohamed Ali Rifaat - P 32.

22-  حسين فهمي - إصلاح البنك الأهلي- مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية - جامعة الإسكندرية - 1945.
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ــاءت  ــي ج ــوال الت ــا« »رؤوس الأم ــا ومأمونً ــدًا مرتفعً ــق عائ ــكان يحق ــة في أي م الخامل
)لمــر( مــن الخــارج بــن 1897 و1907 تخطــت إجــالي مــا تــم جمعــه خــال الخمســن 
عامًــا الســابقة. خــال نفــس العقــد ارتفــع رأس المــال المدفــوع للــركات العاملــة في مــر 
مــن 13.8 مليــون جنيــه إســرليني إلى 87.1 مليــون. نصيــب الأســد ذهــب لتأســيس بنــوك 

ــاري«.23 ــل عق وشركات تموي
هــذه الأمــوال الشرهــة التــي تبحــث عــن الربــح رأت في مــر، التــي خضعــت تحــت 
ــه النشــاط  ــة تســليع لــأرض )بمعنــى توجي ــم البريطانيــن لعملي ــة ث حكــم الأسرة العلوي
الزراعــي نحــو إنتــاج الســلع القابلــة للبيــع في الســوق العالميــة(، فرصــة ســانحة لتقديــم 

القــروض للمزارعــن.
ــرت  ــية روب ــوم السياس ــتاذ العل ــول أس ــر، يق ــث م ــن وتحدي ــل تمدي ــن تموي ــا ع أم
فيتاليــس: إن ســلطة الاحتــال لعبــت دورًا رئيســيًا في تيســر عمليــة التنــازل عــن أصــول 
للدولــة أو امتيــازات لإدارة الخدمــات العامــة لــرؤوس الأمــوال الأجنبيــة، وهــو مــا  اعتــره 

صــورة مبكــرة لـــ »الخصخصــة«.
ويــرح فيتاليــس في هــذا الســياق كيــف اســتطاعت أسر أجنبيــة مقيمــة في مــر أن 
تنشــئ إمبراطوريــات يمتــد نفوذهــا لقطاعــات مختلفــة، وأن تســتثمر علاقاتهــا بمؤسســات 
المــال الغربيــة وصداقتهــا مــع الســلطات والمســئولين في مــر في خلــق مراكــز احتكاريــة 

لهــا داخــل البــاد في قطاعــات شــديدة الحيويــة.
ــات ضخمــة،  ــت كيان ــي كون ــة المقيمــة في مــر الت ــة عــى الأسر الأجنبي ومــن الأمثل
ــة  ــل وصناع ــن أبرزهــا النق ــي توســعت في مجــالات متعــددة م ــف ســوارس الت أسرة رال

ــة. المنتجــات الزراعي
ويقــول فيتاليــس في هــذا الصــدد: »مجموعــة ســوارس اســتفادت بشــكل قــوي مــن 
العمليــات الواســعة لمنــح حقــوق الملكيــة خــال حقبــة نظــام كرومــر 1883 - 1907 والتي 

مهــدت الطريــق أمــام هــؤلاء المســتثمرين للتوســع في قطاعــات اقتصاديــة جديــدة«.24
بجانــب حركــة رؤوس الأمــوال النشــيطة في المجــالات المذكــورة ســابقا، تجلــت ســيطرة 
ــام  ــق أم ــد الطري ــذي مه ــي، وال ــك الأه ــال البن ــن خ ــح م ــكل واض ــالي بش ــاع الم القط

ــة. ــة البريطاني ــح الخزان ــة لصال ــة اســتنزاف للمــوارد المصري عملي
تأســس البنــك الأهــي في مــر ســنة 1898 ، بمشــاركة كل مــن رجــل المــال البريطــاني 
ــذاك ســوارس  ــة عــى الاقتصــاد آن ــات المهيمن ــرز العائ ــن مــن أب إرنســت كاســل وعائلت

23-  Aaron G. Jakes - Egypt’s Occupation Colonial Economism and the Crises of Capitalism - Stanford University Press 

- Chapter 3 - 2020. 

24-  Robert Vitalis - When Capitalists Collide Business Conflict and the End of Empire in Egypt - Chapter  2- University 

Of California Press.
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ــوك  ــادة للبن ــة المعت ــطة المصرفي ــة الأنش ــك ممارس ــق البن ــن ح ــالفاجوس.25 وكان م وس
ــة ومــن أبرزهــا في هــذا  ــع، بجانــب ممارســة بعــض مهــام البنــوك المركزي ــة الودائ متلقي

الوقــت إصــدار النقــد.
ــت  ــد أن تبن ــي، بع ــك الأه ــد البن ــود إلا في عه ــي إلى الوج ــه الورق ــر الجني  ولم يظه
البــاد قاعــدة الذهــب في 1885 ضمــن إجــراءات لإصــاح الحيــاة النقديــة،26 لكــن إصــدار 
العمــات لم يكــن الــدور الوحيــد المنتظــر مــن البنــك، باعتبــاره شــكلاً أوليًــا للبنــك المركــزي 
في مــر،27 إذ وجهــت للبنــك انتقــادات كثــرة بســبب غيــاب دوره كمنظم للقطــاع المصرفي 
يســاند الاقتصــاد في أوقــات الشــدة، واهتمامــه بشــكل أكــر بالعمــل كبنــك تجــاري يبحــث 
عــن فــرص الربــح، لــذا فــإن فهمــي يصفــه بأنــه »يجنــي ثمــار حقــوق البنــوك المركزيــة 

دون تحمــل لتبعاتهــا«.28
ــة أزمــة الكســاد  ــن، الأولى أزمــة 1907، والثاني ــه في واقعت ــك بأدائ  ويبرهــن عــى ذل
العالمــي في 1929، وفي كلتــا الأزمتــن كان مــن المنتظــر أن يقــوم البنــك الأهــي بالتوســع 
في الائتــان كوســيلة لمســاندة الاقتصــاد لكــن البنــك تــرف كبنــك تجــاري وقلــص مــن 

نشــاطه في مجــال الإقــراض. 
 بــل إن أداء الأهــي كبنــك تجــاري تجــى بشــكل واضــح في أزمــة بنك مــر 1939، كان 
للأخــر تجربــة واعــدة في العشرينيــات أسســها طلعــت حــرب بهــدف تحفيــز المصريــن 
عــى جمــع رؤوس أموالهــم وتوجيههــا لتمويــل أنشــطة يحتاجهــا الاقتصــاد بشــدة وعــى 

رأســها الصناعــة بطبيعــة الحــال.
مــع تطــور تجربــة بنــك مــر أصبــح منافسًــا شرسًــا للبنــك الأهــي في جــذب ودائــع 
العمــاء، وتزامــن ذلــك مــع تزايــد إقبــال المصريــن عــى التعامــل مــع البنــوك الحديثــة 
ــة  ــة في نهاي ــة عنيف ــة مالي ــر» في أزم ــل »م ــا دخ ــة الأولى، وعندم ــرب العالمي ــد الح بع
ــك  ــاند البن ــزي ويس ــك مرك ــرف كبن ــا أن يت ــاران إم ــي خي ــام الأه ــات كان أم الثلاثيني
ــار  ــار الخي ــد اخت ــه للســقوط، وق ــك المنافــس ل ــرك البن ــك وي المتعــر أو أن يتجاهــل ذل

ــاني.   الث
ارتبــاط البنــك ببريطانيــا تجــى بشــكل واضــح في اتجاهــه القــوي للاســتثمار في الديــون 
ــم  ــا يســتلفت النظــر بشــكل ظاهــر )في قوائ ــك يقــول فهمــي: »م ــة، وعــن ذل البريطاني
ــوالات  ــروض( والح ــلفيات )الق ــتثمارات الى الس ــبة الاس ــو نس ــة(  ه ــي المالي ــك الأه البن

25-  نفس المصدر.

26-  Mohamed Ali Rifaat - Chapter 2 - P47،49.

27-  لم يكــن الأهــي بنــكا مركزيــا بالمعنــى المعــروف في عصرنــا الراهــن، ففــي هــذا الوقــت كانــت البنــوك المركزيــة في أوروبــا بنوكًا خاصــة ولكن 

تقــوم بــدور مــا في تنظيــم الســوق، مثــل بنــك إنجلــرا في بريطانيــا، وفي فــرة لاحقــة تــم تأميــم هــذه البنــوك ليصبــح لهــا دور أكــر انفصــالا 

عــن العمــل المــرفي بمعنــاه التجــاري وأكــر ارتباطــا بالعمــل التنظيمــي، مــع منــح هــذه البنــوك درجــة مــن الاســتقلالية عــن الحكومــات.

28-  حسين فهمي - إصلاح البنك الأهلي - مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية - جامعة الإسكندرية - 1945.
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المخصومــة، ويبــدو أن أغلــب ودائــع البنــك تتجــه نحــو الاســتثمارات بــدلاً مــن اتجاههــا 
نحــو الســلفيات التــي يفيــد منهــا النشــاط الاقتصــادي مبــاشرة، وأصبــح دخل الاســتثمارات 

يمثــل تســعة أعشــار إيــراد البنــك«.
ــز في  ــذي كان يترك ــن وال ــر الاســتثمارات هــو نشــاط شراء أوراق الدي والمقصــود بتعب
عمليــات شراء لســندات الخزانــة البريطانيــة )أي لتمويــل الديــن البريطــاني( ، وعــن ذلــك 
يقــول فهمــي: »أن يســتثمر البنــك أكــر مــن %70 مــن ودائعــه في الأوراق )الديــون( فــإن 
ذلــك مــا يفقــد البنــك صفتــه التجاريــة، فالبنــك الأهــي بوضعــه الحــاضر قــد  أصبــح 

بنــكًا مــن بنــوك الاســتثمار لا بنــكًا للودائــع«.
ويتســائل فهمــي: ».. وقــد يبــدو غريبًــا أن هــذه السياســة التــي اتبعهــا البنــك الأهــي 
ــة  ــندات الإنجليزي ــا في الس ــه في الأوراق، وخصوصً ــن ودائع ــر م ــزء الأك ــتثمار الج في اس
وســندات الخزينــة البريطانيــة لم يبــدأ بشــكل ظاهــر إلا بعــد أن خرجــت إنجلــرا في ســنة 
1931 عــن قاعــدة الذهــب وكونــت صنــدوق الموازنــة، وزاد المتــداول من ســندات الخزينة 
في أســواق لنــدن. تــرى هــل أصبــح البنــك الأهــي يعُنــى بمصالــح الخزينــة البريطانيــة قبــل 

عنايتــه بالاقتصــاد الأهــي في مــر بــل وبمصالــح المســاهمين أنفســهم ؟«29
ــك تعــزز  ــت بذل ــزي، كان ــن الإنجلي ــح أن مــر، مــن خــال اســتثمارها في الدي صحي
مــن موقفهــا كدائــن وليــس مدينًــا، إلا أنهــا لم تســتغل صكــوك الديــن تلــك كأداة للهيمنــة 
ــة  ــة الإنجليزي ــت المملك ــا فعل ــا مثل ــار إنتاجه ــار ثم ــة واعتص ــة البريطاني ــى السياس ع
ــك لأن  ــن، وذل ــتغلال المصري ــك لأداة لاس ــن تل ــت أوراق الدي ــل تحول ــل، ب في وادي الني
صكــوك الملكيــة تتحــول لمجــرد حــر عــى ورق إذا مــا افتقــر أصحابهــا للقــوة التــي تحمــي 

مصالحهــم.
لقــد ســاهم توســع البنــك الأهــي في شراء الديــون الإنجليزيــة لنشــأة مــا يعــرف باســم 
أزمــة »الأرصــدة الإســرلينية«، ولــي نفهــم أبعــاد تلــك الأزمــة وكيــف اســتغلتها بريطانيــا 
لامتصــاص فوائــض الاقتصــاد المــري، نحتــاج لإطلالــة سريعــة عــى التحــولات التــي كانت 

تجــري في مجــال السياســات النقديــة في تلــك الفــرة.

29-  حسين فهمي - إصلاح البنك الأهلي.
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عندما تفلس الإمبراطوريات 

كــا أشرنــا في فقــرة ســابقة، فقــد تبنــت مــر قاعــدة الذهــب في أواخــر القرن التاســع 
عــر، وبمقتــى هــذه القاعــدة كان يجــب أن يكــون لــدى البنــك المركــزي للبــاد غطــاء 
ــه  ــم تغطيت ــاني يت ــف الث ــا، والنص ــوم بطباعته ــي يق ــوال الت ــة الأم ــف قيم ــي لنص ذهب

بــأوراق ماليــة مــن الســندات عــى الخزانــة المصريــة. 
والواقــع أنــه كان للذهــب دور رئيــي في تيســر الحيــاة الاقتصاديــة بمــر خــال القرن 
ــات  ــن الصفق ــد م ــت العدي ــث كان ــن، حي ــرن العشري ــات الق ــى بداي التاســع عــر وحت
والتمويــات تتــم بالاعتــاد عــى العمــات الذهبيــة خاصــة فيــا يتعلــق بتجــارة القطن.30

ــة  ــا مقارن ــة تداوله ــة بداي ــود المطبوع ــى النق ــوي ع ــب ق ــاك طل ــن هن ــا لم يك بين
بالذهــب، فحتــى انــدلاع الحــرب العالميــة الأولى كان إجــالي المتــداول مــن النقــد المطبــوع 

في مــر لا يتجــاوز 3 ملايــن جنيــه.31
لــذا كان اســتيراد الذهــب ضروريـًـا لإتمــام العديــد مــن المعامــات، ومــع انــدلاع الحرب 

العالميــة الأولى تعطلــت حركــة نقــل الذهــب، مــا أصــاب المنظومــة الاقتصادية بالشــلل.
تســببت هــذه الظــروف في التأثــر عــى اســتيراد الذهــب المســتخدم كغطــاء نقــدي،  
الأمــر الــذي دفــع الســلطات في مــر إلى إجــراء تعديــل عــى السياســة النقديــة في 1914، 
ــك  ــت البن ــا أعف ــس، لكنه ــدن النفي ــذا المع ــد به ــف النق ــة نص ــرط تغطي ــت تش إذ ظل
الأهــي مــن شرط اســتيراد هــذا الغطــاء مــن الخــارج، أي أن مجــرد ملكيــة البنــك لكميــة 
الذهــب المطلوبــة حتــى وإن كانــت مودعــة في الخزائــن البريطانيــة أصبــح كافيًــا للســاح 

بطباعــة النقــد في مــر.
ــا  ــن أنه ــا في 1916 ع ــت بريطاني ــا أعلن ــدًا عندم ــر تعقي ــن المشــكلة أصبحــت أك لك
ــأن  ــم الســاح ب ــكافي لمــر، في هــذا الســياق ت أصبحــت عاجــزة عــن توفــر الذهــب ال
تحــل ســندات الخزانــة البريطانيــة محــل الذهــب. وكان ذلــك مدخــا مهــا لتوســع مــر 
في شراء الديــون البريطانيــة. وزادت الحــرب العالميــة الثانيــة مــن حركــة الإقــراض المصريــة 

لبريطانيــا. 32
ــوت  ــعبية البنكن ــرليني وزادت ش ــري بالإس ــه الم ــط الجني ــم رب ــرة ت ــك الف وفي تل
المــري، فارتفــع حجــم النقــد المصــدر مــن 19.9 مليــون في 1916 إلى 64 مليونـًـا في 

 33.1919
ــرليني،  ــه إس ــون جني ــنة 1947 إلى 425 ملي ــة س ــون البريطاني ــة الدي ــت قيم ووصل
تمــت مراكمتهــا مــن الســيولة المصريــة التــي تغــذي الخزانــة البريطانيــة وتحــرم الاقتصــاد 

المــري مــن مــوارد كان في حاجــة إليهــا.

30-  Mohamed Ali Rifaat - Chapter 2 - P50.

31-   حسين فهمي - إصلاح البنك الأهلي.

32-  حسين فهمي - إصلاح البنك الأهلي.

33-  حسين فهمي - إصلاح البنك الأهلي.
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وقــد خــاض المســئول المــري، محمــود الدرويــش، بمشــاركة مســئولين آخريــن، 
مفاوضــات شــاقة مــع البريطانيــن لتخليــص مــر مــن شــباك هــذه المؤامــرة واســرداد 
أقــى مــا يمكــن اســرداده مــن المســتحقات المصريــة، وقــد كانــت حججــه أكــر رجاحــة، 

ــة. ــد المملكــة الإنجليزي ــزال في ي ــوة كان لا ي ــزان الق لكــن مي
»في شــهر ســبتمبر مــن عــام 1945 أوفــدت الحكومــة المصريــة مندوبـًـا إلى لنــدن أبلــغ 
ــا أن  ــوي بريطاني ــاذا تن ــرف م ــر أن تع ــم م ــه يه ــة بأن ــة البريطاني ــئولين في الخزان المس
تفعــل بخصــوص الديــون الإســرلينية«، هكــذا بــدأت المفاوضــات كــا يــروي الدرويــش في 

مذكراتــه عــن تلــك الحقبــة.34
مــا تدفــع بــه بريطانيــا كان مدهشًــا إذا مــا قارنــاه بخطابهــا وقــت فــرض الرقابــة عــى 
ــالي المــردي  ــة عــن الوضــع الم ــة صارم ــة التايمــز بلغــة مالي ــت صحيف ــد تحدث مــر، لق
المثــر للاســتياء الــذي وصلــت إليــه مــر، وكيــف أن فــرض هــذه الرقابــة ومــا تســتدعيه 
ــح الوصــول  ــوت الأوان ويصب ــل أن يف ــا قب ــات ضروريً ــن إجــراءات تقشــفية قاســية ب م

لاتفــاق لتســوية هــذا الديــن أمــراً مســتحيلاً.
ــا، فقــد أصبحــت  ــا تمامً أمــا في أزمــة الأرصــدة الإســرلينية فقــد كان الخطــاب مختلفً
ــيفرض  ــتدين وس ــد المس ــال البل ــوق احت ــن ف ــح الدي ــا أصب ــه إذا م ــن بأن ــا تؤم بريطاني
شروطـًـا شــديدة القســوة بالنســبة لهــا، أو ســيدفعها للتفريــط في أصــول مثــل أســهم قنــاة 
الســويس والبنــك الأهــي، يجــب إعــادة النظــر والبحــث في تخفيــض الديــن أو إلغائــه. 

ــا بمثــل هــذه الضخامــة ليســتغرق أداؤهــا جيــاً أو أكــر مــن جيــل«.35 »إن ديونً
وفي هــذا الســياق تحدثــت بريطانيــا عــن أن ظروفهــا الحاليــة تســتدعي تســاهلاً كبــراً 
ــون  ــب أن تك ــا يج ــة دفعه ــة البريطاني ــع الحكوم ــيكون في وس ــي س ــاط الت وأن »الأقس

متواضعــة جــدًا«. 
ــا  ــا حججً ــن مديونياته ــزء م ــقاط ج ــا لإس ــات حاجته ــبيل إثب ــرا في س ــاقت إنجل وس
غريبــة، منهــا أن الديــون المصريــة كانــت ديــون حربيــة بالأســاس وأنهــا ســاهمت في حماية 

البــاد مــن هتلــر وموســوليني اللذيــن كانــا ســيفرضان علينــا »جزيــة فادحــة«.
بــل وأصبــح الهــدف مــن الحــرب العالميــة الثانيــة هــو خدمــة المصالــح المصريــة، كــا 
ــا نبــذل المــال في بلادكــم لأننــا كنــا نحــارب  جــاء في روايــة المفــاوض البريطــاني »فقــد كن

لــي نخــرج منهــا«.36
 

34-  محمود الدرويش - مفاوضات الأرصدة الإسترلينية سنة 1947 - مجلة مصر المعاصرة - 1966.

35-  نفس المصدر.

36-  نفس المصدر.
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ودفعــت بريطانيــا بــأن التمويــات التــي أخذتهــا مــن مــر للإنفــاق عــى الحــرب تــم 
إنفــاق جــزء منهــا عــى اســتهلاك المنتجــات داخــل مــر، حيــث كانــت القــوات البريطانية 
تقــوم بعمليــات عســكرية داخــل مــر، وبالتــالي فــإن الاقتصــاد المــري اســتفاد مــن هــذا 

الإنفاق.
ولم تقتــر الحجــج عــى فكــرة أن الإنفــاق عــى الحــرب وتعــافي الاقتصــاد البريطــاني 
ــزي في جــدل غريــب عــن قيمــة الســلع  ــل دخــل المفــاوض الإنجلي ــح مــر، ب كان لصال
والخدمــات التــي باعتهــا مــر لبريطانيــا في مقابــل الديــون، فقــد كانــت معــدلات 
ــلعًا  ــون س ــروا بالدي ــم اش ــز أنه ــر الإنجلي ــذا اعت ــذاك، ل ــة آن ــر مرتفع ــم في م التضخ

ــة. ــعار متضخم بأس
ــن الحجــج  ــات لم تخــل م ــاوض المــري في الأربعيني ــة المف ــإن جعب ــى أي حــال ف ع
ــا  ــالي عــى بريطاني ــف العــبء الم ــن أكثرهــا ذكاء إشــارته إلى أن تخفي ــا م ــة، وربم المقابل
يتطلــب تخفيــف التزاماتهــا العســكرية خــارج المملكــة وعــى الأخــص في الــرق الأوســط، 

في إشــارة إلى التسريــع بالجــاء مــن بلــدان المنطقــة.
وأوجــز الدرويــش الحالــة المصريــة بوصفــه للحالــة المزريــة لهــا وهــي في موقــع الدائن 
قائــاً: »الشــعب المــري المســكين ) … ( لم يســتفد مــن ظــروف الحــرب ولا مــن الأرصــدة 
بــل قــاسى الأمريــن مــن جرائهــا في شــكل ارتفــاع الأســعار وقلــة الســلع والمــواد الغذائيــة 

وزيــادة الفــوارق بــن الإيــرادات اتســاعا عــا كانــت عليــه قبــل الحــرب«.37
ــتنزفها  ــي كان يس ــوارد الت ــص الم ــن نق ــون م ــوا يعان ــن كان ــن أن المصري ــدث ع وتح
ــوا  ــا كان ــوط بين ــز المخل ــوا بالخب ــن أن يقنع ــى الأهل ــد كان ع ــزي »لق ــش الإنجلي الجي
يــرون أنــه ليــس أفــراد الجيــش البريطــاني وحدهــم هــم الذيــن يأكلــون الخبــز الأبيــض بــل 
يشــاركهم كل مــن أســعدهم الحــظ بالاتصــال بمخــازن النــافي وبصفــة خاصــة أفــراد الجالية 

ــة«.38 البريطاني
بــل إن الأثــر الســيئ لسياســة تمويــل الديــون البريطانيــة لم يقتــر عــى توجيــه المــوارد 
لخدمــة الجيــش، وإنمــا تعديــل الــدورة الزراعيــة »لتلائــم مقتضيــات الحــرب ومــا ترتــب 

عــى ذلــك مــن إضعــاف التربــة«.
ويتســاءل »هــل في شرعــة الإنصــاف والحــق أن المديــن الــري يطالــب الدائــن الفقــر 

بإلغــاء جــزء كبــر مــا لــدى الطــرف الآخــر إن لم يكــن كلــه؟«.39

37-  نفس المصدر.

38-  نفس المصدر.

39-  نفس المصدر.
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انتهــت عمليــة تســوية الديــن البريطــاني ولكــن بكثــر مــن الخســائر للجانــب المــري، 
ــدار 30.5%  ــرليني في 1949 بمق ــه الإس ــة الجني ــاض قيم ــش إن انخف ــول دروي ــث يق حي
بجانــب ارتفــاع الأســعار، ســاهم في خفــض قيمــة الجنيهــات الإســرلينية التــي اســردتها 
مــر في 1951 إلى ثلــث القيمــة التــي كانــت عليهــا وقــت أن قــد أقرضتهــا لبريطانيــا40.

سنؤمم بنوك الأعداء

كــا رأينــا في الفقــرات الســابقة، فــإن القطــاع المــالي الأجنبــي منــذ انفتاحــه عــى مــر 
خــال القــرن الـــ 19 قــام بعــدة أدوار متعاقبــة، بــدأت بتســليف الدولــة، وكانــت هــذه 
ــد  ــا للاقــراض مــن جدي ــح أكــر احتياجً ــي تصب الســلفيات تهــدف إلى تحديــث مــر ل

لاســتيراد التكنولوجيــا أو لتصديــر المنتجــات الزراعيــة للخــارج.
وعندمــا تعــرت مــر تــم احتلالهــا تحــت ذريعــة الدفــاع عــن هيبــة الديــن، وتحــت 
ــن  ــل المزارع ــر لتموي ــي في م ــرفي الأجنب ــالي والم ــاط الم ــع النش ــال توس ــم الاحت حك

ــة الأساســية والخدمــات العامــة. والبني
 وفي هــذا الســياق تكونــت مراكــز احتكاريــة ضخمــة لمســتثمرين مصريــن وأجانــب ذوي 

علاقــة وثيقــة بالأمــوال الأوروبيــة، بمــا يجســد هيمنــة قويــة لمجتمــع الملكيــة في مــر.
عــى أســاس هــذه الخلفيــة كانــت هنــاك شــعبية واســعة خــال عقــد الخمســينيات 
لإجــراءات تمصــر البنــوك الأجنبيــة القائمــة في البــاد، والتــي تزامنــت مــع صحــوة لمجتمــع 

العمــل في مــر في مواجهــة النخبــة المالكــة ومؤسســات المــال.
فقــد أصــدرت الســلطات تحــت حكــم الرئيــس الأســبق جــال عبــد النــاصر في ينايــر 
1957 قانونـًـا يلــزم بــأن تكــون كل البنــوك التــي تعمــل في مــر وطنيــة ومملوكــة لمصريين 
ــون  ــرض القان ــة ف ــوك أجنبي ــات لبن ــع تعويض ــم دف ــياق ت ــذا الس ــم، وفي ه ــكل دائ بش
تمصيرهــا، واســتخدمت وكالــة الأنبــاء الرســمية آنــذاك تعبــر »بنــوك الأعــداء” في وصــف 

هــذه البنــوك41.
ــة بســبب المــاضي  ــوك الأوروبي ــك لم تنســحب عــى البن ــع أن صفــة العــداوة تل الواق
المــؤلم فقــط، ولكــن الوضــع الاقتصــادي الجديــد الــذي جــاء في ســياقه نظــام يوليــو 1952 

كان يفــرض حتــاً صدامًــا قويًــا مــع الدائنــن الأجانــب. 

40- عــى أثــر تأميــم شركــة قنــاة الســويس لجــأت بريطانيــا الى تجميــد جميــع الأرصــدة النقديــة الموجــودة لديهــا الخاصــة بمــر، وفي 28 فبرايــر 

1958 أبرمــت “اتفاقيــة التســويات الماليــة” والتــي بمقتضاهــا تدفــع مــر 27.5 مليــون جنيــه اســرليني تعويضــا عــن الممتلــكات البريطانيــة 

التــي تــم تأميمهــا، عــى أن تفــرج بريطانيــا عــن باقــي الأرصــدة الخاصــة بمــر، والتــي قــدرت ب 41.5 مليــون جنيــه اســريليني، وذلــك بعــد 

خصــم الـــ 27.5 مليــون جنيــه المســتحقة عــى مــر. بنــك مــر النــرة الاقتصاديــة يونيــو1963.

41-  The Times - British Banks In Egypt Nationalisation Measures -  January 1957

https://www.thetimes.co.uk/archive/article/1957-01-16/8/13.html?region=global#start%3D1956-01-

01%26end%3D1957-12-31%26terms%3Dbank%20egypt%26back%3D/tto/archive/find/bank+egypt/w:1956-01-

01%7E1957-12-31/1%26next%3D/tto/archive/frame/goto/bank+egypt/w:1956-01-01%7E1957-12-31/2
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بدايــة فــإن النظــام الجديــد كانــت أمامــه ضرورات قويــة للتوســع في البنيــة الأساســية 
ــوي كان أحــد  ــذا التحــول التنم ــا أن ه ــباب منه ــدة أس ــك لع ــة، وذل والأنشــطة الإنتاجي
المــررات التــي تمنــح انقــاب يوليــو شرعيــة وتــرر حدوثــه، هــذا بجانــب الحاجــة الملحــة 
لتحديــث الاقتصــاد المــري في تلــك الفــرة للحــد مــن معــدلات الفقــر واحتــواء زيــادة 
الســكان، ولاســتكمال عمليــة تحديــث الاقتصــاد وفصلــه عــن التبعيــة للاقتصــادات التــي 

كانــت تســتعمره مــن قبــل.
في هــذا الســياق أصبحــت الحاجــة ملحــة بشــدة لتدفقــات النقــد الأجنبــي، يظهر ذلك 
ــر اجتماعــه  في أكــر مــن تعليــق للبنــك الأهــي في تلــك الفــرة، حيــث يتحــدث في تقري
ــة بتكلفــة ضخمــة،  ــاد تخطــط لمشروعــات تنموي الســنوي عــن ســنة 1954 عــن أن الب
280 مليــون جنيــه، منهــا 180 مليونــا لمــروع الســد العــالي وحــده، وأن هــذا النــوع مــن 
الإنفــاق ســيمثل ضغطـًـا قويـًـا عــى رصيــد البــاد مــن النقــد الأجنبــي، خاصــة وأن نصــف 
ــا ســيتم توجيههــا لتمويــل معــدات مســتوردة مــن  تكلفــة هــذا البرنامــج التنمــوي تقريبً

الخــارج42.
 وفي 1956 يتحــدث البنــك أيضــا في تقريــر اجتماعــه الســنوي عــن طلــب ضخــم عــى 

النقــد الأجنبــي في مــر، خاصــة بســبب الإنفــاق عــى التنميــة.43
هــذه الحاجــة الملحــة للتمويــل الخارجــي، ولاســتيراد التكنولوجيــا مــن العــالم المتقــدم، 
هــي التــي قــادت الرئيــس الأســبق جــال عبــد النــاصر لطلــب قــرض مــن البنــك الــدولي 
ــث  ــاد، حي ــه القصــوى للب ــك أهميت ــر البن ــذي لم ينك ــل الســد، وهــو المــروع ال لتموي
قــال في تقريــر عنــه ســنة 1955 »بــدون الســد العــالي فإنــه مــن المرجــح أن يتأخــر نمــو 

الاقتصــاد عــن معــدل الزيــادة المحتمــل في الســكان«.44
ــا لم تقبلهــا مــر، وقــد تحــدث  لكــن الاتفــاق انهــار لاحقًــا، لأن البنــك طلــب شروطً
نــاصر عــن طبيعــة هــذه المطالــب في خطــاب شــهير في 1956 »يجــب أن يتفاهــم البنــك 
ــر )...(  لازم  ــت لآخ ــن وق ــا م ــق معه ــة، ويتف ــة المصري ــع الحكوم ــدولي - م ــك ال - البن
أنــا أتفــق معــاه ازاى أظبــط مصروفــات الدولــة، ولازم البنــك الــدولى يوافــق عــى هــذا 

ــكلام!ْْْْ«45 ال

42- البنك الأهلي - تقرير اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والخمسين - 1956.

43-  The Times- Company Meeting National Bank Of Egypt - April 1956 -

https://www.thetimes.co.uk/archive/article/1956-04-05/15/1.html?region=global#start%3D1956-01-

01%26end%3D1957-12-31%26terms%3Dbank%20egypt%26back%3D/tto/archive/find/bank+egypt/w:1956-01-

01%7E1957-12-31/1%26prev%3D/tto/archive/frame/goto/bank+egypt/w:1956-01-01%7E1957-12-31/3%26next%3D/

tto/archive/frame/goto/bank+egypt/w:1956-01-01%7E1957-12-31/5

44-  International Bank For Reconstruction and Development - Egypt Saad El aali (high dam) project - 1955.

ــاة الســويس« عــى موقــع  45-  مــن نــص خطــاب الرئيــس جــال عبــد النــاصر في عيــد الثــورة الرابــع مــن الإســكندرية »خطــاب تأميــم قن

http://nasser.bibalex.org/Data/GR09_1/Speeches/1956/560726.htm

القسم الأول
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ــل جهــة  ــك لا يمث ــأن البن ــاصر ب ــة« نبعــت مــن إحســاس ن المخــاوف مــن »المشروطي
محايــدة، وعــن هــذا قــال في الخطــاب المشــار إليــه: »حينــا وصــل بــاك -الــى هــو مديــر 
البنــك الــدولى- وابتــدا يتكلــم معايــا فى تمويــل الســد العــالى وقعــد يقــول: إن إحنــا بنــك 
دولي، إحنــا مــا إحنــاش بنــك ســياسى، وأنــا ماليــش دعــوة بأمريــكا مطلقًــا، أنــا مســتقل 
أقــول الــرأي الــي أؤمــن بــه، فأنــا قلــت لــه إن مجلــس الإدارة بيمثــل دول، كيــف يكــون 

مجلــس الإدارة بيمثــل دول ومــا يكونــش بنــك ســياسي؟«.
ويبــدو مــن الخطــاب أن الرئيــس كان يتبنــى رؤيــة قريبــة مــن مدرســة التبعيــة التــي 
ــدان  ــه البل ــون في ــي تك ــام عالم ــق نظ ــى خل ــا ع ــل دائمً ــة تعم ــدول المتقدم ــرى أن ال ت
المتخلفــة مجــرد مُصــدر للمــواد الخــام ومســتورد لفوائــض إنتاجهــا مــن الســلع المصنعــة، 

بمــا يضمــن للعــالم المتقــدم اســتمرار تفوقــه.
ــة  ــة أمريكي ــدًا معون ــك بوضــوح وهــو يقــول: »مــا شــفتش أب ــاصر عــن ذل  ويعــر ن
ــا حتكــون منافســة، ولكــن المعونــة  متجهــة إلى التصنيــع؛ لأن المتجهــة إلى التصنيــع طبعً

ــة إلى الاســتهلاك«. ــا متجه ــة دائمً الأمريكي
في نهايــة هــذا الخطــاب أعلــن نــاصر عــن تأميــم قنــاة الســويس، كحــل أخــر أمــام 

ــدون شروط سياســية. ــل لمــروع الســد ب نظامــه لتوفــر تموي
ــاد  ــدولي في اقتص ــك ال ــات البن ــل لتدخ ــرد رد فع ــاة، مج ــم القن ــرة تأمي ــن فك لم تك
ــذي  ــة مجــرد رد فعــل ضــد الهجــوم العســكري ال ــوك الأجنبي ــك تمصــر البن مــر، وكذل
ــن  ــم، ولك ــويس إلى قبضته ــتعادة الس ــة لاس ــة يائس ــا في محاول ــا وفرنس ــنته بريطاني ش
ــع القــرار المــري مــن  ــا في ذهــن صان ــل هــذه الأصــول كان طموحً الاســتحواذ عــى مث

ــدلاع هــذه الأحــداث. ــل ان قب
 فقــد طــرح الدرويــش أثنــاء مفاوضاتــه عــى تســوية أرصــدة الإســرليني بالاســتحواذ 
عــى حصــص البريطانيــن في الســويس والبنــك الأهــي مقابــل جــزء مــن ديــون المملكــة، 
في محاولــة لاســتغلال أزمــة الديــون تلــك لتصحيــح أوضــاع مختلــة فرضتهــا ديونــا ســابقة 

عــى مــر، ولكــن بريطانيــا رفضــت ذلــك بشــكل قاطــع. 
ــت  ــا حان ــذ عقــود، وعندم ــا من ــة القديمــة قائمً ــات الملكي كان الطمــوح في كــر علاق
ــت  ــي كان ــاك الت ــف والإنه ــة الضع ــة في حال ــذه الفرص ــت ه ــد تمثل ــاصر، وق ــة لن الفرص
ــة  ــة أجنبي ــة مالك ــف بإحــال طبق ــة، لم يكت ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــرا بع ــا إنجل عليه
بأخــرى مصريــة عــن طريــق تمصــر القنــاة والبنــوك، ولكــن الطمــوح كان في خلــق نمــوذج 

ــة. ــد منحــاز للقــوى العامل اقتصــادي جدي
لقــد عــر نــاصر في خطــاب 1956 بجــاء عــن قناعتــه بعبثيــة اتفاقــات مــر الســابقة 
مــع المؤسســات الماليــة ومــا أنتجتــه مــن شروط لاعتصــار إيــرادات البــاد »عملــوا زمــان 

قــروض وفوايــد عــى القــروض، والنتيجــة إن بلدنــا احتلُــت«.
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ــاسي  ــق الأس ــخ الح ــذي يرس ــو ال ــاة ه ــر القن ــى حف ــن ع ــل المصري ــا رأى أن عم ك
للدولــة في إيراداتهــا »حُفــرت قنــال الســويس بواســطة أبنــاء مــر، 20 ألــف مــري ماتــوا 
وهــم بيحفروهــا«،  الأمــر الــذي يجعــل مــن هــذا الخطــاب بمثابــة حضــور طــاغ للــروح 
الماركســية في مــر، حيــث تبــدو صكــوك الديــن محــض أوهــام وتنُســب الحقــوق في ثمــار 

الاقتصــاد إلى الطبقــات العاملــة.
ــم في  ــن ه ــض الآراء لم ــخصية أو بع ــاصر الش ــات ن ــط إلى توجه ــك فق ــزى ذل لا يع
الطبقــة الحاكمــة آنــذاك، ولكــن هــذه الحقبــة شــهدت تحــولات مماثلــة نحــو الانحيــاز 
للطبقــة العاملــة حتــى في بلــدان الغــرب الرأســالية، لهــذا يطلــق الاقتصــادي الفرنــي 
ــة  ــة الســبعينيات حقب ــة ونهاي ــة الثاني ــة بــن الحــرب العالمي تومــاس بيكتــي عــى الحقب

ــة«46. ــع الملكي ــار مجتم »انهي
 في هــذه الفــرة شــاعت الكثــر مــن  السياســات لإعــادة توزيــع الدخــل والــروة، مثــل 
التأميــات والضرائــب التصاعديــة وغيرهــا، وذلــك بدافــع مــن عــدة عوامــل مــن ضمنهــا 
ــة  ــن وحماي ــن العالميت ــة في الحرب ــات العامل ــا الطبق ــي قدمته ــرة الت ــات الكب التضحي
أصحــاب الملكيــة مــن خطــر الفاشــية، وكذلــك صعــود نمــوذج الاتحــاد الســوفيتي وانتشــار 

أفــكار ماركــس عــن قيمــة العمــل.  
وقــد ســارت مــر بالتدريــج تحــت حكــم نــاصر صــوب هــذا النهــج مــن السياســات، 
الأمــر الــذي مهــد لاســتيلاء الدولــة بشــكل كامــل عــى البنــوك القائمــة، بمعنــى التأميــم 

وليــس مجــرد التمصــر، في بدايــة الســتينيات.
يتحــدث نــاصر في خطــاب عــام 1961 عــن تركــز الــروات في مــر وكيــف ســاهمت 
ــل  ــع العم ــح مجتم ــروات لصال ــذه ال ــع ه ــادة توزي ــع في إع ــراكية الطاب ــه الاش إجراءات
قائــا: »أممنــا البنــوك وأممنــا شركات التأمــن وأممنــا عــددًا مــن المصانــع وأممنــا عــددًا 
مــن الــركات التجاريــة أممنــا التجــارة الخارجيــة كلهــا ثــم أممنــا %50 مــن شركــة البترول 
الإنجليزيــة المصريــة وبعــض الــركات الأخــرى ثــم أممنــا مــا يزيــد عــن 10 آلاف جنيــه 
ــي  ــة )...(  كل ال ــة قليل ــل لفئ ــع المكاســب تتكت في بعــض الصناعــات الأخــرى، )...( جمي
انطبقــت عليهــم قوانــن التأميــم والـــ %50 والزيــادة عــن 10 الاف جنيــه 5622 )فــرد( من 

27 مليــون بنــي آدم بيشــتغلوا مــن الصبــح لـــ بالليــل«47.
ــاك اتجــاه واضــح في مــر لتبنــي سياســات  ــو 1952، كان هن ــورة يولي ــل وقــوع ث قب
ضريبيــة أميــل لإعــادة توزيــع الدخــل والــروة، فقــد بــدأت مــر في تطبيــق الضرائــب 
عــى الدخــل ســنة 1939، ثــم اتجهــت لضرائــب الدخــل التصاعديــة مــن خــال قانــون 

ــراد ســنة 1949. ــة العامــة عــى الإي الضريب

46-  Thomas piketty - Capital And Ideology - The Belknap Press of Harvard University Press - 2020.

 https://www.youtube.com/watch?v=X5J1BN07_bA 47-  الخطاب على موقع يوتيوب
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ــون إلى 50%،  ــت صــدور القان ــراد وق ــى الإي ــة ع ــة العام وصــل أعــى ســعر للضريب
ــا حتــى %95 في 1965، وهــو مــا يتــاشى مــع توجهــات ضرائــب الدخــل في  وزاد تدريجيً
البلــدان الرأســالية في تلــك الفــرة كــا يــرح بيكتــي عــن حقبــة انهيــار مجتمــع الملكية.

وبــدأت مــر في 1944 أيضــا، وبعــد مقاومــة داخليــة مــن البرلمــان، في تطبيــق 
الضرائــب عــى المواريــث، وهــي الأداة التــي رأي بيكتــي أنهــا ســاهمت بشــكل كبــر في 
الحــد مــن اللامســاواة في توزيــع الــروة في أوروبــا خــال ذات الفــرة، وقــد توســع نــاصر 

ــب.48 ــون مــن الضرائ ــق هــذا الل أيضــا في تطبي
لكــن حداثــة عهــد مــر بالضرائــب الحديثــة، ضرائــب الدخــل والمواريــث، حــدت مــن 
فــرص الجهــاز الضريبــي المــري عــى الحــد مــن التهــرب، لــذا كانــت مســاهمة الضرائــب 
التوزيعيــة التــي أشرنــا إليهــا في الفقــرات الســابقة محــدودة نســبة إلى مجمــل الحصيلــة 
ــروة في  ــع ال ــاصري بشــكل أســاسي عــى إعــادة توزي ــة، وقــد اعتمــد النظــام الن الضريبي
المجتمــع مــن خــال سياســات التأميــم والتــي تركــزت بشــكل رئيــي في بدايــة الســتينيات.

ــة الماليــة  وقــد كان للتحــول نحــو القطــاع العــام دور رئيــي في تغيــر طبيعــة النخب
في مــر، فقــد انكمــش بشــدة دور ســوق  المــال وتراجعــت أجــواء المضاربــة في مقابــل 
صعــود أهميــة الاقتصــاد الإنتاجــي )الحقيقــي( المتمثــل في ميــل نظــام 23 يوليــو لتعميــق 

الصناعــة.
نشــأت أول بورصــة في الــرق الأوســط في الإســكندرية في 1883، وبحلــول 1900 كانــت 
هنــاك 230 شركــة مســاهمة بــرأس مــال مدفــوع 29 مليــون جنيــه، وفي 1958 زاد عــدد 
ــات  ــهما في طروح ــت أس ــركات طرح ــذه ال ــة، كل ه ــاهمة إلى 925 شرك ــركات المس ال

عامــة وكانــت هنــاك 275 شركــة مقيــدة معظمهــا كان يتــم التــداول عليــه. 
وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة اتجــه القطــاع الخــاص للتوســع في صناعــات متنوعــة، 
وعمــل عــى تمويــل جــزء كبــر منهــا مــن خــال البورصــة، شــملت العديــد مــن المنتجــات 

الاســتهلاكية والوســيطة.
ــدة إلى 55 في 1975  ــركات المقي ــدد ال ــض ع ــات انخف ــة التأمي ــود حرك ــع صع وم
وانخفضــت قيمــة التــداولات في الســوق )turnover( مــن 66.7 مليــون جنيــه في 1958 الى 

ــه في المتوســط بــن 1963 و 49.1974 4 ملايــن جني
وقــد لجــأ القطــاع العــام جزئيًــا لســوق المــال كمصــدر للتمويــل، حيــث اتجهــت الدولة 
ــه  ــة، لكن ــل أنشــطتها الاقتصادي ــام وتوجــه لتموي ــاب الع لإصــدار ســندات تطــرح للاكتت
اعتمــد بشــكل أكــر عــى التمويــل عــن طريــق البنــوك العامــة بجانــب مســاهمات مــن 

48-  محمد جاد وآخرون - الضرائب مصلحة من؟ - دار المرايا للإنتاج الثقافي - 2020.

49-  World Bank - Reform and Development of the Securities Market - 1992.
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أجهــزة حكوميــة أخــرى مثــل التأميــات، وســاعدت السياســات الضريبيــة عــى تحفيــز 
المواطنــن لتوجيــه مدخراتهــم إلى البنــوك.

ولم يقتــر تأثــر صعــود القطــاع العــام عــى تعطيــل مؤسســات المــال الرئيســية في 
البــاد فقــط، البورصــة والبنــوك الخاصــة، ولكنــه أخــذ الاقتصــاد بأكملــه في مســار مخالــف 
لمســار مجتمــع الملكيــة، فقــد كان إنتــاج القطــاع يتــم تخطيــط أهدافــه وتتحــدد أســعاره 

عــى أســس اجتماعيــة وليــس عــى أســاس الربــح والخســارة.
ــا  ــدر م ــا بق ــح أيض ــداف الرب ــي أه ــن تراع ــة لم تك ــل الداخلي ــات العم ــا أن علاق ك
ــن عــى المشــاركة في إدارة  ــز العامل ــة، وتحفي ــق للعمال ــت تراعــي توفــر الأجــر اللائ كان

ــركات.  ال
ــع  ــار مجتم ــاسي لانهي ــح أس ــي كملم ــا بيكت ــر له ــي يش ــات الت ــن السياس ــدة م واح
ــس  ــال في مجال ــع الع ــة بوض ــركات الخاص ــزام ال ــة بإل ــة الخاص ــي السياس ــة ه الملكي
ــي  ــا، وبحســب بيكت ــل ألماني ــة مث ــدان أوروبي ــا بل ــي طبقته ــا، وهــي السياســة الت إدارته
ســاهمت بشــكل كبــر في تحســن أداء الــركات وفي جعــل سياســات الأجــور أكــر انحيــازاً 

ــن.50 للعامل
ــال ألزمــت في  ــا مشــابهًا لهــذه السياســات، عــى ســبيل المث ــد طبقــت مــر نهجً وق
ــان مــن ممثــي العــال والموظفــن في  ــاك اثن ــأن يكــون هن 1961 الــركات المســاهمة ب
مجلــس إدارة الشركــة الــذي يصــل إجــالي عــدد أعضائــه إلى 7 أعضــاء،51 وفي ســنة 1963 
صــدر قانــون يلــزم الــركات والمؤسســات الخاصــة بعضويــة 4 مــن العاملــن في مجلــس 

ــه 9 أعضــاء.52  إدارة إجمالي

الأهرام أبريل 1964

50-  Thomas piketty (2020).

51-  قانون 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة الشركات المساهمة.

52-  قانون 141 لسنة 1963 في شأن تشكيل مجالس الإدارة في الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وكيفية تمثيل العاملين فيها.
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سراب النقود

ــاصري غــر  ــدا أن النمــوذج الاقتصــادي - الاجتماعــي الن ــات ب ــول عقــد الثمانيني بحل
قابــل للاســتدامة، حيــث تكالبــت عليــه الأعبــاء الماليــة لدرجــة أنــه أصبــح غــر قــادر عــى 

الوفــاء بالتزاماتــه.
بحســب تقديــرات البنــك الــدولي فــإن الإنفــاق عــى المنشــآت ذات الطبيعــة العامــة 
زاد مــن %20 مــن الناتــج الإجــالي في 1953-1952 إلى %60 في 1983-1982، وظــل العجــز 
يــدور حــول مســتوى %20 مــن الناتــج خــال عقــدي الســبعينيات والثمانينيــات.53 بمعنــى 
أوضــح كانــت هنــاك أزمــة ماليــة تتفاقــم وتبــدو الدولــة عاجــزة عــن إيجــاد حلــول غــر 

المسكنات.
فمثــا عــى صعيــد الالتزامــات الخاصــة بالتمويــل الخارجــي فقــد ســاهمت المعونــات 
الأجنبيــة بشــكل مهــم في ســد تلــك الاحتياجــات، كــا تعاظــم دور الإيــرادات البتروليــة 
وإيــرادات قنــاة الســويس في تلــك الفــرة ليســاهما في زيــادة إيــرادات الريــع الخارجــي 
ــن %11 في 1976 إلى %35 في 1980 -  ــرادات م ــل الإي ــن مجم exogenous revenue م

54.1981
لكــن الأعبــاء الخارجيــة كانــت أكــر مــن قــدرة النظام عــى خلــق الإيــرادات الدولارية، 
ــة  ــل عملي ــارج في ظ ــن الخ ــا م ــتيراد التكنولوجي ــة لاس ــاد القوي ــة الب ــع حاج ــة م خاص
ــون العســكرية  ــاصر، عــاوة عــى الدي ــل ن ــي اســتمرت بعــد رحي ــث الاقتصــاد الت تحدي

التــي تراكمــت بســبب حــرب 1973. 
ــى  ــاد ع ــى التوســع في الاعت ــاد ع ــى الاعت ــة شــجع ع ــرادات الدولاري ضعــف الإي
التمويــل مــن مصــادر محليــة، مثــل البنــوك الحكومية،وذلــك لأن مخاطــر التعــر في ســداد 
الأخــر تعــدل أقــل مــن الأول، بمعنــى أبســط فــإن الدولــة لا تقــدر عــى خلــق دولارات 

مــن العــدم لســداد ديونهــا، ولكنهــا تســتطيع طباعــة الجنيــه بغــزارة.
توفــر التمويــل للدولــة عــن طريــق طباعــة الأمــوال، المقصــود بــه هــو لجــوء 
ــوف »55،  ــى المكش ــحب ع ــق »الس ــن طري ــزي ع ــك المرك ــن البن ــتدانة م ــة للاس الحكوم
وهــو مــا يضطــر المركــزي لأن يقــوم بالتوســع في المعــروض مــن النقــد لتغطيــة احتياجــات 
الحكومــة. ويتســبب ذلــك في التقليــل مــن القيمــة الحقيقيــة للجنيــه، مــا ينتــج معــدلات 

ــة. ــا اليومي ــي نستشــعرها في حياتن التضخــم الت

53-  Sadiq Ahmed- Public Finance in Egypt Its Structure and Trends - World Bank - 1984.

54-   Sadiq Ahmed

55-  الســحب عــى المكشــوف مصطلــح محاســبي مقصــود بــه قيــام العميــل بإصــدار شــيكات لا يقابلهــا رصيــد حقيقــي لــدى البنــك وســاح 

البنــك بــرف هــذه الشــيكات كنــوع مــن أنــواع التمويــل.
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ــذا فــإن الاقتصاديــن يعتــرون أن طريقــة طباعــة النقــود لســد الديــن هــي أشــبه  ل
بفــرض »ضريبــة تضخــم« غــر معلنــة عــى المواطنــن، بمعنــى أن البنــك المركــزي يطبــع 
ــم  ــور والدع ــر الأج ــوال لتوف ــذه الأم ــه ه ــة توج ــة، والخزان ــز الخزان ــد عج ــوال لس الأم
للمواطنــن، ثــم يتلقــى المواطــن في آخــر المطــاف الأجــر بقيمتــه التــي يعرفهــا ) القيمــة 
الاســمية ( لكنــه يــدرك بعــد حــن أن الأســعار ترتفــع وراتبــه لم يــزد بنفــس الوتــرة، لأن 

ــة للنقــود قــد انخفضــت.  القيمــة الحقيقي
ــة  ــة الحقيقي ــآكل القيم ــي ت ــا تعن ــة، لأنه ــدة للحكوم ــم فائ ــة التضخ ــل ضريب وتحم

ــة. ــة المحلي ــا بالعمل ــة عليه ــون القائم للدي
يقــول البنــك الــدولي عــن  تمويــل عجــز الإنفــاق العــام خــال الثمانينيــات: »تقريبــا 
نصــف التمويــل جــاء مــن قــروض مــن غــر البنــك المركــزي، والربــع مــن القــروض الدولية، 

والباقــي عــن طريــق طباعــة النقــود«.56
كان للمركــزي إذن دور رئيــي في تمويــل الحكومــة، ولكــن حتــى طباعــة النقــود عــى 
أســس تخالــف واقــع الاقتصــاد مســألة لهــا حــدود، لــذا فقــد لعبــت البنــوك دورًا محوريـًـا 

أيضــا في شراء الديــون الحكوميــة في هــذا الوقــت.
ــد،  ــد الزائ ــة النق ــال في طباع ــة الح ــا دور بطبيع ــن له ــوك لم يك ــن أن البن ــم م بالرغ
ــزي  ــة المرك ــن سياس ــج ع ــادة، إذ إن التضخــم النات ــذه الزي ــلبًا به ــر س ــت تتأث ــا كان لكنه

ــا.  ــآكل أمواله ــؤدي لت ي
تفــرض النظريــات الاقتصاديــة أن هــذا الوضــع ســيؤدي مــع الوقــت لتعــر الحكومــة 
عــن ســداد التزاماتهــا المحليــة، وذلــك لأنــه عندمــا يرتفــع التضخــم فــإن البنــوك تطلــب 
ــى  ــك حت ــة، وذل ــا للدول ــي تقدمه ــون الت ــى الدي ــد ع ــى للعائ ــعارًا أع ــتقبل أس في المس
ــوك تســلف  ــادة الأســعار، خاصــة وأن هــذه البن ــل زي ــآكل بفع ــا لا تت تضمــن أن أمواله
ــم  ــدًا عــى ودائعه ــم عائ ــدم له ــأن تق ــة ب ــن، وهــي ملزم ــوال المودع ــن أم ــة م الحكوم

ــدة ســلبية«. ــدة المقدمــة لهــم »فائ يحفــظ أموالهــم مــن التضخــم، وإلا تكــون الفائ
وهكــذا تتراكــم ديــون الحكومــة بفعــل طباعــة النقــود التــي تــؤدي لزيــادة التضخــم 
ثــم إلى زيــادة الفائــدة حتــى تصبــح الديــون غــر قابلــة للســداد، ولكــن هــذا الكابــوس لم 
يحــدث، لأنــه بالرغــم مــن تمــادي المركــزي في هــذه الفــرة في طباعــة النقــد فــإن التضخــم 

لم يرتفــع لمعــدلات مماثلــة للبلــدان التــي قامــت بسياســات مشــابهة.
أثــارت هــذه الظاهــرة دهشــة باحثــن في البنــك الــدولي، وفي ورقــة منشــورة عــن هــذا 
الموضــوع أرجعــوا الفضــل في تواضــع مســتويات التضخــم إلى المودعــن، لأن البنــوك كانــت 
تقــدم لهــم فائــدة ســلبية وكانــوا راضــن بذلــك، والدليــل عــى الرضــا بطبيعــة الحــال هــو 

أنهــم كانــوا يوجهــون مدخراتهــم إلى القطــاع المــرفي.

.Marcelo Giugale and Hinh T. Dinh - Money، Inflation،and Deficit in Egypt - World Bank - 1990  -56
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 البنــوك لم تكــن أكــر مــن وســيط لاســتغلال المواطنــن، فالفضــل الأســاسي في حمايــة 
ــس  ــوك ولي ــم في البن ــوا أمواله ــن أودع ــزى لم ــات يع ــار في الثمانيني ــن الانهي ــاد م الاقتص

للبنــوك نفســها.
ربمــا يســتدعي هــذا الوضــع إلى الأذهــان تصويــر ماركــس للمصــارف التــي تتــرف في 

أمــوال المودعــن وكأنــه رأســالها الشــخصي.
ــة  ــن أن القيم ــم م ــوك بالرغ ــم في البن ــه مدخراته ــون في توجي ــتمر المصري ــاذا اس لم
ــدور حــول أن  ــت ت ــك كان ــآكل، التفســرات المطروحــة لذل ــت تت ــة لثروتهــم كان الحقيقي
 money( المصريــن كانــوا خاضعــن بشــكل غــر واع لمــا يســمى بــراب النقــود الوهميــة
illusion(، بمعنــى أن المواطــن لا يــدرك فعــا أن الأســعار تزيــد بوتــرة أكــر مــن زيــادة 

أموالــه.
ــتثمار  ــن اس ــام المواطن ــا أم ــن متاحً ــه لم يك ــع إلى أن ــرى ترج ــرات أخ ــاك تفس وهن
مدخراتهــم في الأصــول الأجنبيــة، إذ إن الدولــة ظلــت حتــى هذا الوقت تســيطر على ســعر 

ــت  ــس الوق ــرف، وفي نف ال
تفــرض عقوبــات بوليســية 
شــديدة عــى التعامــات في 

الســوق الســوداء.57
ثالــث  تفســر  وهنــاك 
ــن  ــه للعامل ــن أن نضيف يمك
الســابقين، وهــو أن العقــد 
الاجتماعــي في مجملــه كان 
مقبــولا للمواطنــن، فالدولــة 
ــل  ــن أج ــتدين م ــت تس كان
عامــة  خدمــات  توفــر 
مجانيــة أو بأســعار مخفضــة، 
التعليــم، النقــل، الصحــة، أو 
العــام  القطــاع  لتحديــث 
الإنتاجــي الــذي كان يبيــع 
مــن  أقــل  بأســعار  ســلعه 
الخــاص  القطــاع  أســعار 
ويوفــر الوظائــف بــروط 
كريمــة للعاملين، أو تســتدين 

الســلع  دعــم  أجــل  مــن 
57-  Marcelo Giugale and Hinh T. Dinh.

        الأهرام 1966



91

ــا مثــل الخبــز والوقــود، وبالتــالي في هــذا الســياق لم تكــن هنــاك  المحــددة أســعارها إداريً
ضغــوط معيشــية قويــة عــى المواطنــن تحفزهــم عــى البحــث عــن بدائــل اســتثمارية أكــر 

لمدخراتهــم.  ربحًــا 
لكــن هــذا الوضــع لم يكــن قابــا للاســتدامة كــا ذكرنــا مــن قبــل، خاصــة أن الديــون 
ــة مــن وقــت  ــة، وقــد أدركــت الدول ــع النقــود المحلي ــة لا يمكــن مواجهتهــا بطب الخارجي
مبكــر حاجتهــا للانفتــاح عــى كيانــات التمويــل الدوليــة، بالرغــم مــن ذكرياتهــا الســيئة 
معهــا مــن بنــوك إســاعيل الأجنبيــة إلى البنــك الــدولي في 1956، مــن هنــا كانــت بدايــة 
ــاد  ــة الاقتص ــادة هيكل ــول إع ــبعينيات ح ــدولي في الس ــد ال ــدوق النق ــع صن ــاش م النق

وتحويلــه صــوب مســار الســوق الحــر.
ــأ  ــث لج ــتينات، حي ــال الس ــا خ ــل تمام ــات التموي ــة بمؤسس ــة الدول ــع علاق لم تنقط
النظــام النــاصري تحــت ضغــط نقــص مــوارد النقــد الأجنبــي إلى توقيــع اتفــاق مســاندة 

ــزة. ــه انهــار بعــد عقــده بفــرة وجي ــدولي في 1962، لكن مــع صنــدوق النقــد ال
وفي 1966 تتحــدث صحيفــة الأهــرام عــن عــودة العلاقــات مــع البنــك الــدولي بعــد مــا 
تصفــه بـــ »ســنوات الجفــاف« وهــي الســنوات انقطعــت فيهــا العلاقــة تمامــا منــذ قــرض 

1959 والــذي تــم توجيهــه لتوســعة وتعميــق قنــاة الســويس.
لكــن الطريــق أمــام التقــارب مــع هــذه المؤسســات أصبــح ممهــدا بشــكل أكــر مــع 
سياســات الانفتــاح، وخــال تلــك الحقبــة أبرمــت مــر اتفاقــات تمويليــة مــع الصنــدوق 

في 1977 و 1978، لكــن هــذه الاتفاقــات لم يتــم تنفيذهــا بالكامــل.
وقــد أثــارت سياســات الصنــدوق جــدلا واســعا في مــر خــال الســبعينات، ومــا يبــدو 
مــن طبيعــة الجــدل المثــار آنــذاك هــو أن مســالة الانفتــاح عــى سياســات هــذه المؤسســة 
ــل  ــى الأق ــلطة، أو ع ــر الس ــتوى دوائ ــى مس ــى ع ــد حت ــة للنق ــزال مطروح ــت لا ت كان
ــة ضــد التقشــف في  ــك في مواجهــة الاحتجاجــات الشــعبية القوي تظاهــرت الســلطة بذل

تلــك الفــرة.
في 1975 أجــرى إبراهيــم نافــع حــوارًا مــع وزيــر الماليــة لصحيفــة الأهــرام، ســأله فيــه 
بشــكل صريــح عــن ضغــوط صنــدوق النقــد الــدولي عــى مــر لتخفيــض قيمــة الجنيــه، 
ولم يناقــش الوزيــر مســألة طريقــة تقييــم قيمــة الجنيــه أمــام العمــات الأجنبيــة وهــل 
ــة  ــاشرة وتصــب في المســألة الاجتماعي ــت مب ــه كان ــة أم لا، ولكــن إجابت هــي قيمــة عادل
ــا لا  ــح، نعــم نحــن نــدرك أن الجنيــه في مــر مســعر بشــكل مختــل ولكنن بشــكل صري
ــا  ــك حرفيً ــر ذل ــل الوزي ــن، لم يق ــاء المواطن ــن أعب ــد م ــى لا نزي ــه حت ــدر عــى تعديل نق
وإنمــا هــذه هــي ترجمــة أكــر وضوحًــا لــرده في ذلــك الحــوار »كان رأينــا الــذي أقنعنــا بــه 
ــا فهــذا معنــاه أننــا نرفــع أســعار الســلع  الصنــدوق أننــا إذا خفضنــا قيمــة العملــة حاليً

جميعًــا«.58

58-  إبراهيم نافع - حديث خطير لوزير المالية - الأهرام 22 أغسطس 1975. 
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لكــن في نفــس الحــوار، بــدا أن الدولــة تــدرك أن الانفتــاح عــى قــوى الســوق الحــر 
عالميًــا ومــا يســتدعيه مــن إجــراءات قاســية عــى المواطنــن أمــر ضروري ســيتم إن آجــاً 

أم عاجــاً.
ــر:  ــع في م ــه للوض ــن تقييم ــدوق ع ــر الصن ــأن تقري ــع بش ــر لناف ــال الوزي ــد ق فق
»صنــدوق النقــد هــام بالنســبة لنــا، ولا ترجــع أهميتــه إلى مــا يقدمــه مــن قروض فحســب 
ــح مــر  ــر يكتــب لصال ــر. إذ إن أي تقري ــه مــن تقاري ــه إلى مــا يكتب وإنمــا تعــود أهميت
ــا، ويســهل عمليــة الاقــراض مــن البنــوك الدوليــة  يســاعد عــى زيــادة مركــز مــر دوليً

بفائــدة منخفضــة لمــا تتمتــع بــه الدولــة مــن الثقــة التــي يؤكدهــا الصنــدوق«.
ــكل  ــه للتش ــدًا في طريق ــا جدي ــذاك أن عالمً ــة آن ــت الدول ــد أدرك ــح، فق ــى أوض بمعن
ــدرة عــى الســيطرة.  ــر ق ــل، وأك ــن قب ــدًا م ــكًا وتوح ــر تماس ــون أك ــه الدائن ســيكون في
ــا عــى ســد فجــوة التمويــل الخارجــي والحاجــة  لقــد اعتمــد النظــام النــاصري جزئيً
ــديدة  ــروط ش ــوفيتي ب ــاد الس ــن الاتح ــراض م ــال الاق ــن خ ــا م ــتيراد التكنولوجي لاس
التيســر، لكــن في نفــس الوقــت كانــت الجبهــة الغربيــة تتوحــد بشــكل أكــر تحــت لــواء 
صنــدوق النقــد الــذي تأســس في 1944 بهــدف إيجــاد كيــان موحــد ينظــم الحيــاة الماليــة 

في العــالم بــأسره. 
ومــع تداعــي الاتحــاد الســوفيتي أصبح اللجــوء للصندوق أمراً شــبه محتــوم، والخضوع 
لنموذجــه الاقتصــادي شرطـًـا واضحًــا للحصــول عــى شــهادة الثقــة التــي تســتطيع الدولــة 

مــن خلالهــا أن تتعامــل بمرونــة أكــر مــن البنــوك الدوليــة المختلفــة. 
يقــول أســتاذ الاقتصــاد الســياسي جيرمــو روس: إنــه »منــذ الثمانينيــات فصاعــدًا تزايــد 
ــد  ــدوق النق ــل صن ــى تدخ ــة ع ــدان الدائن ــاص والبل ــاع الخ ــن القط ــن م ــاد الدائن اعت
ــن  ــي تضم ــة الت ــة دور الجه ــب بفاعلي ــة لع ــه المشروط ــب قروض ــذي بجان ــدولي، وال ال
الانضبــاط المــالي للمقترضــن الســياديين59 الذيــن يتعرضــون للضغــوط، ويراقــب التزامهــم 

ــوب.  بــروط القــرض لضــان التزامهــم بالســداد الكامــل وفي الوقــت المطل
stand by arrange� �ـاء بنج�ـاح م�ـن برنام�ـج)  �ـم الاعتامد بع�ـد الانته �ـح خت �ـل ومن )ب

ــوا  ــن كان ــن مم ــاص أن المقترض ــاع الخ ــتثمري القط ــارة إلى مس ــي إش ــا يعط ment(60 بم
ــون بالســداد. ــة وملتزم ــون سياســات ملائم ــوط يتبع ــن الضغ ــون م يعان

 بجانــب إبقــاء المقترضــن ملتزمــن بالســداد.. فــإن الاعتــاد المتزايــد عــى تدخــات 
الصنــدوق جعلــه يلعــب دور البوابــة التــي مــن خلالهــا يمكــن الوصــول إلى ســوق 

59-  المقصود بتعبير القرض السيادي المديونية العامة التي تقع على عاتق الحكومات.

60-  نوع من اتفاقات القروض التي يقدمها صندوق النقد والتي ترتبط بشرط تنفيذ برنامج اقتصادي محدد.
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)التمويــل( وهــو في المقابــل يســاعد مقــرضي القطــاع الخــاص عــى البقــاء متوحديــن61”.62
خــال النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن كان عــدد مــن كبــار الــدول الدائنــة للعــالم 
النامــي يشــكل تكتــاً للتفــاوض عــى تســوية الديــون تحــت اســم نــادي باريــس، تطــور 

دوره بالتدريــج وتزايــدت أهميتــه مــع تزايــد أزمــات المديونيــة في العــالم النامــي.
ووفقــا للاقتصــادي لكــس رايفيــل، فقــد كان من أبــرز مبــادئ النادي هــو »المشروطية» 
ــق إصلاحــات تضمــن  ــي تطب ــدان الت ــط للبل ــون فق ــة الدي ــادة هيكل ــم إع ــى أن تت بمعن

تحســن ميــزان المدفوعــات لديهــا، وأن الالتــزام بالإصــاح ارتبــط بصنــدوق النقــد.
ويقــول عــن ذلــك »النــادي لا يريــد تكــرار عمليــة إعــادة الهيكلــة لــذا فهــو لــن يجلس 
ويتفــاوض حتــى تصــل الدولــة المقترضــة لاتفــاق مــع الصنــدوق عــى برنامــج للإصــاح«63، 
الأمــر الــذي عمــق أكــر وأكــر مــن هيمنــة صنــدوق النقــد عــى سياســات العــالم النامي. 

بنــاء عــى هــذه الخلفيــات نســتطيع أن نفهــم لمــاذا اكتســب تعبــر »شــهادة الثقــة« 
هــذا الصــوت الرنــان في وقتنــا الحــاضر، فقــد كان الصنــدوق يتحــول بالتدريــج إلى بوابــة 

لاعتــاد البلــدان المســموح لهــا بالنفــاذ إلى مصــادر التمويــل الدوليــة. 
 ستســتخدم الدولــة المصريــة هــذا التعبــر مــرات كثــرة خــال العقــود التاليــة، وهــي 

تدخــل بالتدريــج في مرحلــة جديــدة مــن »الانضبــاط المــالي«. 

الأهرام 5 - مايو - 1987

61-  المقصــود بتعبــر متوحديــن هــو أن يكــون الدائنــون جبهــة موحــدة في مواجهــة المقترضــن حتــى لا يتمكــن الطــرف الأخــر مــن التحلــل 

مــن التزاماتــه وعــدم ســداد ديونــه.

62-  Jermo Roos - Why Not Default، the political economy of sovereign debt - introduction، the sovereign debt puzzle 

- Princeton University Press - 2019

63-  Lex Rieffel - Restructuring Sovereign Debt The Case for Ad Hoc Machinery - Brookings Institution Press - 2003 - 

Chapter 5 - P71.
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شر لا بد منه 

ــول  ــج للوص ــة بالتدري ــع الدول ــت تدف ــر كان ــة في م ــة للمديوني ــوط الخانق الضغ
لاتفــاق قــرض مــع صنــدوق النقــد مــروط بإعــادة هيكلــة الاقتصــاد، بهــدف الخــروج 
مــن نمــوذج الاقتصــاد النــاصري وتخفيــف الأعبــاء الماليــة عــى الدولــة، وكذلــك الحصــول 
ــة. ــاح عــى مؤسســات المــال الدولي عــى »شــهادة الثقــة» مــن الصنــدوق لتيســر الانفت

وعقــدت مــر بالفعــل اتفــاق قــرض مــع الصنــدوق في 1987، كان مصحوبـًـا ببرنامــج 
لتحريــر الاقتصــاد واتفــاق مــع دول »نــادي باريــس« لإعــادة هيكلــة الديــون الخارجيــة 
للبــاد، لكــن الاتفــاق تعــر ولم يســتكمل الصنــدوق إرســال دفعــات القــرض المتفــق عليــه 

لعــدم التــزام الحكومــة بتطبيــق الإجــراءات المطلوبــة.
وعــادت البــاد مجــددًا للاتفــاق مــع صنــدوق النقــد في 1991 عــى قــرض مــروط 
برؤيــة واســعة لمســاندة الاقتصــاد وتحريــره تعــرف باســم »التثبيــت والتكيــف الهيــكلي« 

كانــت نقطــة انطــاق أكــر جديــة للدخــول في عــالم الســوق الحــر.
وفي 25 مايــو 1991، توصلــت مــر لاتفــاق مــع 17 دولــة مــن أعضــاء نــادي باريــس 
عــى تخفيــض وإعــادة جدولــة جــزء كبــر مــن ديونهــا تجاههــم، جــاء ذلــك بعــد أيــام 

مــن اتفــاق البــاد مــع الصنــدوق في منتصــف مايــو مــن نفــس العــام. 
ــك  ــر وكذل ــى م ــا ع ــة ديونً ــدان خليجي ــت بل ــرة، 1991 - 1990، ألغ ــك الف وفي تل
أســقطت الولايــات المتحــدة ديونـًـا عســكرية عــن البــاد، وبلــغ إجــالي الديــون التــي تــم 

الإعفــاء منهــا مــن قبــل هــؤلاء الدائنــن 13.7 مليــار دولار.64
ــا بعاملــن رئيســيين، الأول هــو مكافــأة مــر  إســقاط الديــون المصريــة جــاء مدفوعً
عــى موقفهــا المعــارض لغــزو العــراق للكويــت، والثــاني هــو الالتــزام بإجــراءات صنــدوق 

النقــد الاقتصاديــة.
تحــت مظلــة الرؤيــة الاقتصاديــة للمانحــن لمــر تــم تحريــر ســعر الفائــدة، بمعنــى 
ــدء التحــرك في  ــك وآخــر، وب ــن بن ــدة بشــكل متفــاوت ب ــد الفائ ــوك في تحدي ــة البن حري

مســار تحريــر ســعر الــرف. 
ــن  ــي ع ــاط الإنتاج ــن النش ــة م ــراج الدول ــو إخ ــرك نح ــراءات التح ــب إج ــذا بجان ه
طريــق خصخصــة القطــاع العــام، والبــدء في إنهــاء التســعير الإداري للطاقــة مــن خــال 

ــة.  ــة الحقيقي ــعر التكلف ــن س ــا م ــة تقريبه ــة ومحاول ــتقات البترولي ــعار المش ــع أس رف
ــر..  ــد في م ــن جدي ــة م ــع الملكي ــاء مجتم ــا إحي ــراءات في مجمله ــذه الإج ــي ه تعن
ــعارات  ــراً بالش ــزال متأث ــذي لا ي ــع ال ــر للمجتم ــول الكب ــذا التح ــد ه ــم تمهي ــف ت فكي

ــة ؟ الناصري

64-  John Williamson And Mohsin Khan - Debt Relief for Egypt? - Policy Brief - Peterson Institute for International 

Economic - 2011. 
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ــل  ــة عوام ــى ثلاث ــك ع ــول تل ــة التح ــال مرحل ــة خ ــي للدول ــاب الإعلام ــز الخط رك
ــر. ــكل كب ــق بش ــام بالحقائ ــا الأوه ــت فيه اختلط

العامــل الأول كان التعهــد بــأن الدولــة لــن تنســحب مــن دورهــا الإنتاجــي أو 
ــة  ــدة مســألة مرحلي ــة الجدي ــأن الإجــراءات التحرري ــاني هــو الإيحــاء ب الاجتماعــي، والث
ســيتم تجاوزهــا في فــرة قصــرة، أمــا العامــل الثالــث فهــو الترويــج لفكــرة مجتمــع جديــد 

ــار.  ــاك صغ ــه العــال إلى مُ يتحــول في
وبشــكل أكــر تفصيــا، فقــد كانــت مانشــتات الصحــف تكــرر في أواخــر الثمانينيــات 
ــدم  ــعار، وع ــتقرار الأس ــى اس ــاظ ع ــة بالحف ــدات الدول ــى تعه ــعينيات ع ــل التس وأوائ
تصفيــة القطــاع العــام، وكان ذلــك مــن قبيــل الأوهــام بطبيعــة الحــال إذ كانــت الدولــة 

تتجــه لرفــع أســعار الوقــود وتخفيــض قيمــة الجنيــه وإطــاق برنامــج الخصخصــة.

الأهرام أبريل 1991 

الأهرام ديسمبر 1989



ملاك مصر

96

الأهرام أبريل 1990

ــي تتســبب في  ــل الت ــج لفكــرة أن الإجــراءات المؤلمــة، مث ــة التروي ــت الدول كــا حاول
ــألة  ــا مس ــه» وكأنه ــد من ــي »شر لا ب ــام، ه ــاق الع ــف في الإنف ــعار أو التقش ــادة الأس زي
مرحليــة سرعــان مــا ســتنتهي لتتحســن بعدهــا أحــوال الاقتصــاد وتخــف الضغــوط عــى 

ــن. المواطن

الأهرام يونيو 1991
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الأهرام - مايو 1991

وأتاحــت صحيفــة الأهــرام مســاحة للأصــوات المنتقــدة لسياســات الــدول الدائنــة في 
فــرض التقشــف ورفــع الحمايــة الاجتماعيــة عــن الشــعوب المدينــة، ونــرت في صفحتهــا 
ــدان  ــي تثقــل البل ــة الت ــدول الغني ــه أن ال ــر في ــة مقــالا مطــولا لشــيخ الأزهــر اعت الثالث

الفقــرة بأعبــاء الديــون بلــدان آثمــة.

الأهرام - مايو 1991

أمــا عــن المجتمــع الجديــد في الســوق الحــر فهــو ســيكون بدرجــة كبــرة مجتمعًــا مــن 
صغــار المــاك، أو المســتثمرين، حيــث ســتنفتح البنــوك بشــكل أكــر عــى تمويــل الــركات 
ــا إلى جنــب مــع القطــاع العــام، وســيتم توزيــع  الخاصــة التــي يؤسســها المواطنــون جنبً
أســهم ملكيــة عــى العــال في الــركات العامــة التــي يعملــون بهــا، وســتطرح الحكومــة 

مشروعــات زراعيــة عــى شــباب الخريجــن ليتملكوهــا ويطوروهــا بجهدهــم الخــاص.
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الأهرام يونيو 1990

الأهرام مارس 1990 

الأهرام مارس 1990 

بقــدر مــا تبــدو صــورة المجتمــع الجديــد كــا روجــت لهــا الســلطة في التســعينيات 
محــض أوهــام بعــد مــرور عقــود عــى هــذا التحــول، لكــن هنــاك شيء مــن الحقيقــة في 

هــذا الخطــاب ســاعد عــى توفــر المســاندة السياســية للتحــول للســوق الحــر.
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صحيــح أن جــزءًا ضخــاً مــن القطــاع العــام تمــت تصفيتــه، وانتقلــت ملكيتــه إلى رجال 
الأعــال وليــس العــال، وأن قــروض البنــوك أصبحــت متركــزة في أيــادي كبــار المســتثمرين 
بينــا تفشــت البطالــة في أوســاط الشــباب، لكــن كانــت هنــاك قطاعــات مــن المجتمــع 

تتــوق إلى التحــرر الاقتصــادي كطريــق لتحقيــق الخــاص ولكــن بشــكل فــردي.
فكــرة الخــاص الفــردي تجلــت بشــكل واضــح في طبقــة المصريــن العاملــن في الخــارج، 
هــذه الفئــة التــي وجــدت في أســواق العمــل بالخليــج فرصــة لتكويــن دخــول تتــاشى مــع 
ــد عودتهــم  ــة، لكــن عن ــة الصعب ــاع الأســعار، ولمراكمــة مدخــرات متواضعــة بالعمل ارتف
لمــر كانــوا يصطدمــون بإجــراءات التحكــم في أســعار الــرف، مــا يعنــي أن أي محاولــة 
لبيــع عملاتهــم الأجنبيــة في ســوق الــرف الرســمي ســتؤدي لبيعهــا بأقــل مــن قيمتهــا 
الســوقية وتــآكل هــذه المدخــرات، لــذا أصبــح تحريــر ســعر الــرف رغبــة ملحــة لديهــم. 
ومــع تعاظــم دور الخليــج كســوق لعمــل المصريــن، أصبحــت الدولــة هــي الأخــرى 
تنظــر لمدخــرات المصريــن كفرصــة مهــدرة كان مــن الممكــن أن تجمــع مــن خلالهــا نقــدًا 
أجنبيًــا يخفــف مــن ضغــوط التمويــل الخارجــي لديهــا، وهــو مــا عــزز مــن فــرص تقــارب 
مــر مــع شروط الصنــدوق التحرريــة آنــذاك، لم يكــن تحريــر ســعر الــرف مجــرد إمــاء 

مــن الخــارج ولكــن رغبــة داخليــة ملحــة أيضــا.
وبــدأت البــاد خطــوات جــادة في هــذا المســار ســنة 1987 مــع إنشــاء غرفــة يوميــة 
لتحديــد ســعر صرف حــر عــى أســاس العــرض والطلــب، وحرصــت البنــوك آنــذاك عــى 
إنشــاء إدارات خاصــة لجــذب تمويــات المصريــن في الخــارج لهــذا الســوق الحــر للعملــة.

لكــن هــذا الســوق الحــر ظــل ســوقاً موازيـًـا لســوق آخــر للنقــد تتحكــم فيــه الدولــة، 
ــطة  ــوقي لأنش ــعرها الس ــن س ــل م ــعار أق ــة بأس ــات الصعب ــة العم ــر الدول ــث توف بحي
أخــرى تؤثــر عــى تكاليــف معيشــة المواطنــن مثــل الأنشــطة الإنتاجيــة للســلع الأساســية، 
وفي 1991 قــررت الدولــة توحيــد أســواق الــرف تحــت ســعر واحــد، ليبــدأ الجنيــه رحلته 

في التراجــع أمــام الــدولار بشــكل تدريجــي.
ــي نشــطت في أعــال  ــة الت ــب الطبق ــن الخــارج، بجان ــون م ــون القادم ــل المصري مث
التجــارة خــال الانفتــاح الاقتصــادي، نــواة لمجتمــع المالكــن الجــدد، وهــذه الطبقــة كانــت 
تبحــث عــن منافــذ لتنميــة أموالهــا، وكانــت القيــود المفروضــة عــى القطــاع المــالي تحــول 
ــا  ــدة وإبقائه ــعار الفائ ــة في أس ــم الدول ــا تحك ــن أبرزه ــذ، وم ــذه المناف ــاد ه دون إيج

منخفضــة للحفــاظ عــى تكلفــة محــدودة للديــن العــام.
لــذا يــرى الاقتصــادي محمــود عبــد الفضيــل أن الفائــدة المنخفضــة للبنــوك بجانــب 
ضعــف ســوق المــال ســاهما بدرجــة كبــرة في تشــجيع قطــاع مــن المواطنــن عــى 
ــان  ــة الري ــاس مؤسس ــة إف ــادت لكارث ــي ق ــوال، والت ــف الأم ــتثمار في شركات توظي الاس
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وضيــاع حقــوق المودعــن،65 وفي هــذا 
ــدة  ــعر الفائ ــر س ــياق كان تحري الس
ومســاعي تنشــيط ســوق المــال في 
ــدة  ــة جدي ــعينيات دفع ــع التس مطل

ــدد. ــن الج للمالك
المحصلــة أن عقــد التســعينيات 
عــى  كبــرة،  تحــول  مرحلــة  كان 
النمــوذج  مــن  الانعتــاق  مســتوى 
ــا، وتغــر توجهــات  النــاصري اقتصاديً
قطاعــات مــن المجتمــع مــن البحــث 
عــن الخــاص مــن خــال الانتــاء 
سياســة  تســاعدها  عاملــة  لطبقــة 
ــاج  ــك وســائل الإنت ــم عــى تمل التأمي
إلى خــاص فــردي يتحقــق مــن خــال 
العمــل في الخــارج والتربــح من ســعر 

العملــة في الســوق أو مــن المضاربــة عــى الأســهم والادخــار في شــهادات اســتثمار بعائــد 
ــع.  مرتف

تعميق حالة الأوهام

سياســات التســعينيات التــي وضعهــا صنــدوق النقــد ســاهمت في الحــد مــن التدهــور 
المــالي للدولــة، بمــا يحقــق الانضبــاط المــالي الــذي ينشــده دائمـًـا الدائنــون الدوليــون لضمان 
أن المقــرض لــن يتعــر مــن جديــد، وقــد اقــرن ذلــك بطبيعــة الحــال بميــل للتقشــف في 

الإنفــاق الاجتماعــي وللتخلــص مــن أصــول الدولــة.
وقامــت تلــك المؤسســة الماليــة بتمهيــد الطريــق أمــام الاعتــاد بقــوة عــى المؤسســات 
الماليــة مــن خــال الضغــط لتطبيــق العديــد مــن السياســات التــي فتحــت البــاب أمــام 
ــن الســيادي المــري، وقــد تشــارك في هــذه الاســتثمارات  ــد مــن الاســتثمار في الدي المزي
بقــوة كل مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة والبنــوك المحليــة، وهــو مــا ســنحاول أن نشرحــه 

بشــكل مفصــل خــال الفقــرات التاليــة.
ــول إلى  ــبيل التح ــعينيات في س ــال التس ــرت خ ــي ج ــولات الت ــم التح ــن أه ــا م ربم

ــر. ــة في م ــوق أذون الخزان ــأة س ــو نش ــوق ه ــاد الس اقتص

65-  محمود عبد الفضيل - مستقبل سوق المال والتمويل في مصر - الأهرام - ديسمبر 1989.

الأهرام - مايو 1987
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ــول  ــة في الحص ــة الراغب ــه الجه ــذي تبيع ــن ال ــك الدي ــة ص ــأذون الخزان ــود ب والمقص
ــة بالاقــراض عــن  ــون قصــرة الأجــل، وتقــوم الحكوم ــوع مــن الدي عــى قــرض، وهــو ن
ــذي  ــل ال ــا حجــم التموي ــك المركــزي لطــرح أذون تســاوي في قيمته ــض البن ــق تفوي طري
تحتاجــه خــال الســنة الماليــة، وتتنافــس الجهــات القــادرة عــى شراء هــذه الأذون مــن 
بنــوك ومســتثمرين، وكلــا زاد التنافــس )أي رغبــة المســتثمرين في إقــراض الحكومــة( قــل 
العائــد المفــروض عــى الحكومــة ســداده في مقابــل هــذه القــروض، والعكــس إذا أحجــم 

المســتثمرون عــن شراء هــذه الأذون.
وكــا يــروي محافــظ البنــك المركــزي الأســبق، محمــود أبــو العيــون فقــد »تــم إدخــال 
أذون الخزانــة لأول مــرة في التســعينيات66 ) … ( وبمــرور الوقــت أصبحــت أذون الخزانــة 
هــي الأداة الأكــر قبــولا في ســوق النقــود ســواء لاعتيــاد الفاعلــن في هــذا الســوق عليهــا 

أو لدورهــا في جــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة وزيــادة المعــروض مــن النقــد الأجنبــي«.67
مــن المفــرض أن الغــرض الرئيــي لهــذا الســوق هــو مســاعدة وزارة الماليــة عــى توفير 
التمويــل الــذي تحتاجــه بشــكل مــرن، فالمصــدر الرئيــي للتمويــل لــدى الحكومــة هــو 
الضرائــب، وتوقيتــات تحصيــل الضرائــب لا توفــر بالــرورة التمويــل في الوقــت المطلــوب، 

فضرائــب الدخــل مثــا يتــم تحصيلهــا مــرة واحــدة كل عــام.
عــى هــذا الأســاس يقــوم ســوق الأذون بــدور الآليــة التــي توفــر التمويل بشــكل فوري 
ــة في الاعتــاد  ــة الدول ــا فقــد تزامــن نشــأة هــذا الســوق مــع رغب ــع، ولكــن عمليً وسري
بشــكل أكــر عــى التمويــل المحــي بــدلا مــن الخارجــي، ومــن ثــم أصبــح هــذا الســوق 

مســاحة نشــطة للغايــة للاســتثمار في تســليف الحكومــة.
ــال  ــن في مج ــوال المودع ــتثمر أم ــي تس ــة ل ــوك فرص ــة للبن ــوق أذون الخزان ــر س وف

ــتثمرين. ــراض المس ــل إق ــرة مث ــر كب ــى مخاط ــوي ع ــد ولا ينط ــون العائ مضم
وإذا ارتدينــا نظــارة ماركــس يمكــن أن نقــول إن هــذه العلاقــة بــن البنــوك والدولــة 
كانــت بمثابــة تعميــق لحالــة الأوهــام في الاقتصــاد المــري، حيــث يتــم تعبئــة المدخــرات 
ــه  ــس ل ــوك مــن مجــال لي ــد للبن ــق عوائ ــة، وفي نفــس الوقــت خل ــون الدول ــل دي لتموي
علاقــة مبــاشرة بالاقتصــاد الحقيقــي وعــالم الإنتــاج، بــل إن هــذه الأربــاح الســهلة كانــت 

تزاحــم فــرص الرأســاليين المنتجــن في الاقــراض.
وقــد اعتــرت ورقــة صــادرة عــن صنــدوق النقــد الــدولي أن ســوق الأذون وفــر 
نوعًــا مــن الدعــم غــر المبــاشر للبنــوك، وقــد اســتحوذت البنــوك التجاريــة بــن الأعــوام 

ــات الديــن العــام المــري منــذ  ــة كانــت أحــد مكون ــات نــرة البنــك الأهــي الســنوية عــن الديــن العــام إلى أن أذون الخزان 66- تشــر بيان

الخمســينات، وهــو مــا يعنــي أنهــا كانــت أداة للاقــراض أيضــا في ســياق الاقتصــاد الموجــه. 

ــز المــري للدراســات  ــات المســتقبلية - المرك ــة والتوجه ــة مــر العربي ــة في جمهوري ــون - تطــورات السياســة النقدي ــو العي 67-  محمــود أب

 http://www.eces.org.eg/cms/NewsUploads/Pdf/2019_1_12-15_42_723.pdf  -.2003  - الاقتصاديــة 
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الماليــة 1990 - 1991 و 1995 - 1996 عــى نســب %77 و%88 عــى التــوالي مــن الأذون 
ــة.68 ــة المطروح الحكومي

وأقــرت ورقــة بحثيــة شــاركت فيهــا رانيــا المشــاط، مســئولة ســابقة بالبنــك المركــزي، 
ــم  ــن أن يت ــذي كان يمك ــل ال ــن التموي ــاً م ــزءًا مه ــت ج ــة أعاق ــون الحكومي ــأن الدي ب
إتاحتــه لنشــاط القطــاع الخــاص، في ظــل العائــد التنافــي والمؤمــن الــذي كانــت توفــره 
ديــون الدولــة، حيــث تقُــدر أن حصــة البنــوك مــن الديــون الحكوميــة كنســبة مــن الناتــج 

ــن %16.1 في 1996 إلى %22.5 في 69.2006 ــت م ــالي ارتفع الإج
كانــت البنــوك إذن واحــدة مــن أهــم رمــوز النخــب الماليــة المســتفيدة مــن سياســات 
التحــرر الاقتصــادي،  وكان ســوق الأذون هــو مدخلهــا لجنــي الأربــاح، ولفهــم ديناميكيــات 
هــذا الســوق وعوامــل تطــوره في هــذه الفــرة نحتــاج لنظــرة سريعــة عــى تطــورات ســعر 

الصرف.

الاستدانة من أجل السياسات النقدية الجديدة

لم يكــن الغــرض مــن بيــع أذون الخزانــة للبنــوك وغيرهــا فقــط هــو توفــر التمويــل 
ــخ (،  ــم والصحــة إل ــل التعلي ــة )مث ــود الموازن ــاق عــى بن ــذي تحتاجــه الحكومــة للإنف ال
ولكــن هنــاك أغــراض أخــرى منهــا مــا يتعلــق بتكلفــة السياســات النقديــة، ولــي تتضــح 

هــذه النقطــة نحتــاج للاطــاع بشــكل سريــع عــى تطــوارت سياســة ســعر الــرف.
ــدوق النقــد والبنــك  مــع تحــول مــر إلى اقتصــاد الســوق الحــر تحــت برنامــج صن
ــرف.  ــاشر في ســعر ال ــم المب ــولا اســتمرار سياســة التحك ــد مقب ــن في 1991 لم يع الدولي
وفي هــذا الســياق »بــدءًا مــن شــهر نوفمــر 1991 تــم توحيد أســواق الــرف المتعددة 
ــي  ــا وشراء في النقــد الأجنب ــة للتعامــل بيعً ــمح بإنشــاء شركات صراف في ســوق واحــد وسُ
ــا الى جنــب مــع وحــدات الجهــاز المــرفي، ونتيجــة لهــذا تزايــدت أعــداد المشــاركين  جنبً
في ســوق الــرف الأجنبــي وازدادت درجــة المنافســة. . ومــن الناحيــة التشريعيــة عدلــت 
ضوابــط التعامــل في النقــد الأجنبــي وأوقفــت اشــراطات تســليم حصائــل النقــد الأجنبــي 
المترتبــة عــى أنشــطة التصديــر والســياحة وأطلقــت حريــة حيــازة النقــد الأجنبــي 

والتعامــل فيــه مــن خــال البنــوك وشركات الصرافــة«.70

68-  Arvind Subramanian - The Egyptian Stabilization Experience -  An Analytical retrospective - IMF - 1997 - https://

www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/The-Egyptian-Stabilization-Experience-An-Analytical-Retrospec-

tive-2324

69-  Rania Al-Mashat And Andreas Billmeier - The Monetary Transmission Mechanism in Egypt - IMF - https://www.

imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/The-Monetary-Transmission-Mechanism-in-Egypt-21505

70-  أبو العيون
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ــي  ــدف الرئي ــك، »كان اله ــة تل ــة الاقتصادي ــر الليبرالي ــن كل مظاه ــم م ــن بالرغ لك
للبنــك المركــزي فيــا يتعلــق بالسياســات النقديــة ضــان اســتقرار الجنيــه المــري عمليًــا 
هــذا يعنــي تثبيــت ســعر الــرف في مواجهــة الــدولار« كــا يــروي الصنــدوق عــن حقبــة 

التســعينيات.71 
وتقــول ورقــة شــاركت فيهــا المشــاط إن »تدخــل البنــك المركــزي لحمايــة العملــة كان 

ممارســة شــائعة منــذ بدايــة الإصــاح«.72 
ومــا ســاعد المركــزي عــى تطبيــق تلــك السياســة هــو مُراكمتــه لاحتياطــي كبــر مــن 
النقــد الأجنبــي، معتمــدًا عــى التدفقــات القويــة للنقــد الأجنبــي عــى مــر مــع إتمــام 
ــورة  ــواء في ص ــعينيات س ــع التس ــن في مطل ــك الدولي ــد والبن ــدوق النق ــع صن ــا م اتفاقه
اســتثمارات أجنبيــة، أو مــع اتجــاه الفئــات التــي كانــت تدخــر الــدولار إلى التحــول لودائــع 

 .de dolarization العملــة المحليــة، فيــا يعــرف بـــ
لكــن هــذا الاســتقرار لم يــدم طويــا فـــ »في 1996 كل مــن الصنــدوق والبنــك الــدولي 
كانــا مقتنعــن أن العملــة المحليــة أعــى مــن ســعرها بـــ  %30 وأن سياســة التثبيــت تقــود 
ــيًا  ــا أساس ــض مطلبً ــدوق التخفي ــل الصن ــاري. وجع ــزان التج ــور مي ــن تده ــد م الى المزي

لتقديــم المزيــد مــن التمويــل«. 73
مــا قصــده الصنــدوق هــو أن الســاح بتخفيــض الجنيــه أمــام الــدولار يجعــل 
الصــادرات المصريــة أقــل كلفــة في أســواق التصديــر ومــن ثــم أكــر قــدرة عــى المنافســة.

أمــا البنــك المركــزي، فقــد كان مقتنعًــا أن إيراداتنــا مــن النقــد الأجنبــي لــن تتحســن 
ــرول،  ــادرات الب ــويس وص ــياحة والس ــن الس ــادم م ــا ق ــة لأن معظمه ــض العمل بتخفي
ورأى المركــزي أن مثــل هــذا الإجــراء ســرفع مــن تكاليــف الــواردات وتكلفــة الدعــم، لأن 

مكونــات الأخــر هــي بدرجــة كبــرة مســتوردة مــن الخــارج، مثــل القمــح.
وكان عــام 1997 عامًــا ســيئاً، فقــد شــهد أزمــة دول جنــوب شرق آســيا التــي انهــارت 
ــه  ــت ل ــا كان ــو م ــاخنة، وه ــة الس ــتثمارات الأجنبي ــئ للاس ــروج مفاج ــع خ ــا م عملاته
انعكاســاته بطبيعــة الحــال عــى الاقتصــاد العالمــي. وشــهد العــام أيضــا حــادث الأقــر 

ــرادات الســياحة. ــذي ســاهم في الحــد مــن إي الإرهــابي ال

71-  IMF - Monetary Policy Implementation at Different Stages of Market Development - 2004 - https://www.imf.org/

en/Publications/Policy-Papers/Issues/2016/12/31/Monetary-Policy-Implementation-at-Different-Stages-of-Market-De-

velopment-PP390 

72-  Rania Al-Mashat And David A Grigorian - Economic Reforms In Egypt، Emerging patterns and their implica-

tions - World Bank - 1998 - https://www.semanticscholar.org/paper/Economic-reforms-in-Egypt%3A-emerging-patter-

ns-and-Al-Mashat/453229018fbc0e7ab2433b235fb60690d64f7be6

73-  Rania Al-Mashat And David A Grigorian.
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ــض في  ــزي لتخفي ــه المرك ــي اتج ــد الأجنب ــرادات النق ــف إي ــوط ضع ــد ضغ ــع تزاي وم
ينايــر 2003 لكــن هــذا الإجــراء لم يكــن مجــرد خفــض لقيمــة العملــة المحليــة ولكــن أول 
محاولــة للســاح للعملــة بــأن تعُــوم )floating(  أي تــرك لقــوى العــرض والطلــب بــدون 

تدخــل.
وبالرغــم مــن أن تعويــم 2003 كان بمثابــة خطــوة جديــدة نحــو التأكيــد عــى تبنــي 
ســعر صرف حــر، لكــن المركــزي عمليًــا لم يتوقــف عــن التدخــل لحمايــة العملــة بعــد هــذا 

التاريخ.
ــد مــن المراقبــن أن مســألة ســعر الــرف لهــا حساســية كبــرة في مــر  ــرى العدي ي
وكان مــن الصعــب عــى الســلطات تقبــل فكــرة تبنــي ســعر حــر بالصــورة التــي يــروج لهــا 
الليبراليــون الجــدد، نظــراً لتجربــة المصريــن الســيئة مــع صدمــات التخفيــض التــي واجهها 
الجنيــه خــال العقــود الأخــرة، وللتأثــر القــوي لتحــركات العملــة المحليــة عــى التضخــم 

ومســتويات المعيشــة.
في هــذا الســياق، ثابــر المركــزي للحفــاظ عــى قيمــة الجنيــه، ولم يتركه للانخفــاض بقوة 
خــال الأزمــة الماليــة العالميــة عــى عكــس الكثــر مــن الأســواق الناشــئة، فهــو لم يتراجــع 
أمــام الــدولار ســوى بـــ %3.3 بــن ســبتمبر 2008 ومــارس 2009 في الوقــت خرجــت فيــه 
 portfolio ( أمــوال مــن اســتثمارات الأوراق الماليــة أو مــا يعــرف باســتثمارات المحفظــة
investment ( بمــا يعــادل %5 مــن الناتــج المحــي الإجــالي وتراجــع الاســتثمار الأجنبــي 

المباشر بـــ 74.50%
ســوق أذون الخزانــة لم يكــن بعيــدًا عــن سياســات تثبيــت ســعر الــرف، فكــا أشرنــا 
مــن قبــل فــإن البنــك المركــزي يتدخــل لحمايــة الجنيــه، وهــو يتمكــن مــن تحقيــق هــذا 
الهــدف عندمــا يراكــم احتياطــات كبــرة مــن النقــد الأجنبــي، هــذه الاحتياطــات يقــوم 

بشرائهــا مــن الجهــات التــي تدخــل إليهــا عوائــد بالــدولار مثــل البنــوك. 
ــدولار لــراء  ــه إلى الجهــات التــي تحــوذ عــى ال ــغ بالجني أي أن المركــزي يقــدم مبال
ــادة  ــه بمــا يهــدد بزي ــادة المعــروض النقــدي مــن الجني ــؤدي إلى زي الاحتياطــي، وهــذا ي
ــيولة  ــاص س ــام بامتص ــر القي ــب الأم ــع يتطل ــذا الوض ــة ه ــم، ولمعالج ــدلات التضخ مع
تعــادل تلــك التــي ضخهــا المركــزي وذلــك عــن طريــق بيــع أذون الخزانــة، وهــو مــا يعــرف 

.»sterilization « ــم ــات التعقي بعملي
ويعــد التعقيــم واحــدة مــن عمليــات »الســوق المفتــوح« التــي يقــوم المركــزي مــن 
ــود  ــن النق ــوك لتتحكــم في المعــروض م ــن وإلى البن ــة م ــع وشراء أذون الخزان ــا ببي خلاله

ــات مناســبة لاقتصــاد الســوق. بآلي

74-  Hoda Saliem.
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وخــال التســعينيات قــام المركــزي بعمليــات كثيفــة مــن التعقيــم، وهــو مــا كان لــه 
انعــكاس عــى الديــن العــام، تزامــن مــع تحــول الدولــة للاعتــاد بشــكل أكــر عــى الديــن 

المحــي بــدلا مــن الخارجــي.
 هــذه الإجــراءات في مجملهــا ســاهمت في تفاقــم الديــن العــام المحــي، والــذي تتــم 

ترجمتــه إلى أربــاح ســهلة للبنــوك المحليــة مــن تســليف الحكومــة.
ــام »يعكــس  ــن الع ــاع نســبة الدي ــق: إن ارتف ــد الخال ــول الاقتصــادي جــودة عب  ويق
التحــول في تمويــل العجــز مــن الاقــراض الخارجــي والتمويــل بالتضخــم إلى الديــن المحــي، 
ــاد إلى  ــا ق ــة، م ــوال المتدفق ــم رؤوس الأم ــة لتعقي ــتخدام أذون الخزان ــب اس ــذا بجان ه
ــكان  ــد م ــن المحــي بشــكل متزاي ــث حــل الدي ــام، حي ــن الع ــة الدي ــم في تركيب تغــر مه

ــن الخارجــي خــال التســعينيات«.75 الدي
ــة  ــك تنطــوي عــى تكلف ــم تل ــة التعقي ــإن عملي كــا يتضــح مــن الفقــرة الســابقة ف
ماليــة، المشــكلة أن هــذه التكلفــة تجعــل الدولــة غــر قــادرة عــى تعقيــم كافــة رؤوس 
الأمــوال الأجنبيــة، الأمــر الــذي يجعــل الجــزء غــر المعقــم مــن رؤوس الأمــوال الأجنبيــة 

ــادة التضخــم.  يســاهم في زي
وخــال العــام المــالي 2007-2006 واجــه الاقتصــاد صدمــات تضخميــة، وهــو مــا دفــع 
المركــزي للإبقــاء عــى أســعار الفائــدة التــي يوجــه مــن خلالهــا الســوق عنــد مســتويات 
مرتفعــة، حيــث يســاعد ذلــك عــى جــذب أمــوال المودعــن للبنــوك ومــن ثــم الحــد مــن 

المعــروض النقــدي والســيطرة عــى التضخــم.
هــذا الوضــع جعلنــا نــدور في دوائــر مفرغــة مــن الاســتدانة، كــا تــرى هــدى ســليم 
ــد عــى  ــادة العائ ــدة تســاهم في زي ــع الفائ ــدولي، فسياســات رف ــك ال ــة في البن الاقتصادي
ــع  ــذه الأذون، وم ــراء ه ــب ل ــتثمرين الأجان ــذب المس ــا يج ــو م ــة وه الأذون الحكومي
التدفــق القــوي لــرؤوس الأمــوال الأجنبيــة عــى الأذون الحكوميــة يصبــح المركــزي عاجــزاً 
عــن تعقيــم كل التدفقــات، وهــذا الجــزء مــن التدفقــات غــر المعقمــة يســاهم في زيــادة 

التضخــم، مــا يشــجع عــى الإبقــاء عــى الفائــدة مرتفعــة، وهكــذا ..76

رؤوس أموال وهمية أخرى من غير البنوك

مــع انــدلاع ثــورة ينايــر 2011 واجــه الوضــع المــالي ضغوطًــا متصاعــدة، فمــن ناحيــة 
كانــت هنــاك مقاومــة مــن داخــل الســلطة للتوســع في فــرض ضرائــب الدخــل التصاعديــة 
خــال مرحلــة التحــول الديمقراطــي، وســاعد عــدم الاســتقرار عــى الحــد مــن الإيــرادات 

الضريبيــة.

75-  Gouda Abdel-Khalek - MDG-based Debt Sustainability Analysis Egypt - UNDP - 2007 - https://www.undp.org/con-

tent/dam/aplaws/publication/en/publications/poverty-reduction/poverty-website/mdg-based-debt-sustainability-analy-

sis-egypt/MDG-basedDebtSustainabilityEgypt.pdf

76-  Hoda Seliem. 
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ومــع ضغــط المطالــب الاجتماعيــة، عــادت الحكومــة لممارســة الســحب على المكشــوف 
ــا  ــك مغذيً ــك المركــزي، مــا زاد مــن المعــروض النقــدي وكان ذل بشــكل واســع مــن البن

للمزيــد مــن التضخــم.77
ومــن جهــة أخــرى شــهدت الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة ضعفًــا ملحوظـًـا، وخرجــت 
الاســتثمارات الأجنبيــة في الديــون الحكوميــة مــن الســوق المــري، وهــو مــا ســنتعرض لــه 

بشــكل مفصــل في هــذا القســم مــن الفصــل.
وأمــام هــذه التطــورات اســتنزف البنــك المركــزي احتياطــات النقــد الأجنبــي بشــكل 
كبــر لســد احتياجــات الاقتصــاد مــن العملــة الصعبــة، خاصــة وأننــا نســتورد احتياجاتنــا 

الأساســية مــن الغــذاء والطاقــة مــن الخــارج.
وتحــت هــذه الظــروف تفاقمــت الســوق الســوداء للــدولار .. الأمــر كلــه يبــدأ عندمــا 
ــة  ــل بالعمل ــن التموي ــكل م ــى أي ش ــول ع ــك للحص ــب إلى أي بن ــم بطل ــدم أحده يتق
ــوب،  ــل المطل ــر التموي ــى توف ــادر ع ــر ق ــه غ ــن أن ــك ع ــره البن ــا يخ ــة، وعندم الصعب

ــه. ــه احتياجات ــر ل ــي يدب ــدولار ل ــز لل يبحــث عــن أي حائ
ــعر  ــوق الس ــعر يف ــا بس ــة فيبيعه ــري للعمل ــاج المش ــز احتي ــذا الحائ ــتغل ه ويس
ــن  ــن الحائزي ــدولار ب ــعر ال ــع س ــى رف ــر حم ــر وتنت ــر الخ ــا ينت ــن هن ــمي، م الرس
للعملــة الصعبــة، مــا يشــجع مدخــري الــدولار للاحتفــاظ بــه وتداولــه خــارج المصــارف، 

ــي. ــد الأجنب ــات النق ــص احتياط ــة نق ــم أزم فتتفاق
وقــد ثابــر البنــك المركــزي بــدءًا مــن 2013 للحفــاظ عــى احتياطــات النقــد الأجنبــي 
عنــد مســتويات محــددة حتــى يضمــن تدبــر التمويــل للاحتياجــات الأساســية، بحيــث لا 

ينخفــض عــن 15 مليــار دولار.
ــا لمواجهــة هــذه الأزمــة عــى مســاعدات الخليــج، والتــي  وقــد اعتمــد المركــزي جزئيً
تمثلــت في إيــداع تلــك الــدول مبالــغ دولاريــة في خزائنــه، وتســاهم تلــك الودائــع في زيــادة 
ــج  ــا الخلي ــي قدمه ــة الت ــح العارض ــب المن ــة، بجان ــذه الآلي ــن ه ــي، ولك ــة الاحتياط قيم
للخزانــة العامــة في فــرة مــا بعــد الثــورة، لم تكــن قابلــة للاســتمرار خاصــة مــع الضغــوط 

التــي واجههــا اقتصــاد الخليــج مــع انخفــاض أســعار النفــط خــال 2014.
ــة،  ــزادات علني ــوك في م ــدولار للبن ــع ال ــة بي ــزي لسياس ــأ المرك ــرى لج ــة أخ ــن جه م
كطريقــة لمســاندة الجنيــه ونقــل انطبــاع مطمــن للســوق عــن توافــر العملــة الصعبــة.

ــا  ــزادات، وإنم ــن خــال هــذه الم ــوك دولارات م ــح البن ــزي يمن ــن المرك ــا لم يك  وعمليً
يخصــص لهــم المبالــغ المتفــق عليهــا في المــزاد في حســابات لديــه، وهــو مــا يوفــر للبنــوك 

مســاحة أكــر للإنفــاق الــدولاري، لكنــه لا يوفــر لهــا ســيولة دولاريــة فعليــة. 

77-  مقابلة أجراها الباحث مع خبير السياسات النقدية أحمد الصفتي.
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كانــت تلــك طريقــة لترحيــل جــزء مــن أعبــاء الأزمــة عــى البنــوك، فهــي لديها مســاحة 
ــي  ــة ل ــة الصعب ــة بالعمل ــا المقوم ــدولاري لكــن تضطــر لتســييل أصوله ــاق ال أكــر للإنف
ــة  ــك الفــرة في تحــول صــافي الأصــول الأجنبي ــره في تل ــر أث ــا ظه ــر الســيولة، وهــو م توف

للبنــوك إلى منطقــة الســالب.
ــة  ــة في الإنفــاق عــى مجــالات اســتنزفت العمل ــول، مــع توســع الدول كل هــذه الحل
ــدولار في المصــارف وســعره في الســوق  ــة، قــادت إلى تفاقــم الفجــوة بــن ســعر ال الصعب
الســوداء، مــا قــاد إلى تعويــم جديــد وصــادم للعملــة المحليــة في نوفمــر 2016 أفقدهــا 

أكــر مــن نصــف قيمتهــا أمــام الــدولار.
شــجع التعويــم حائــزي الــدولار عــى بيعــه مقابــل الجنيــه، واتجــه المركــزي لامتصــاص 

الســيولة المحليــة الناتجــة عــن ذلــك عــن طريــق رفــع أســعار الفائــدة.
ــم  ــت أمواله ــب، فتدفق ــن الأجان ــون م ــتثمري الدي ــة مس ــدة المرتفع ــت الفائ وجذب
الخــراء عــى الاقتصــاد مــن جديــد، ولم يلجــأ المركــزي لتعقيــم هــذه التدفقــات مثلــا 
ــوق  ــات الس ــن عملي ــادة م ــر معت ــة غ ــأ لطريق ــن لج ــعينيات، ولك ــال التس ــل خ فع
المفتــوح، وهــي طــرح مــزادات للإيــداع عــى البنــوك، بمعنــى إتاحــة الفرصــة أمــام البنــوك 
لوضــع ودائــع لــدى المركــزي مقابــل عائــد، وهــي وســيلة أسرع لامتصــاص الفوائــض، كــا 

لجــأ المركــزي أيضــا لرفــع الاحتياطــي الإلزامــي المفــروض عــى البنــوك.78
لم تمنــع كل هــذه الإجــراءات معــدلات التضخــم مــن الارتفــاع إلى مســتويات قياســية، 
تعرضــت شرائــح واســعة مــن المصريــن إلى الإفقــار، بينــا جنــى مســتثمرو الديــون مــن 

الأجانــب أرباحًــا كبــرة مــن الفائــدة المرتفعــة.
ربمــا يســتدعي ذلــك أن نتوقــف لبرهــة للتعــرف عــى المســتثمرين الأجانــب في الديون 

الســاخنة، والــذي ســاهموا في خلــق أزمــة مــا بعــد 2011 وفي التربــح مــن تعويــم 2016.
ــل  ــرة الأج ــون القص ــب في الدي ــتثمرين الأجان ــن المس ــوع م ــذا الن ــى ه ــق ع يطل
مســتثمري الـــ carry trade، والمقصــود بهــذا التعبــر فئــات المســتثمرين التــي تســتغل 
ــة  ــدة المنخفضــة في البــاد المتقدمــة والمرتفعــة في البــاد النامي الفــارق بــن أســعار الفائ
ــات  ــل الولاي ــن دول مث ــة م ــدة متدني ــراض بفائ ــون بالاق ــث يقوم ــاح، حي ــق الأرب لخل

ــوال. ــذه الأم ــة به ــاد النامي ــة في الب ــون محلي ــدة وشراء دي المتح
ــدت  ــادي تزاي ــرر الاقتص ــياق التح ــة في س ــواق الدولي ــى الأس ــر ع ــاح م ــع انفت م
ــات  ــق تدفق ــاهمت في خل ــد س ــة، وق ــون المصري ــتثمارات الـــ carry trade في الدي اس
دولاريــة قويــة للاقتصــاد المــري، ولكــن مشــكلة هــذه الاســتثمارات هــي أنهــا موجهــة 
إلى ديــون قصــرة الأجــل وتســتطيع الخــروج بسرعــة مــن الســوق المــري لــذا يطلقــون 

عليهــا »اســتثمارات ســاخنة«.

78-  مقابلة مع أحمد الصفتي.
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ويلجــأ المســتثمرون الأجانــب في أســواق الديــون للخــروج من أي ســوق عند الإحســاس 
بوجــود مخاطــر مرتفعــة تهــدد بعــدم قــدرة البلــد المقــرض عــى ســداد ديونــه، أو أزمــة 
عملــة مثــل التــي مــرت بهــا مــر بعــد 2011 تهــدد بعــدم قــدرة المســتثمر الأجنبــي عــى 
تحويــل مســتحقاته عنــد اســرداد أصــل الديــن مــن الجنيــه إلى الــدولار، أو وجــود عائــد 
منافــس مثــل أن يرفــع بنــك الاحتياطــي الفــدرالي الأمريــي مــن أســعار الفائــدة فيصبــح 
ــات  ــت الولاي ــد أن تعاف ــا بع ــدث مث ــا ح ــو م ــة وه ــر جاذبي ــا أك ــتثمار في ديونه الاس

المتحــدة جزئيًــا مــن ركــود الأزمــة الماليــة العالميــة.
ويســتطيع المســتثمر الأجنبــي أن يتخــارج مــن الســوق الــذي يرغــب أن لا يســتمر في 
الوجــود بــه عــن طريقــن، الأول أن يبيــع إذن الخزانــة الــذي يحملــه إلى طــرف آخــر عــن 
طريــق الســوق الثانويــة لتــداول الأوراق الماليــة، أو أن يظــل حامــا لورقــة الديــن حتــى 
يحــل أجلهــا ولا يقــوم بتجديــد شراء هــذا الديــن، أو مــا يعــرف بعمليــة roll over التــي 
ــم عــى  ــن القائ ــة في مــد أجــل الدي ــد الرغب ــا عن ــون به ــا يقــوم مســتثمرو الدي عــادة م

الحكومــة للاســتثمار فيــه لفــرة جديــد.
وبقــدر مــا اســتفادت مــر مــن جــذب أمــوال الاســتثمارات الســاخنة في الديــون في 
أوقــات الرخــاء، بقــدر مــا تعــرض ســعر الــرف في مــر لضغــوط عنــد خــروج هــؤلاء 

ــات. ــات الأزم ــتثمرين في أوق المس
ــن  ــب م ــة المســتثمرين الأجان ــد انخفضــت حص ــالي فق ــم الت ــن الرس ــر م ــا يظه وك
إجــالي الأذون بحــدة خــال الأزمــة الماليــة وبعــد ثــورة ينايــر حتــى كادت أن تختفــي مــن 
مــر، قبــل أن تعــود بقــوة بعــد اتفــاق الصنــدوق، ثــم تخــرج بقــوة مجــددًا في 2018 
مــع اتجــاه أمريــكا لرفــع الفائــدة، وتتراجــع مــرة أخــرى مــع أزمــة وبــاء كورونــا ثــم تعــود 

مجــددًا مــع هــدوء حــدة الأزمــة.
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ــن،  ــتثمارات مرت ــن وراء هــذه الاس ــاء م ــر أعب ــة في م ــة العام ــت الخزان ــد تكلف لق
ــرح الأذون  ــال ط ــن خ ــوال م ــذه الأم ــا ه ــذب فيه ــت تجت ــي كان ــات الت الأولى في الأوق
بفائــدة مرتفعــة تنافــس بهــا البلــدان الناميــة التــي تتصــارع عــى جــذب هــذه الأمــوال، 
ــر  ــلطات بم ــع الس ــاهم في دف ــذي س ــر ال ــوة،  الأم ــا بق ــد خروجه ــة عن ــرة الثاني والم
ــل  ــدة مــن منافــذ أخــرى لتعويــض خــروج هــذه الأمــوال مث للبحــث عــن قــروض جدي
طــرح الســندات الدولاريــة في البورصــات الأجنبيــة ومــا تنطــوي عليــه مــن أعبــاء تتحملهــا 

ــة. ــال القادم الأجي
ــة الســاخنة  ــة بــن الاســتثمارات الأجنبي ــه، علاقــة المنفعــة المتبادل هــذا المشــهد برمت
والدولــة يعكــس عجزنــا عــن تحقيــق تقــدم كبــر في معركــة التحديــث التــي حاولنــا أن 

ــن. نخوضهــا في منتصــف القــرن العشري
ــا الأساســية مــن  ــاج مســتمر لاســتيراد متطلباتن مــع فاتــورة ضخمــة للاســتيراد، واحتي
ــروض  ــالم الق ــح ع ــالم، يصب ــا للع ــر التكنولوجي ــاج وتصدي ــي في إنت ــارج، ودور هام الخ
)الأوهــام( هــو أحــد ديناميكيــات الاقتصــاد في مــر، وليــس الاقتصــاد الإنتاجــي 

)الحقيقــي(. 

القسم الأول
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التقشف .. الوجه الآخر لعملة الديون

كانــت هــذه صــورة موجــزة للنخــب المالكــة لصكــوك الديــن ومــدى اســتفادتها مــن 
تحــولات الاقتصــاد بعــد التســعينيات، وفي الوجــه الآخــر مــن المشــهد سياســات التقشــف 

في الإنفــاق الاجتماعــي بهــدف تدبــر الأمــوال لســداد فوائــد وأصــول القــروض.
ــن  ــتويات الدي ــتمرت مس ــة اس ــن الألفي ــود الأولى م ــعينيات والعق ــدار التس ــى م ع
العــام في مــر مرتفعــة، ومــع دخــول الدولــة في أزمتــن كبيرتــن لتدبــر المــوارد بالنقــد 
ــروض  ــات ق ــول في اتفاق ــرة للدخ ــت مضط ــعينيات وفي 2016، كان ــال التس ــي، خ الأجنب
ــول إلى  ــة للوص ــا بواب ــا ذكرن ــح ك ــذي أصب ــدولي، وال ــد ال ــدوق النق ــع صن ــة م مشروط

ــددة. ــة المتع ــل الدولي ــادر التموي مص
ــذي  ــالي ال ــاط الم ــا هــي إلا أداة لضــان الانضب ــدوق م ــرى البعــض أن شروط الصن ي
يجنــب الدولــة الوقــوع في الإفــاس، بينــا يــرى آخــرون أنهــا مظهــر مــن مظاهــر هيمنــة 
هــذه المؤسســة الماليــة عــى اقتصــاد العــالم النامــي وتطويعــه لتحقيــق أهــداف محــددة.

في كتابيهــا، الديــون وصنــدوق النقــد والبنــك الدوليــن، يقــدم المــؤرخ إريــك توســان 
ــا  ــي تفرضه ــررة الت ــراءات المتك ــزاً للإج ــا موج ــه، عرضً ــان ميلي ــات دامي ــتاذ الرياضي وأس
ــي  ــة لقروضهــا تحــت اســم الإصــاح الاقتصــادي، والت ــدان المتلقي المؤسســتان عــى البل
ــروض  ــع ق ــاح » م ــارب »الإص ــر في تج ــه م ــرت ب ــا م ــع م ــر م ــد كب ــابه إلى ح تتش

ــعينيات و2016.  ــال التس ــة خ ــة بمشروطي ــدوق المرتبط الصن
وتشــمل إجــراءات سريعــة، تتعلــق بتحريــر الدعــم عــى ســلع أساســية مثــل الغــذاء 
والوقــود، وتخفيــض الإنفــاق في مجــالات التعليــم والصحــة والإســكان والبنيــة الأساســية 
ــدة  ــع الفائ ــراً رف ــة، وأخ ــم العمل ــة، وتعوي ــة المدني ــن في الخدم ــور العامل ــد أج وتجمي

ــذي عــادة مــا يجتــذب رؤوس الأمــوال الســاخنة. وال
أمــا عــن الإجــراءات طويلــة المــدى، فتتعلــق بتنميــة قطــاع الصــادرات لتوفــر العملــة 
ــة،  ــة الاحتياجــات المحلي ــم عــى حســاب تلبي ــا كان يت ــون وهــو م ــة لســداد الدي الصعب
وانفتــاح الأســواق مــن خــال تخفيــف تدابــر الحمايــة الجمركيــة، والتوســع في الخصخصــة 
وتحريــر حركــة رؤوس الأمــوال والتركيــز عــى تنميــة إيــرادات الدولــة مــن خــال ضرائــب 
ــر  ــرة أك ــن أن الأخ ــم م ــة بالرغ ــل التصاعدي ــب الدخ ــن ضرائ ــدلاً م ــة ب ــة المضاف القيم

انحيــازاً للعدالــة الاجتماعيــة.79
ــن  ــص م ــات يقل ــن السياس ــج م ــا مزي ــابقة فإنه ــراءات الس ــن الإج ــح م ــا يتض وك
المكتســبات الاجتماعيــة التــي كانــت تحظــى بهــا الطبقــات الوســطى والدنيــا، ومــن جهــة 

79-  Éric Toussaint and Damien Millet - Debt، the IMF، and the World Bank Sixty Questions، Sixty Answers- The IMF، 

the World Bank، and the Logic of Structural Adjustment - MONTHLY REVIEW PRESS - 2010.
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أخــرى تدمــج البلــدان الناميــة أكــر فأكــر في منظومــة الاقتصــاد العالمــي الــذي تهيمــن 
ــدان المتقدمــة. ــه البل علي

كان »الإصــاح » إذن أشــبه بماكينــة لعــر ثمــار مجتمــع العمــل في مــر، فــاذا عــن 
الوقــود المحــرك لهــذه الماكينــة، إنهــا الديــون بطبيعــة الحــال، لقــد قــادت أزمــات المديونية 
المتتابعــة الدولــة المصريــة للاقــراب أكــر وأكــر مــن مشروطيــة الصنــدوق والخضــوع لهــا.

ــزال البنــوك هــي المســتفيد الرئيــي مــن احــراق وقــود »الديــون« في معــرة  ولا ت
ــبة أوراق  ــل نس ــده تص ــد عب ــادي محم ــرات الاقتص ــا لتقدي ــة، فوفقً ــاح« الضخم »الإص
الديــن الحكوميــة والتســهيلات المقدمــة للدولــة إلى %40.1 مــن مجمــل أصــول البنــوك، 

ــو 80.2018 في يوني
ــن  ــن الدولي ــن الدائن ــل م ــة جع ــون الدولي ــاح مــر عــى أســواق الدي ــا أن انفت ك
ــوق  ــق س ــن طري ــط ع ــس فق ــري، لي ــع الم ــض المجتم ــم فوائ ــيًا في تقاس ــكًا رئيس شري
الأذون المحــي وتجــارة الـــ carry trade، ولكــن أيضــا مــن خــال توســع مــر مؤخــراً في 

ــة. ــة في البورصــات الخارجي ــة بالعمــات الأجنبي ــة مقوم ــندات ضخم طــرح س
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المصدر تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي عن عام 2018 - 2019

ولا تبــدو هــذه المديونيــة المتناميــة مرتبطــة الصلــة بالاقتصــاد الحقيقــي بشــكل كبــر، 
ــق  ــال يحق ــة رأس م ــرة أن ثم ــى فك ــاس ع ــوم بالأس ــي يق ــال الوهم ــوم رأس الم إن مفه
ــا، وهــذه حالــة مشــابهة للمديونيــة  أرباحًــا دون أن تقابــل هــذه الأربــاح إنتاجًــا حقيقيً

المصريــة بشــكل كبــر.

80- Mohammed Abdu - Dealing with Egypt Public Debt Accumulation Problem - Macrothink Institute - 2019- https://

ideas.repec.org/a/mth/ber888/v9y2019i4p128-156.html
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كــا يبــدو مــن الشــكل التــالي فــإن الديــن الحكومــي العــام لمــر كان يتزايــد خاصــة 
خــال الســنوات الأخــرة، كنســبة مــن الناتــج الإجــالي، في الوقــت الــذي تراجعــت فيــه 
معــدلات الاســتثمار مــن الناتــج المحــي الإجــالي وظلــت أقــل مــن تلــك المطلوبــة لتوليــد 

الوظائــف التــي يحتاجهــا الاقتصــاد.
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يلودلا كنبلا تانایب ردصملا - يلامجلإا جتانلل يموكحلا نیدلاو رامثتسلاا تارشؤم

 جتانلل يموكحلا نیدلا يفاص  جتانلل رامثتسلاا يلامجإ

المصدر البنك الدولي
ــة  ــع ضخام ــد 2016، م ــة، بع ــتدانة الخارجي ــى الاس ــاد ع ــع في الاعت ــا أن التوس ك
ــا،  ــا هشًّ ــل وضعن ــر، جع ــة التصدي ــا في معرك ــة نجاحن ــتيرادية ومحدودي ــا الاس احتياجاتن

ــتدانة. ــا للاس ــر احتياجً ــة أك ــات الطارئ ــام الأزم ــا أم ــة تجعلن لدرج
كــا يظهــر مــن بيانــات صنــدوق النقــد الــدولي، فــإن مــؤشر كفايــة احتياطــي النقــد 
الأجنبــي في مــر كان أقــل مــن مســتواه الآمــن )عنــد 100 نقطــة ( خــال الســنوات التــي 
تتابعــت فيهــا أزمــات اضطرابــات ثــورة ينايــر وانخفــاض أســعار النفــط واســتمرار تباطــؤ 

مــا بعــد الأزمــة الماليــة العالميــة.
والملفــت أن المــؤشر اســتمر عــى ضعفــه خــال ســنوات مــا بعــد اتفــاق الصنــدوق 
في 2016 في الوقــت الــذي كانــت فيــه قيمــة الاحتياطــي )الإســمية( ترتفــع بشــكل قــوي.

ــدى  ــدولي، م ــد ال ــدوق النق ــدره صن ــذي يص ــي، ال ــة الاحتياط ــؤشر كفاي ــف م ويكش
ــا. ــد م ــة عــى بل ــات الواقع ــة الالتزام ــدرة الاحتياطــي عــى مواجه ق

ومــا يظهــر مــن تفاصيــل هــذا المــؤشر أن الالتزامــات الخارجيــة المرتبطــة بتعامــات 
الأجانــب في الديــون المصريــة أو الديــون قصــرة الأجــل كانــت تمثــل عبئًــا ثقيــا بجانــب 

ضخامــة وارداتنــا.
يعنــي ذلــك أن وقــوع أزمــات طارئــة مثــل أزمــة وبــاء كورونــا تســتدعي خروجًــا سريعًا 
للأجانــب مــن ســوق أذون الخزانــة وتتســبب في ضعــف مفاجــئ في إيراداتنــا مــن مجــالات 
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ــع للاقــراض للعــودة بالاحتياطــي إلى مســتويات  ــاج سري ــا في احتي ــل الســياحة يجعلن مث
. آمنة

كــا أن عجزنــا عــن تحقيــق إنجــاز كاف في معركــة التصديــر، بجانــب فاتــورة وارداتنــا 
ــات  ــة احتياط ــة لمراكم ــا في حاج ــاد وجعلن ــى الاقتص ــط ع ــبب في الضغ ــة، تس الضخم

ضخمــة حتــى ولــو عــن طريــق الديــون.
ــواردات يعــد في  ــة الاحتياطــي لأشــهر ال ــك هــو أن معــدل تغطي ــل عــى ذل ومــا يدل
الوقــت الحــالي عنــد مســتوى أقــل مــن التســعينيات، بالرغــم مــن النمــو القــوي للقيمــة 

الاســمية للاحتياطــي بعــد برنامــج »الإصــاح« في 2016.

المصدر: بيانات البنك الدولي

الديون في مئة عام .. إيجاز أخير 

خــال هــذا الفصــل حاولنــا أن نتنــاول تاريــخ موجــز لــكل مــن نشــأة القطــاع 
المــرفي والسياســات النقديــة، صعــود وهبــوط الديــون الســيادية، التراكــم الــذي حققتــه 
ــق  ــد الطري ــة ودور هــذه المؤسســات في تمهي ــن تســليف الحكوم ــة م المؤسســات الدائن

ــل. ــع العم ــى مجتم ــة ع ــع الملكي ــيادة مجتم ــة وس ــات المالي ــات المؤسس ــام تعام أم
ومــن واقــع هــذه الدرامــا التــي وقعــت بشــكل رئيــي بــن ســبعينيات القــرن التاســع 
ــاه في  ــذي صغن ــور ال ــإن التص ــن، ف ــد والعشري ــرن الواح ــن الق ــود الأولى م ــر والعق ع
ــخ  ــرة في التاري ــا بدرجــة كب ــدو متحققً ــة يب ــن دور المؤسســات المالي ــة الفصــل ع مقدم

المــري. 
فقــد جــاء المــال الأجنبــي لمــر في القــرن التاســع عــر باحثـًـا عــن دور للوســاطة بــن 
الثــورة الصناعيــة وبــن وادي النيــل الــذي يمثــل أرضًــا بكــراً لتحقيــق الأربــاح، جــاء مــرة في 

القسم الأول

للناتج
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صــورة البنــوك التــي تقــوم بتوفــر التمويــل لتشــجيع التجــارة مــع الغــرب وكان ذلــك نــواة 
النشــاط المــرفي في مــر، ومــرة أخــرى في صــورة التمويــات الموجهــة لتحديــث مــر 

وجعلهــا أكــر ارتباطـًـا بالنظــام الرأســالي العالمــي.
ــاط  ــال البريطــاني لفــرض الانضب ــا دخــل الاحت ــة في ديونه ــة المصري ومــع تعــر الدول
ــة في الاقتصــاد. ــد مــن تعامــات المؤسســات المالي ــق أمــام المزي ــد الطري ــم تمهي المــالي، ث

وخــال الخمســينيات كان معروضًــا عــى مــر أن تدخــل في هــذه الدائــرة مــن جديد، 
تجســد ذلــك بوضــوح في عــرض تمويــل مــروع الســد العــالي الضخــم الــذي كان مقترنًــا 
بــروط للمراقبــة الدوليــة عــى الاقتصــاد المــري، لكــن الســلطة في مــر اختــارت خيــارًا 
ثوريـًـا بالانعتــاق مــن المديونيــة للغــرب والبحــث عــن مصــادر بديلــة للتمويــل كان أبرزها 

تأميــم المنشــآت المملوكــة للغربيــن.
كان ذلــك إيذانـًـا بعــر جديــد يحمــل مفــردات جديــدة لنمــط إدارة الاقتصــاد، وكان 
لهــذا التوجــه انعكاســاته عــى جعــل العلاقــات الاقتصاديــة تــدور في مســار خدمــة مجتمع 
العمــل وليــس توليــد الأربــاح للمالكــن، تجســد ذلــك في توجيــه التمويــات للقطــاع العــام 
ــرة  ــم المنشــآت الكب ــج بالخســارة، ولتأمي ــى وإن أنت ــة حت ــة الذاتي ــدف للكفاي ــذي يه ال

لمنــع التركــز في الــروة داخــل نخبــة ضيقــة مــن المجتمــع.
ــي  ــدور الجهــة الت ــة، ب ــي أصبحــت تابعــة للدول ــوك، الت ــك الفــرة قامــت البن وفي تل
تجمــع المدخــرات مــن المواطنــن لتوفــر التمويــل لمشروعــات الدولــة، وتحــت هــذا العقــد 
ــل  ــوك في مقاب ــا البن ــت تقدمه ــي كان ــدة الســلبية الت ــون الفائ ــل المواطن الاجتماعــي تقب

أشــكال الحمايــة الاجتماعيــة والرفــاه التــي كان يقدمهــا القطــاع العــام.
ولكــن عــى الصعيــد الــدولي كانــت المؤسســات الماليــة توحــد مــن قواهــا لكبــح تمــرد 
ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــوذ صن ــا، وتجســد هــذا التوحــد في نف ــة عــى هيمنته ــاد النامي الب
الــذي أصبحــت »شــهادته للثقــة » مدخــاً أساســيًا ووحيــدًا للوصــول للتمويــات الدوليــة 

مــن الجهــات الأخــرى.
ــوب  ــوء الإدارة وعي ــا س ــدة منه ــباب ع ــر، لأس ــى م ــة ع ــاء المالي ــد الأعب ــع تزاي وم
ا مــن الخضــوع مجــددًا  عميقــة في نمــوذج الســتينيات الاقتصــادي، لم تجــد الســلطات بــدًّ
لهيمنــة صنــدوق النقــد الــدولي، ودارت مجــددًا في دائــرة مشــابهة، مــع اختــاف المفــردات 
الاقتصاديــة، لكــن الملمــح الثابــت بــن تســعينيات القــرن التاســع عــر وتســعينيات القرن 
ــات  ــات المؤسس ــام تعام ــق أم ــد الطري ــم تمهي ــالي ث ــاط الم ــرض الانضب ــو ف ــن ه العشري

الماليــة.
التســعينيات قادتنــا إلى حالــة الاعتــاد القويــة في الوقــت الراهــن عــى توفــر الدولــة 
مصــادر تمويــل عــر الديــون، والتــي أصبحــت تتشــارك فيهــا بشــكل كبــر كل مــن البنــوك 

المحليــة والمؤسســات الماليــة الأجنبيــة. 



عن النمو الذي لا تسقط ثماره.. 
القطاع المالي كآلية لتركز الثروة

الفصل الثاني

          أسامة دياب
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يتفــق الكثــر مــن مؤرخــي الاقتصــاد، عــى أن الحقبــة »النيوليبراليــة« التــي بــدأت مــع 
أزمــة النفــط الحــادة في عــام 1973، كتبــت شــهادة وفــاة نمــوذج الرأســالية الكينــزي،1 
ــم  ــة، وعظَّ ــة الثاني ــرب العالمي ــاب الح ــالية في أعق ــائد للرأس ــوذج س ــتمر كنم ــذي اس ال
مــن دور الحكومــات في تحفيــز الاقتصــاد، وتوفــر بيئــة مواتيــة لتقويــة شــوكة النقابــات 
العماليــة في التفــاوض عــى أجــور أعــى للعــال، حتــى يكــون بمقدورهــم القيــام بدورهــم 

كمســتهلكين فاعلــن قادريــن عــى تدويــر عجلــة الإنتــاج المعطلــة.
ظــل هــذا النمــوذج يعمــل بشــكل جيــد جــدًا حتــى أزمــة النفــط التــي تلــت حــرب 
ــاد إلى مــا  ــاج بشــكل حــاد، مــا ق ــي أدت إلى ارتفــاع أســعار مدخــات الإنت ــر، والت أكتوب

يســمى بالركــود التضخمــي.
فشــلت الحلــول الكينزيــة الكلاســيكية في مواجهــة الركــود التضخمــي، فأيــة محاولــة 
لتحفيــز الســوق عــن طريــق ضــخ أمــوال، كانــت تــؤدي إلى تحفيــز التضخــم، وفي المقابــل 

أيــة سياســات انكماشــية تقــوم بتعميــق الركــود. 
خلــق هــذا الفشــل الحاجــة إلى نمــوذج اقتصــادي بديــل، وكان النمــوذج الأكــر جاهزية 
هــو النمــوذج »النيوليــرالي« الــذي كان يتــم الإعــداد لــه منــذ الأربعينيــات بقيــادة المفكــر 
الاقتصــادي الليــرالي الكلاســيكي، فريدريــك هايــك، فيــا يســمى بمجتمــع مونــت بيريلــن 

2.)2005 )هارفي، 
يعتقــد أســتاذ الأنثروبولوجيــا والجغرافيــا والاقتصــاد الســياسي، دافيــد هــارفي، أن 
ــات  ــة لمؤسس ــتثمار المملوك ــوط والاس ــق التح ــا صنادي ــوم به ــي تق ــة الت ــطة المضارب أنش
accu� )القط�ـاع الم�ـالي )مث�ـل بن�ـوك الاس�ـتثمار( تع�ـد أكرث أش�ـكال »التراك�ـم عرب الانت�ـزاع«) 

mulation by dispossession( تطــورًا في عــر الحقبــة »النيوليبراليــة«.
ــن  ــاصرة م ــة المع ــخة الحديث ــه النس ــى أن ــزاع ع ــر الانت ــم ع ــارفي التراك ــرف ه يعُّ
ــة  ــرى أن هــذه النســخة المســتحدثة انتــرت وتوســعت خــال الحقب التراكــم الأولي، وي
»النيوليبراليــة« بــدءًا مــن ســبعينيات القــرن المــاضي. والتراكــم الأولي، وفقًــا لتعريــف كارل 
ماركــس، وروزا لوكســمبورج، هــو نمــط التراكــم الـ)لا(رأســالي الــذي يعتمــد عــى القــوة 
والاحتيــال والقمــع والنهــب، والــذي يحــدث عــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع، بــدون 

بــذل أيــة محاولــة لإخفائــه.
ووفقًــا لرؤيــة لوكســمبورج، فــإن هــذا النمــط مــن التراكــم يحــدث عــى النقيــض مــن 
-ولكــن بالتكامــل والتزامــن مــع- أنمــاط التراكــم المعتمــدة عــى نمــط الإنتــاج الرأســالي، 
ــواق  ــم في أس ــع إنتاجه ــال وبي ــغيل الع ــق تش ــن طري ــة ع ــض القيم ــي فائ ــي تجن الت
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البضائــع )Luxemburg، 2003، ص 432(3 ثــم إعــادة اســتثمار بعــض مــن فائــض القيمــة، 
expanded re� )للتوس�ـع فيام يس�ـمى في الأدبي�ـات الماركس�ـية، بإع�ـادة الإنت�ـاج الموس�ـع) 

4.)production
ــا  هــذه التفرقــة بــن نمطــي التراكــم )الرأســالي واللارأســالي(، تشــكل مدخــاً منهجيً
ملائمـًـا لتحليــل دور القطــاع المــالي في تحقيــق التراكــم للنخبــة »النيوليبراليــة«، التــي 
ســيطرت عــى عمليــات صنــع القــرار في مــر، خــال العقــد الســابق عــى ثــورة ينايــر، 
ــن الاقتصــادي  ــدة في المجال ــه بلعــب أدوار متزاي ــارك، وقيام ــزوغ نجــم جــال مب ــع ب م

ــياسي. والس
ــالي  ــور الرأس ــق التط ــه في منط ــج نفس ــاول أن يدم ــام يح ــارفي إن أي نظ ــول ه يق
)هــارفي، 2003، ص 153(5 يجــب أن يمــر بتغيــرات هيكليــة ومؤسســية وقانونيــة واســعة 
ــم الرأســالي.  ــاط التراك ــة للوصــول لأنم ــدائي، كمقدم ــم الب ــد التراك ــق لقواع ــد الطري تمه
انتــر هــذا النمــط، وفقًــا لهــارفي، منــذ التحــول »النيوليــرالي« في الســبعينيات، والتوســع 
في برامــج الخصخصــة عــى مســتوى العــالم، ويــرب الأمثلــة تحديــدًا في كتابــه الإمبرياليــة 
الجديــدة )2003( بنــاذج التحــول في الاقتصــاد الــروسي، في أعقــاب انهيــار الإتحــاد 

ــي. ــك نمــوذج التحــول في الاقتصــاد الصين الســوفييتي، وكذل
بالنســبة للتحــول الــروسي، وتحــت مســمى العــاج بالصدمــة )hocks therapy(، تــم 
القيــام بعمليــات عنيفــة للتراكــم البــدائي تمثلــت في سياســة توزيــع الأصــول العامــة عــن 
طريــق الخصخصــة، وإصلاحــات ســوق غــر متوازنــة، مــا أثــر عــى أنــواع التراكــم الناشــئة 

عــن طريــق دورة رأس المــال )أو مــا يســميه هــارفي إعــادة الإنتــاج الموســع(.
أمــا بالنســبة لنمــوذج التحــول الصينــي تجــاه رأســالية تحركهــا الدولــة، فقــد شــمل 
هــو الآخــر موجــات متعاقبــة مــن التراكــم البــدائي )هــارفي، 2003، ص. 156(.6 لكــن هــارفي 
ــور  ــوذج التط ــن نم ــة لتدش ــة ضروري ــدائي كان تكلف ــم الب ــة أن التراك ــك الحال رأى في تل

الرأســالي في البــاد. 
ــول  ــدائي. فالتح ــم الب ــات التراك ــن عملي ــدة ع ــبعينيات بعي ــذ الس ــر من ــن م لم تك
ــة برامــج  ــة مــن هــذه الممارســات تحــت مظل ــا موجــات عنيف ــرالي« شــهد أيضً »النيولي
الخصخصــة، وسياســات تخصيــص الأراضي للمســتثمرين، وإغــاق العديــد مــن المســاحات 

3-  Luxemburg، R. (2003). The Accumulation of Capital. London: Routledge. 

4-   إعــادة الانتــاج الموســعة، وفقًــا لماركــس، هــي إعــادة اســتثمار بعــض مــن فائــض القيمــة في الــدورة الرأســالية القادمــة، بحيــث يتوســع 

الإنتــاج في كل دورة، وهــو شرط مــن شروط التراكــم الرأســالي.

5-  Harvey، D. (2003). The ‘New’ Imperialism: Accumulation by Dispossession. Retrieved December 19، 2017، from 

http://www.socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5811

6-  نفس المصدر السابق
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المشــاعية للاســتخدام الخــاص كالشــواطئ والأنهــار، وانتشــار المضاربــة في الأوراق الماليــة، 
والاســتثمار في الديــن العــام والخــاص، والتحويــل التدريجــي للمرافــق العامــة إلى ملكيــات 

خاصــة.
وشــهدت تســعينيات القــرن المــاضي، والعقــد الأول مــن الألفيــة الثالثــة، صعــودًا كبــراً 
ــل  ــى الأق ــة )ع ــو والربحي ــر في النم ــا الواف ــا حظه ــدة كان له ــة جدي ــات اقتصادي لقطاع
مقارنــة بالقطاعــات التقليديــة كالزراعــة والصناعــة( كنتيجــة لصعــود المجموعــات 
»النيوليبراليــة« مــن داخــل نظــام الحكــم، ممثلــة في المجموعــة المحيطــة بجــال مبــارك، 
ــف  ــي أحمــد نظي ــد الأمــور خــال حكومت ــت إلى قمــة ســيطرتها عــى مقالي ــي وصل الت
الأولى والثانيــة )2011-2004(، والتــي كان يطلــق عليهــا إعلاميًــا وشــعبيًا »حكومــة رجــال 
ــة  ــة بالبورص ــة المرتبط ــات المالي ــى القطاع ــدًا ع ــل تحدي ــذا الفص ــرُكز ه ــال«. س الأع

ــالي.  ــدائي في القطــاع الم ــم الب ــل ممارســات التراك ــق تحلي ــة، عــن طري والأوراق المالي
ــل  ــن التحاي ــم عــى أعــال م ــم القائ ــن التراك ــل هــذا النمــط م ــي بتحلي ــن نكتف ول
ــذه  ــهام ه ــألة إس ــث في مس ــا بالبح ــنهتم أيضً ــن س ــان، لك ــن الأحي ــر م ــب في كث والنه
الأنشــطة الاقتصاديــة في تكريــس الفــوارق الطبقيــة. لــذا ســنحلل ربحية شركات الســمسرة 
ــرات  ــنقارن طف ــتثمار. وس ــوك الاس ــك أداء بن ــة، وكذل ــداول الأوراق المالي ــاط ت ــن نش م
ــى  ــا هــذه الكيانــات بالســياق الاجتماعــي المحيــط بهــا، أو بمعن ــي حققته الربــح الت
آخــر ســنبحث إن كان النمــو في نتائــج أعــال تلــك الكيانــات قــد تســاقطت ثمــاره عــى 
ــذا الشــكل  ــة له ــة الأخلاقي ــس فقــط بهــدف الإدان القاعــدة العريضــة مــن المجتمــع. لي
ــد تنحــر في  ــة عــى وجــه التحدي ــن النمــو الاقتصــادي، وإنمــا لأن الاســتثمارات المالي م
طبقــة ضيقــة تتــداول المصالــح فيــا بينهــا، ويعكــس الســياق الاجتماعــي المحيــط بهــا، 
وغــر المســتفيد مــن نشــاطها الاقتصــادي، طبيعــة الاســتثمارات في القطــاع المــالي، ومــدى 

ــذي تعيــش في محيطــه. ــا عــن المجتمــع ال ــا وانفصاله انغلاقه
ــو«،  ــار النم ــاقط ثم ــوات لـ»تس ــائل أو قن ــع وس ــاك أرب ــل أن هن ــذا الفص ــرض ه يف
ــا نفــرض أن  ــاق. ك ــادة الاســتثمار، و4( الإنف ــب، و3( إع وهــي: 1( الأجــور، و2( الضرائ
أنمــاط التراكــم عــر الانتــزاع -بعكــس أنمــاط التراكــم الرأســالي عــن طريــق إعــادة الإنتــاج 
الموســع- لا تســقط ثمارهــا عــى القاعــدة الأوســع مــن المواطنــن لعــدة أســباب، أهمهــا 

أن:
ــط بالأجــور  ــالي لا يرتب ــزاع لا يعتمــد عــى عنــر العمــل، وبالت 1- التراكــم عــر الانت

والتشــغيل.
2- التراكــم عــر الانتــزاع في القطــاع المــالي )عــى الأقــل في مــر( لا يخضــع لضريبــة 
عــى الأربــاح الرأســالية، وبســبب عــدم ارتبــاط النشــاط بحيــز جغــرافي، يســهل التهــرب 

مــن الضريبــة عــى الأربــاح عــن طريقــة نقــل الأربــاح بســهولة لمــاذات ضريبيــة.
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ــد إلى  ــة التــي يتمتــع بهــا النظــام المــالي لا تضمــن توجيــه جــزء مــن العوائ 3- المرون
ــة في  ــل إن شــبهة عــدم القانوني ــاج موســع(، ب ــادة إنت أنشــطة اســتثمارية تشــغيلية )إع
كثــر مــن تلــك الأنشــطة، تشــجع عــى نــزوح الأمــوال إلى الخــارج في حســابات ماليــة في 

ســويسرا، وغيرهــا مــن المــاذات الضريبيــة السريــة.
ــام  ــب الع ــن الطل ــد ينشــط م ــك العوائ ــاق واســتهلاك تل ــأن إنف ــم ب 4- بطــان الزع
ويخلــق وظائــف، لأن الميــل الحــدي للاســتهلاك يقــل مــع زيــادة الدخــول والــروات، أو 
ــادة إلى  ــك الزي ــن تل ــا يذهــب م ــت نســبة م ــرد، قل ــا زاد دخــل الف ــارة أخــرى، كل بعب
ــن  ــر م ــة، يذهــب جــزء كب ــات الغني ــن الفئ ــا يذهــب إلى الادخــار، وب ــاق، وزاد م الإنف
الإنفــاق إلى ســلع مســتوردة، أو يتــم الإنفــاق في الخــارج، بمــا لا يمثــل أي نشــاط تحفيــزي 

ــي. للاقتصــاد الوطن
ــي  ــل كم ــق تحلي ــن طري ــة ع ــك الفرضي ــار تل ــى اختب ــل ع ــذا الفص ــنعمل في ه وس
وكيفــي للمعلومــات المتوفــرة عــن القطــاع المــالي، كدراســة حالــة لواحــدة مــن أهــم أنمــاط 

التراكــم عــر الانتــزاع الحديثــة في الحقبــة »النيوليبراليــة«.

خلفية

تــم تأســيس البورصــة المصريــة عــام 1992، وتــا ذلــك بفــرة قصــرة البــدء في برنامــج 
ــدوق  ــاص بصن ــة الخ ــادة الهيكل ــادي وإع ــاح الاقتص ــج الإص ــة لبرنام ــة كنتيج الخصخص

ــدولي عــام 1991.  النقــد ال
ــة  ــة قطــاع عــام في 1991 تحــت مظل ــع 314 شرك ــم تجمي في إطــار هــذا البرنامــج، ت
ــا. كان هنــاك ثــاث طــرق رئيســية لخصخصــة شركات  27 شركــة قابضــة مقســمة قطاعيً
القطــاع العــام، الأولى هــي بيــع أســهمها في البورصــة، والثانيــة بيــع حصــص اســراتيجية 
ــا  عــن طريــق المــزادات، والثالثــة بيــع حصــص للعاملــن. وبــدأ برنامــج الخصخصــة فعليً
عــام 1994، وحتــى عــام 2001 تــم خصخصــة كاملــة لـــ 130 شركــة، منهــم 37 عــن طريــق 
ــم  ــراتيجيين، وت ــتثمرين اس ــع لمس ــق البي ــن طري ــة، و26 ع ــام في البورص ــاب الع الاكتت
ــاب العــام  ــة لـــ54 شركــة، منهــم 18 عــن طريــق الاكتت في نفــس الفــرة خصخصــة جزئي

ــران، 2004(7. )عم
بــدأت الموجــة الثانيــة مــن برنامــج الخصخصــة في 2002، وكان أبــرز صفقــات هــذه 
الموجــة الجديــدة بيــع %20 مــن الشركــة المصريــة للاتصــالات في اكتتــاب عــام. أمــا أكثرهــا 
إثــارة للجــدل فــكان بيــع البنــك الوطنــي المــري لبنــك الكويــت الوطنــي، وهــي الصفقــة 

7-  Omran، M. (2004). The Performance of State-Owned Enterprises and Newly Privatized Firms: Does Privatization 

Really Matter? World Development،32(6)، 1019-1041. doi:10.1016/j.worlddev.2004.01.006
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التــي تــورط فيهــا نجــا مبــارك، وعــدد مــن بنــوك الاســتثمار، وصناديــق الاســتثمار المبــاشر، 
عــى رأســهم صنــدوق »حــورس« الشــهير المملــوك لـــ»إي إف جــي هيرميــس«.

وتــم اتهــام نجــي مبــارك وبنــوك الاســتثمار المتورطــة في الصفقــة بالتلاعــب بالســهم، 
فيــا أســفر عــن تربــح الأطــراف المتورطــة بمــا يزيــد عــن 2 مليــار جنيــه مــري، ومازالــت 
ــا بـ»التلاعــب  القضيــة منظــورة أمــام المحاكــم المصريــة، وهــي القضيــة المعروفــة إعلامي

بالبورصــة«، والتــي ســيتناولها هــذا الفصــل بقــدر مــن التفصيــل.
وقــد شــهدت مــر معــدلات نمــو مرتفعــة للغايــة في الســنوات الســابقة عــى الثــورة، 
خاصــة خــال الســنوات الثــاث مــا بــن 2006 و2008، حيــث تــم تحقيــق معــدلات نمــو 
ــة  ــر الأزم ــط إلى نحــو %5 في الأعــوام 2009 و2010، عــى إث ــل أن تهب %7 في الســنة، قب

الماليــة العالميــة، ومــا أدت إليــه مــن ركــود عــى مســتوى العــالم. 
وبالرغــم مــن أن الاقتصــاد نمــا بنســبة تراكميــة %35 في تلــك الســنوات الخمــس، إلا 
أن معــدلات الدخــل الحقيقــي للغالبيــة العظمــى مــن المواطنــن المصريــن لم تتحســن، ولم 
تســقط ثمــار هــذا النمــو، كــا وعــدت مــرارًا وتكــرارًا المجموعــة الاصلاحيــة التــي تبنــت 
تلــك السياســات الدافعــة للنمــو، فمعــدلات الفقــر زادت بــن عامــي 2000 و2009 مــن 

%16.7 إلى %21.6 )ريــم عبــد الحليــم، 2014(.8
قــام الكثــرون برصــد هــذا التناقــض، واســتخلاص أن النمــو لا يعنــي بالــرورة تحســن 
الأحــوال المعيشــية للســواد الأعظــم مــن الســكان بســبب تركــز الــروات الجديــدة عنــد 
ــات  ــل آلي ــق تحلي ــن طري ــذا الفصــل، ع ــيحاول ه ــع. وس ــن المجتم ــى م ــات الأغن الطبق
القطــاع المــالي الصاعــد في تلــك الفــرة، الوصــول إلى جــزء مــن أســباب هــذا »التناقــض«: 
ــردي الأحــوال  ــر وت ــادة مســتويات الفق ــع زي ــا م ــروة ككل في الاقتصــاد، تزامنً ــادة ال زي

المعيشــية لقطاعــات عريضــة مــن الســكان.
واحــد مــن أهــم أســباب هــذا التناقــض بــن ارتفــاع النمــو وزيــادة الفقــر، هــو تركــز 
ــؤدي  ــث لا ي ــة، بحي ــة العمال ــر كثيف ــات رأســالية غ ــدة في قطاع ــروة الجدي ــو وال النم
ذهــاب جــزء مــن الأربــاح إلى عــدد كبــر مــن العــال. يــأتي ذلــك لعــدة أســباب، أهمهــا 
هــو انخفــاض -أو عــى الأقــل ثبــات- معــدلات الربحيــة في القطاعــات التقليديــة كثيفــة 
العمالــة، وتراجــع وزنهــا النســبي في الاقتصــاد ككل، بالتزامــن مــع ارتفاع معــدلات الربحية 
في قطاعــات وأنشــطة جديــدة، مثــل القطــاع المــالي والمضاربــة في البورصــة. الســبب الآخــر 
لنــزوح رأس المــال إلى هــذه القطاعــات هــو العائــد السريــع والكبــر، فالأنشــطة التقليديــة 
ــة كثيفــة، عــادة مــا يكــون تأسيســها مجهــدًا،  التــي تعتمــد عــى رأس مــال كبــر وعمال

ونســبة المخاطــرة فيهــا عاليــة، وقــد تســتغرق ســنوات قبــل أن تــدر عائــدًا مناســباً.

8-   ريــم عبــد الحليــم )2014(. نحــو إعــادة التفكــر في العلاقــة بــن النمــو الاقتصــادي والفقــر، في ضــوء اســراتيجية البنــك الــدولي للشراكــة 

الوطنيــة.
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فــإذا نظرنــا عــى ســبيل المثــال إلى القطــاع الزراعــي، ســنجد تراجعًــا شــديدًا في وزنــه 
النســبي مــن نحــو %30 مــن الناتــج المحــي الإجــالي في منتصــف الســبعينيات، إلى أقــل 
مــن %12 في الوقــت الراهــن. هــذا التراجــع الكبــر في النشــاط الزراعــي لم يكــن نتيجــة 
للتوســع في النشــاط الصناعــي، فالنشــاط الصناعــي حصتــه كانــت شــبه ثابتــة عنــد نحــو 
ــى الآن )UN Stats(، وإنمــا حــدث هــذا التراجــع،  ــذ منتصــف الســبعينيات حت %16 من
في الغالــب، لصالــح أنشــطة أخــرى، أكثرهــا غــر كثيــف العمالــة. وبالتــالي فــإن نســبة مــا 

ــا مــا يميــل إلى الانخفــاض. يذهــب إلى الأجــور مــن إجــالي الناتــج المحــي، غالبً
ــج المحــي الإجــالي ظاهــرة  انخفــاض نســبة الأجــور الناتجــة عــن العمــل مــن النات
عالميــة، وليســت قــاصرة عــى مــر. في اليابــان، عــى ســبيل المثــال، وصلــت قيمــة الأجــور 
مــن الناتــج المحــي الإجــالي إلى نحــو %80 في أواخــر الســبعينيات، ثــم هبطــت إلى 65% 
في 2012. حــدث نفــس الأمــر في الاتحــاد الأوروبي، حيــث وصلــت النســبة إلى نحــو %74 في 
منتصــف الســبعينيات، ثــم إلى نحــو %66 في 2012. أمــا في الولايــات المتحــدة، فتراجعــت 

النســبة مــن %72 في أوائــل الســبعينيات، إلى نحــو %63 في 2012. 
وتفــر منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( أســباب هــذا التراجــع 
ــال،  ــل للع ــذي أدى إلى حاجــة أق ــة بســبب التطــور التكنولوجــي ال ــادة الانتاجي إلى زي
ــز الربحــي،  ــادة الحاف ــا أدى إلى زي وبســبب الاتجــاه لخصخصــة القطــاع العــام، وهــو م

ــل. ــة العم ــض تكلف ــالي خف وبالت
الخصخصــة أيضًــا، وفقًــا لتقريــر المنظمــة، أدت إلى خفــض القــوة التفاوضيــة للعــال، 
مــا أثــر عــى حصصهــم مــن الدخــل )OECD، 2012، ص 110(.9 وقــد تطــرق أيضًــا إلى 
هــذه المعضلــة الاقتصــادي تومــاس بيكيتــي، في كتابــه الشــهير رأس المــال في القــرن الحادي 
والعشريــن )2014(،10 عــن طريــق ملاحظتــه بــأن العائــد عــى الاســتثمار الرأســالي أعــى 
مــن معــدلات النمــو، وهــو مــا عــر عنــه بالمعادلــة الشــهيرة )r > g(، وهــي نتيجــة لتركــز 

عوائــد النمــو في الطبقــة الأغنــى القــادرة عــى الاســتثمار الرأســالي.
ــك  ــول إلى تل ــى الوص ــا ع ــن قدرتن ــر م ــكل كب ــر بش ــات في م ــص البيان ــد نق يح
ــا  النتائــج، لكــن في ظــل المعلومــات الشــحيحة المتوفــرة، يمكــن اســتخلاص أن مــر غالبً
شــهدت اتجاهــات مماثلــة، إن لم تكــن أكــر عنفًــا، حالــت دون »تســاقط« أو وصــول ثمــار 
النمــو إلى النســبة الأكــر مــن الســكان. ويعــد المدخــل المثــالي لتفســر التناقــض مــا بــن 
ــادة الفقــر في نفــس الوقــت، هــو تحليــل القطــاع  ــادة معــدلات النمــو في مــر، وزي زي

9-  OECD. (2012). Labour Losing to Capital: What Explains the Declining Labour Share? Retrieved June 20، 2018، from 

http://www.oecd.org/els/emp/EMO 2012 Eng_Chapter 3.pdf

10-  Piketty، T. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Cambridge Massachusetts: The Belknap Press of Harvard 

University Press.
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المــالي، ومعــدلات ربحيتــه، وكثافــة التشــغيل فيــه، مقارنــة بالقطاعــات الأخــرى كالصناعــة، 
والزراعــة، والســياحة.

ــاءً عــى الحســابات  ــدولي بن ــك ال ونشــر في هــذا الســياق إلى حســابات أجراهــا البن
القوميــة في مــر خــال الفــرة بــن 2000 إلى 2009، والتــي تذهــب إلى أن فائــض 
ــالي  ــي الإج ــج المح ــن النات ــن %43 م ــبته م ــت نس ــركات ارتفع ــع لل ــغيل المجم التش
عــام 2002 إلى %50 مــن الناتــج عــام 2008. بينــا انخفضــت حصــة أجــور العاملــن مــن 
الناتــج في تلــك الفــرة إلى نحــو %25، وهــو مــا يشــر، وفقًــا للتقريــر، إلى أن الكثــر مــن 
ثمــار النمــو في تلــك الفــرة كانــت نتيجــة زيــادة الريــع وربحيــة رأس المــال عــى حســاب 

الدخــل مــن العمــل.11

غنائم القطاع المالي في مصر في مطلع الألفية

إذا مــا نظرنــا إلى شركات الســمسرة في مــر، ســنجد أن أرباحهــا قــد زادت مــن نحــو 
9 مليــون جنيــه عــام 2000/2001 إلى نحــو 450 مليــون جنيــه عــام 2009/2010، مــا يــدل 
عــى التوســع الكبــر في نشــاط المضاربــة عــى مــدار هــذا العقــد. وبالنســبة لــرأس المــال 
المدفــوع لــركات الســمسرة، فقــد زاد أكــر مــن عشريــن ضعفًــا مــن 57 مليــون جنيــه 
عــام 2000/2001 إلى نحــو 1.28 مليــار جنيــه عــام 2009/2010. وإذا مــا نظرنــا إلى معــدل 
الربحيــة، عــن طريــق قســمة صــافي الأربــاح عــى رأس المــال المدفــوع، ســنجد أن معــدل 
الأربــاح زاد مــن نحــو %16 عــام 2000/2001 إلى مــا يزيــد عــن %35 عــام 2009/2010، 
مــع وصــول تلــك النســبة إلى مــا يزيــد عــن %80 عــام 2008/2009. أمــا بالنســبة لبنــوك 
الاســتثمار التــي تشــكل المضاربــة جــزءًا أصيــاً مــن نشــاطها، فتراوحــت معــدلات الربــح 
)صــافي الربــح/ رأس المــال المدفــوع( بــن %22 إلى %46 في الفــرة بــن أعــوام 2000/2001 

و12.2009/2010
ــة »بيكيتــي«  ــك، يظهــر، وبشــكل واضــح، أن معادل ــة تل بالنظــر إلى معــدلات الربحي
تنطبــق عــى الوضــع المــري. أي أن العائــد عــى الاســتثمار الرأســالي )خاصــة المضاربــة( 
ــح  ــروة في الشرائ ــل وال ــز الدخ ــادة ترك ــؤدي إلى زي ــا ي ــو، م ــدلات النم ــن مع ــد ع يزي
الاقتصاديــة العليــا. ويتأكــد هــذا الأمــر أكــر وأكــر بالنظــر إلى اتجاهــات الأجــور في هــذا 

القطــاع.

11-  Egypt promoting poverty reduction and shared prosperity - World Bank - 2014 - P.26 - http://documents.worldbank.

org/curated/en/853671468190130279/Egypt-Promoting-poverty-reduction-and-shared-prosperity-a-systematic-coun-

try-diagnostic

12-   بيانات النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للبنوك وشركات التأمين والصرافة والسمسرة.
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وكــا أشرنــا مــن قبــل، فــإن هــارفي يعتــر أن التراكــم الحــادث في القطــاع المــالي هــو 
ــر  ــم ع ــه »التراك ــق علي ــذي يطل ــن، ال ــر الراه ــم في الع ــدائي يت ــم الب ــن التراك ــط م نم
الانتــزاع«. ويقــول هــارفي أنــه مثلــا الدبلوماســية هــي اســتمرار للحــرب بوســائل أخــرى، 
ــا  ــائل أخــرى، بعدم ــم بوس ــة )finance capital( هــي اســتمرار للتراك فالرأســالية المالي
وصــل التراكــم الرأســالي مــن النشــاط الإنتاجــي إلى أزمــة حــادة بــدءًا مــن عــام 1973.

وبعكــس التراكــم المعتمــد عــى دورة رأس المــال، والأربــاح الناتجــة عــن فائــض قيمــة 
ــن  ــم ع ــات التراك ــن آلي ــل ع ــر العم ــب عن ــلع، يغي ــة الس ــق مبادل ــن طري ــل وع العم
طريــق الانتــزاع )إلا القليــل الــذي يلــزم لإدارة عمليــة الانتــزاع(. فمثــاً التراكــم الحــادث 
ــد عــادة مــا تكــون شــديدة  ــارة عــن عوائ عــن طريــق خصخصــة الأراضي وتوزيعهــا، عب

الضخامــة في غيــاب شــبه تــام لعنــر العمــل. 
وتبــدو معــدلات التشــغيل في القطاعــات الماليــة بمــر ضعيفــة للغايــة مقارنــة 
ــال  ــوع )رأس الم ــال المدف ــن رأس الم ــل م ــة العام ــة، فمتوســط حص ــات التقليدي بالقطاع
المدفــوع/ عــدد العــال( في القطــاع الخــاص المنظــم في مجــال الوســاطة الماليــة يبلــغ نحــو 
ــه، وفي المجــال  ــف جني ــة ينخفــض إلى 368 أل ــا في مجــال الزراع ــه، بين ــون جني 5.7 ملي
الصناعــي 220 ألــف جنيــه )الجهــاز المركــزي للتعبــة العامــة والإحصــاء، 2016(.13 يعنــي 
هــذا أن كل 6 مليــون جنيــه مــن الاســتثمارات في شركات الســمسرة تقــوم بتوظيــف 
ــل بتوظيــف 27 عامــاً في  شــخص واحــد فقــط، في حــن أن نفــس حجــم الاســتثمار كفي

ــة.  ــاً في مجــال الزراع ــة، أو 16 عام مجــال الصناع
ــة  ــال المســتثمر في مجــال المضارب ــراً مــن رأس الم ــي هــذا باختصــار أن جــزءًا كب يعن
ــن فلاحــن  ــا الواســع م ــة بأجــر )بمفهومه ــات العامل ــر الطبق والســمسرة يذهــب إلى غ
وعــال وأصحــاب الياقــات البيضــاء(، وهــو مــن أســباب تراجــع نســبة الأجــور مــن الناتــج 
المحــي الإجــالي، كــا يعنــي انســداد واحــدة مــن أهــم قنــوات التســاقط المزعــوم لثــار 

النمــو.
قــد يحــدث أيضًــا تســاقط لثــار النمــو الاقتصــادي عــن طريــق السياســات الضريبيــة. 
إلا أن قطــاع الســمسرة والمضاربــة، بســبب طبيعــة نشــاطه، مــن أكــر الأنشــطة المعفــاة 
ــل  ــرة عــى تجنــب الضرائــب، وتحوي ــا قــدرة كب ــوك الاســتثمار لديه مــن الضرائــب، وبن
ــة الخاصــة  ــن دراســة الحال ــيتضح م ــا س ــب، ك ــع ضرائ ــدون دف ــارج ب ــا إلى الخ أرباحه
بالبنــك الوطنــي المــري. يعتمــد أيضًــا القطــاع المــالي بشــكل كبــر عــى صناديــق اســتثمار 
ــاح،  ــواع الأرب ــع أن ــاءَ لجمي ــة وإعف ــة كامل ــه سري ــر ل ــة توف ــاذات ضريبي ــجلة في م مس
ــة  ــن دراس ــح م ــا يتض ــار. ك ــاقط الث ــة تس ــن حج ــر م ــر وأك ــف أك ــا يضع ــو م وه

13-   الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء )2016(. النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات القطاع الخاص المنظم.
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لشــبكة العدالــة الضريبيــة )James Henry، 2012(،14 أن نســبًا كبــرة مــن عائــدات تلــك 
ــك  ــا في تل ــم مراكمته ــا يت ــي، إنم ــد الأص ــتثمارها في البل ــادة اس ــم إع ــتثمارات لا تت الاس
ــة منخفضــة القيمــة  ــم اســتثمارها في أنشــطة آمن ــة، ويت ــة وحماي المــاذات في ظــل سري
ــة الأصــول وتنويــع مصادرهــا )ص، 30-29(. والمخاطــر عــى مــدى طويــل، بهــدف حماي

ــن  ــدة م ــة متزاي ــى حص ــتحوذ ع ــدة ويس ــع بش ــاع يتوس ــام قط ــار أم ــن باختص نح
النشــاط الاقتصــادي، يقــدم عائــدًا وربحيــة ضخمــة جــدًا لقلــة قليلــة مــن المســتثمرين 
الأثريــاء أو أصحــاب النفــوذ )الـــ%1 الأغنــى(، وفي نفــس الوقــت منخفــض الكثافــة 
العماليــة، بحيــث لا تشــارك أيــة فئــات أخــرى في تلــك الــروة الجديــدة المولــدة، ولا حتــى 

ــب. ــق الضرائ ــة والمجتمــع عــن طري الدول
ــك  ــتثمار تل ــادة اس ــدم إع ــو ع ــار، ه ــك الث ــاقط تل ــة تس ــن صعوب ــد م ــا يزي وم
التراكــات في مــر ونزوحهــا إلى الخــارج، وهــو مــا كشــف عنــه ملــف الأمــوال المنهوبــة 
للنخبــة الحاكمــة في عــر مبــارك، الــذي تــم فتحــه بعــد ثــورة ينايــر 2011، إلى جانــب 
العديــد مــن التسريبــات التــي تمــت مــن خــال مؤسســات في الخــارج توســطت في هــذا 

ــا«.  ــق بن ــات »وثائ ــل تسريب ــوع مــن التعامــات، مث الن

دراسة حالة: البنك الوطني المصري.. التراكم عن طريق التلاعب بالأسهم

ــا  ــن ضمنه ــالي، م ــاع الم ــزاع في القط ــر الانت ــم ع ــدة للتراك ــا عدي ــارفي طرقً ــدد ه يع
الترويــج للأســهم والتلاعــب بهــا. فعــر التلاعــب في ســعر الســهم مــن قلــة متحكمــة في 
الســوق، تســتطيع تلــك القلــة أن تنتــزع أرباحًــا طائلــة يكــون مصدرهــا في الغالــب أمــوال 
صغــار المســتثمرين، الذيــن يتــم تضليلهــم بصــورة عمديــة للتكســب عــى حســاب قلــة 

14-  Henry، J. S. (2012، July). The price of offshore revisited. Retrieved June 20، 2018، fromhttps://www.taxjustice.net/

cms/upload/pdf/Price_of_Offshore_Revisited_120722.pdf

ما هو الملاذ الضريبي؟

المــاذ الضريبــي هــو ولايــة قضائيــة قــد تتحقــق في دولــة أو دويلــة صغــرة أو منطقــة داخــل دولــة لديهــا معــدلات 

ــا، لمســاعدة الأشــخاص  ــاح إليه ــل الأمــوال ورأس المــال والأرب ــم تحوي ــة منخفضــة أو منعدمــة، حيــث يت ضريبي

الطبيعيــن والاعتباريــن عــى تجنــب دفــع الضرائــب المســتحقة عــى الأربــاح و/أو الدخــل و/أو الــروة في البــاد 

ــا يعــرف  ــة مــن خــال م ــة بصــورة قانوني ــذ هــذه العملي ــاج. ومــن الممكــن تنفي ــة الإنت ــا عملي ــي تمــت فيه الت

بالتجنــب الضريبــي، أو بشــكل غــر قانــوني )التهــرب الضريبــي(. وعــادةً مــا توفــر هــذه الولايــات الوقايــة السريــة 

القصــوى للمعامــات الماليــة والاســتثمارية، لأن مســتويات شــفافية مرتفعــة مــن شــأنها الحــد مــن حركــة الأمــوال 

إلى هــذه الولايــة القضائيــة الضريبيــة، ومــن ثــم ينتهــي دورهــا كمــاذ ضريبــي.

المصــدر: تقريــر “مــن وراء حجــاب اســتثمارات البنــك الــدولي بــن السريــة الماليــة ووعــود التنميــة: حالــة مؤسســة 

التمويــل الدوليــة في مــر، 2018” - المبــادرة المصريــة للحقــوق الشــخصية.
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خبرتهــم وضعــف مكانتهــم في الســوق. وتمثــل قضيــة البنــك الوطنــي المــري )المعروفــة 
إعلاميــا بـ»التلاعــب بالبورصــة«( خــر مثــال عــى هــذا النمــط.

تأســس البنــك الوطنــي المــري عــام 1980، كبنــك تجــاري يســاهم في ملكيتــه بنــوك 
قطــاع عــام، وصناديــق اســتثمار تابعــة لبنــوك قطــاع عــام، ومؤسســات وأفــراد مصريــن، 

وغــر مصريــن، وبلــغ رأســال البنــك عــام 2007 نحــو 750 مليــون جنيــه مــري.
 ووفقًــا لأوراق قضيــة »التلاعــب بالبورصــة« بــدأت القصــة عــام 2005، حينــا تقــدم 
بنــك الشركــة المصرفيــة العربيــة الدوليــة )SAIB BANK( بعــرض لــراء الوطنــي المصري.

وفي يونيــو 2006 دخــل عضــوان جديــدان في مجلــس إدارة البنــك الوطنــي، هــا أحمــد 
ــة  ــة لشرك ــة المملوك ــداول الأوراق المالي ــتمنز« لت ــل انفس ــة »ناي ــن شرك ــاً ع ــم، ممث نعي
ــاشر  ــتثمار المب ــورس2« للاس ــدوق »ح ــاً لصن ــواني، ممث ــاسر المل ــة، وي ــم« القابض »النعي
المملــوك لشركــة »إي أف جــي هيرميــس«، والمســجل في المــاذ الضريبــي »جــزر كايمــان«. 
ــك  ــة في البن ــورس« حص ــدوق »ح ــرى صن ــا اش ــواني، بعدم ــاسر المل ــن ي ــاء تعي وج
الوطنــي مــن الأســهم المتداولــة في البورصــة في الفــرة مــن مــارس إلى يونيــو 2006.

يتلخــص التلاعــب في هــذه القضيــة، وفقًــا لتقاريــر رســمية15، في أنــه مــن المرجــح أن 
يكــون الملــواني، ونعيــم، وهــا في قلــب إدارة البنــك الوطنــي، مــررا معلومــة لـ»صنــدوق 
حــورس« و»شركــة نايــل انفســتمنتس« التابعــن لهــا، بــأن مســتثمرين إقليميــن يرغبــون 
في شراء حصــة في هــذا البنــك. فقامتــا »حــورس« و»نايــل انفســتمنتس« عــى إثــر هــذه 
المعلومــة بعمليــات شراء مكثفــة في أســهم البنــك، لتضخيــم قيمــة البنــك في أعين المشــرين 
المحتملــن، ومــن ثــم يســتفيد الملــواني ونعيــم مــن تعظيــم قيمــة البنــك في صفقــة البيــع، 
حيــث يســتطيعان الخــروج مــن الســهم في الوقــت المناســب بأفضــل ربــح ممكــن، بعــد 

أن أضفــا عليــه هــذه القيمــة الوهميــة.
ويشــر تقريــر لإدارة مكافحــة جرائــم الاختــاس والإضرار بالمــال العــام )الموجــود ضمن 
ــن« مــن  ــراء »ملاي ــد قامــت ب ــس« ق ــة التلاعــب بالبورصــة( إلى أن »هيرمي أوراق قضي

15- عنــد وقــت كتابــة هــذا الفصــل لم يكــن قــد صــدر حكــم محكمــة جنايــات القاهــرة في فبرايــر ٢٠٢٠ بتبرئــة جميــع المتهمــن في القضيــة، 

إلا أن هــذه التبرئــة لا تنفــي صحــة المعلومــات الخاصــة بتطــور ســعر الســهم ومعــدلات الربحيــة الــواردة في التقاريــر الرســمية المشــار إليهــا 

في هــذا الفصــل، حيــث اســتندت تبرئــة المحكمة--مــن ضمــن مــا اســتندت--إلى عــدم انتفــاع جــال مبــارك بشــكل مبــاشر، بــل عــن طريــق 

توزيعــات أربــاح لشركــة بوليــون التــي يمتلــك حصــة فيهــا، وأن عــاء مبــارك اشــرى أســهم البنــك الوطنــي بنــاء عــى تقريــر لرويــرز منشــور 

للعامــة وليــس بنــاء عــى معلومــة داخليــة وجوهريــة. 

الأمــور التــي اســتندت لهــا المحكمــة في تبرئــة المتهمــن في القضيــة لم تنــفِ معــدلات الربحيــة الكبــرة التــي تحققــت في زمــن قيــاسي جــراء 

المضاربــة في ســهم البنــك الوطنــي، والتــي اعتبرهــا الفصــل مثــال عــى التراكــم الحــاد عــر الانتــزاع الــذي يحــدث في القطــاع المــالي والمتزامــن 

مــع انســداد أغلــب قنــوات تســاقط الثــار في هــذا القطــاع، لذلــك لم نــر داع لتعديــل هــذا الجــزء بنــاء عــى مســتجدات القضيــة، فالتحليــل 

لــن يختلــف كثــراً ســواء حدثــت هــذه المعــدلات الفائقــة مــن الربحيــة عــن طريــق الوصــول إلى مــا يســمى ب»معلومــة داخليــة وجوهريــة« 

أم عــن طريــق قــراءة تحليــات وكالات الأنبــاء.
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أســهم البنــك الوطنــي في تلــك الفــرة، ووفقًــا لــذات التقريــر، تــم اســتخدام الإمكانيــات 
ــة  ــات تهــدف إلى تقوي ــام بعملي ــم«، للقي ــة الضخمــة لشركتــي »هيرميــس« و»النعي المالي
ــا  ــي بأعــى ســعر ممكــن. ووفقً ــه للمســتثمر الكويت ــدًا لبيع ــالي للســهم، تمهي ــز الم المرك
للتقريــر أيضًــا، نجحــت شركتــا »هيرميــس« و«النعيــم«، عــن طريــق تلــك العمليــات، في 

ــا.  رفــع ســعر الســهم مــن 18 جنيهًــا إلى 77 جنيهً
ــس«  ــة »هيرمي ــس إدارة شرك ــرأس مجل ــارك كان ي ــر أن جــال مب ــر بالذك ــن الجدي م
للاســتثمار المبــاشر التــي تديــر صنــدوق »حــورس2«، وكان يملــك نحــو %17.5 مــن أســهم 

تلــك الشركــة )ديــاب، 2016(16.
أول شراء لصنــدوق »حــورس 2« المملــوك لشركــة هيرميــس مــن أســهم البنــك الوطنــي، 
كان في 15 مــارس 2006، وقــام الصنــدوق بــراء منظــم لنحــو 7 مليــون ســهم، حتــى أخــر 
أبريــل 2006، واســتمر صنــدوق »حــورس« في الــراء المكثــف للســهم بعــد انضــام يــاسر 
الملــواني إلى مجلــس إدارة البنــك الوطنــي، حيــث قــام بــراء نحــو 300 ألــف ســهم خــال 

أســبوعين مــن انضــام الملــواني إلى مجلــس إدارة هــذا البنــك. 
كان متوســط الســعر الــذي اشــرى بــه صنــدوق »حــورس« 21 جنيهًــا للســهم، 
ــاسر  ــة، أن ي ــس القضي ــن أوراق نف ــود ضم ــة، موج ــة المالي ــة الرقاب ــر لهيئ ــح تقري ويرج
الملــواني، بصفتــه عضــوًا بمجلــس إدارة البنــك الوطنــي، مــرر معلومــات عــن رغبــة بعــض 
البنــوك الاقليميــة في الاســتحواذ عــى حصــة حاكمــة في البنــك الوطنــي، إلى إدارة صنــدوق 
ــورس(  ــدوق ح ــه )صن ــون مع ــد يك ــذي ق ــر ال ــا: »الأم ــر نصً ــول التقري ــورس«. ويق »ح
مســتفيدًا مــن معلومــة داخليــة ]…[ وهــي معلومــة الإعــان عــن إبــداء رغبــة العديــد 
مــن البنــوك الإقليميــة في الاســتحواذ عــى حصــة حاكمــة بالبنــك الوطنــي المــري، ويرُجح 
اتصــال عملــه )الصنــدوق( بهــذه )المعلومــة( عــن طريــق علاقتــه بالمدعــو/ يــاسر ســليمان 
هشــام الملــواني، عضــو مجلــس إدارة البنــك، عضــو مجلــس إدارة شركــة هيرميــس القابضــة، 

المتصــل بالمعلومــة بحكــم عملــه«.
ويذكــر أن هايــدي راســخ، زوجــة عــاء، نجــل الرئيــس مبــارك، قامــت بــراء 290 ألــف 
ــم الأطــراف  ــة، وهــو مــا يرجــح عل ــام متتالي ــة أي ــر 2007 عــى مــدار ثلاث ســهم في فبراي

المرتبطــة بـــ»إي إف جــي هيرميــس« بمعلومــة البيــع والعــرض المقــدم.
أمــا بالنســبة لشركــة »النعيــم«، فقــد بــدأت شراء أســهم البنــك الوطنــي في 30 يوليــه 
ــل  ــة »ناي ــتمرت شرك ــس الإدارة، واس ــدر إلى مجل ــم ب ــد نعي ــام أحم ــد انض 2006، بع
ــى 27  ــخ وحت ــك التاري ــذ ذل ــف من ــراء بشــكل مكث ــم بال ــة للنعي انفســتمنتس« التابع

https://tinyurl.:16-  أســامة ديــاب )2016(. عندمــا يســتثمر جــال مبــارك.. أو كيــف تحــول كل دولار إلى 12 ألــف دولار. مــدى مــر. رابــط
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ــا بمتوســط ســعر 27  ــون ســهم أيضً ــد عــن 7 ملي ديســمبر 2006، حيــث اشــرت مــا يزي
جنيهًــا مصريًــا، ومــا ينطبــق في هــذه الحالــة عــى صنــدوق »حــورس« والملــواني، ينطبــق 
أيضًــا عــى أحمــد نعيــم بــدر، مــن حيــث الدرايــة بمعلومــة البيــع، وفقًــا لتقريــر هيئــة 

ــة. ــة المالي الرقاب
قــام العديــد مــن الأفــراد والكيانــات الأخــرى، ممــن تربطهــم علاقــة بمجلــس إدارة البنك، 
مــن بينهــم عمــاء لـــ»إي إف جــي هيرميــس« و»النعيــم«، مثــل هشــام الســويدي، وهايدي 
راســخ، في نفــس الفــرة بــراء كميــات كبــرة مــن تلــك الأســهم بأســعار تــراوح مــا بــن 20 
ــا، حتــى جــاءت لحظــة البيــع الحاســمة في جلســة البورصــة بتاريــخ 1 نوفمــر  و35 جنيهً
2007. مــن بــن تلــك الكيانــات، صناديــق اســتثمار مثــل »إيجيبــت فانــد« وهــو صنــدوق 
ــس«،  ــي هيرمي ــا »إي إف ج ــره أيضً ــان«، وتدي ــزر »الكايم ــجل في ج ــاشر مس ــتثمار مب اس
وســاهم فيــه العديــد مــن رجــال الأعــال والساســة البارزيــن في مــر، مثــل أحمــد عــز، 
ــن، ومحمــد نصــر، ومحمــد لطفــي  ــو العين ــروان، ومحمــد أب وأحمــد بهجــت، وأشرف م

منصــور، وشركات تنتمــي إلى عائلــة مبــارك، وحســن ســالم.
ــا في نوفمــر  ــغ 77 جنيهً ــي بمبل ــع أســهم الحصــة الحاكمــة للمســتثمر الكويت بعــد بي
2007، حققــت الــركات المذكــورة أرباحًــا طائلــة، فوفقًــا لتقريــر إدارة مكافحــة الاختــاس، 
تربــح صنــدوق »حــورس 2« بمبلــغ 420 مليــون جنيــه، وهــو الفــرق مــا بــن الســعر الــذي 
اشــرت بــه الشركــة الســهم وســعر بيعــه. أمــا شركــة النعيــم فقــد ربحــت 380 مليــون جنيه. 
ويتضــح مــن جــداول أربــاح شركات الســمسرة أن عــام 2008/2007 كان العــام الــذي تــم 
فيــه تحقيــق أعــى أربــاح في فــرة مــا قبــل الثــورة بنســبة %108 مــن رأس المــال المدفــوع، 
ومــن المرجــح أن يكــون لصفقــة بيــع البنــك الوطنــي دور في وصــول معــدلات الربــح لهــذه 

المســتويات غــر المســبوقة.
ــف  ــبيهة، 12 أل ــرى ش ــتثمارات أخ ــتثمار، واس ــذا الاس ــة ه ــارك نتيج ــال مب ــق ج حق
ضعــف رأس المــال المدفــوع، حيــث كان رأس المــال المدفــوع لشركــة »إي إف جــي هيرميس« 
ــم  ــى الرغ ــط، ع ــورس« 10 آلاف دولار فق ــق »ح ــر صنادي ــي تدي ــاشر الت ــتثمار المب للاس
مــن تحقيقهــا مئــات الملايــن مــن الأربــاح )ديــاب، 2016(17 ويعــود هــذا بالأســاس إلى أن 

ــي. »حــورس« شركــة مســجلة في مــاذ ضريب
لكــن، حتــى وإن كانــت »حــورس« مثــالً متطرفـًـا، فإنــه معــر عــن طريقــة التراكــم عــر 
الانتــزاع )ترويــج الأســهم والتلاعــب بهــا( مقارنــة بالتراكــم الرأســالي الــذي يحــدث نتيجــة 

نشــاط اقتصــادي في قطاعــات مثــل الزراعــة والصناعــة.

https://tinyurl.:17-  أســامة ديــاب )2016(. عندمــا يســتثمر جــال مبــارك.. أو كيــف تحــول كل دولار إلى 12 ألــف دولار. مــدى مــر. رابــط
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ــن  ــة ب ــا الاقتصادي ــر عوائده ــادة تدوي ــة لإع ــد آلي ــة لا توج ــرادات الضخم ــذه الإي ه
القاعــدة العريضــة مــن المجتمــع، أو مــا يعــرف بإســقاط ثمــار النمــو، باســتثناء ربمــا العوائــد 
ــة عــى رســوم  ــة مــن الموظفــن في شركات الســمسرة، وحصــول الدول التــي وصلــت إلى قل
الدمغــة عــى عمليــات بيــع وشراء الأســهم، وبعــض الضرائــب القليلــة عــى أربــاح الــركات 
العاملــة في نشــاط الســمسرة، التــي تــم تســديدها بعــد تجنــب الجــزء الأكــر مــن خــال 

منــاورات التهــرب الضريبــي.
ــاح  ــك لأن الأرب ــه تجنــب الضرائــب، وذل ــهُل علي ومــن المعــروف أن القطــاع المــالي يسَْ
ــة  ــب.18 وبالنســبة لضريب ــن الضرائ ــاة م ــة في البورصــة معف ــق المضارب ــة عــن طري المحقق
الدخــل عــى أربــاح الــركات وبنــوك الاســتثمار، فهــذه الشركات تحــرف عمليــات التخطيط 
ــاح  ــة، عــن طريــق نقــل الأرب الضريبــي التــي تــؤدي إلى خفــض كبــر في فاتورتهــا الضريبي
لــركات مؤسســة في المــاذات الضريبيــة، وطبيعــة النشــاط المــالي تســهل جــدًا مــن تلــك 

العمليــة.
ويقــول تقريــر اللجنــة القضائيــة في قضيــة »التلاعــب في البورصــة« إنــه تــم تحويــل مــا 
لا يقــل عــن 497 مليــون جنيــه إلى »الجــزر العــذراء« البريطانيــة بــن يوليــه 2003 وديســمبر 
2009، كــا يشــر التقريــر إلى أنــه لا يبــدو أن »هيرميــس« للاســتثمار الخــاص المبــاشر قــد 
دفعــت أيــة ضرائــب عــى هــذه الأربــاح. وفي العــام الــذي تمــت فيــه صفقــة البيــع، أعلنــت 
»إي إف جــي هيرميــس« في بيانهــا المــالي، أنهــا دفعــت نحــو %13.1 ضرائــب عــى أرباحهــا، 
وانخفضــت هــذه النســبة إلى %10 عــام 2008، وفسر البيــان المالي لـــ»إي إف جي هيرميس« 
هــذا الانخفــاض بـ»بفعــل تزايــد الإيــرادات القادمــة مــن خــارج مــر، ومــن الكيانــات غــر 

الخاضعــة للضريبــة« )البيــان المــالي لهيرميــس القابضــة لســنة 2008(.19 20
ــة  ــكل أنظم ــة تش ــات الوطني ــار أن الاقتصادي ــات تســاقط الث ــرض نظري ــا تف وبين
مغلقــة )self contained(، حيــث تتــم إعــادة اســتثمار التراكــم بالــرورة داخــل نفــس 
الاقتصــاد الوطنــي، فــإن هــذا الافــراض يتنــافى –بالــرورة أيضًا- مــع التوجــه »النيوليبرالي« 
ــاع  ــاح القط ــاط أرب ــاح. فارتب ــوال والأرب ــة رؤوس الأم ــة حرك ــا بحري ــب دائمً ــذي يطال ال
المــالي، والتراكــم عــر الانتــزاع، الجغــرافي أقــل بكثــر مقارنــة بالتراكــم عــر إعــادة الإنتــاج 
الموســع، لأن اســتثمارات الأخــر ذات نشــاط إنتاجــي، ومشروطــة بتوســع ذلــك الانتــاج، 

18-  بــاءت محــاولات فــرض ضرائــب عــى أربــاح البورصــة بالفشــل، حيــث تــم تأجيــل العمــل بقانــون ضرائــب أربــاح البورصــة بعــد نحــو 

عــام مــن تمريــره في 2014، ففــي مايــو2015 تــم تأجيــل العمــل بالقانــون الجديــد لمــدة ســنتين، وتــم تجديــد التأجيــل لمــدة ثــاث ســنوات 

ــو 2017. أخــرى في ماي

19-  EFG Hermes. (2008). EFG Hermes Annual Report 2008. Retrieved June 21، 2018، from

http://efghermes.com/en/InvestorRelations/Annual Reports/EFG Hermes Annual Report 2008 NEW.pdf

20-  يذكر أن معدل الضريبة في هذه الفترة كان 20%.
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ــا داخــل النطــاق الجغــرافي  ــاد اســتثمار جــزء مهــم مــن أرباحه ــذا مــن المرجــح أن يعُ ل
لنشــاطها، وهــو نمــط التراكــم الــذي يقــف عــى النقيــض مــن التراكــم عــر الانتــزاع )كــا 
يســميه ديفيــد هــارفي( الــذي تمارســه القطاعــات الماليــة، أو التراكــم البــدائي كــا يســميه 

ماركــس.
ــالً للشــك، أن  ــدع مج ــا لا ي ــورة 2011، بم ــد ث ــت بع ــي حدث ــات الت ــت التسريب وتثب
ــل بــل نزحــت  ــة في مــر لم تتســاقط في الداخــل، ب ــراً مــن ثمــار نمــو الأنشــطة المالي كث
إلى الخــارج. فمــر، وفقًــا للتسريبــات الســويسرية التــي نُــرت عــام 2015، كان لديهــا 
1478 حســاباً بنكيًــا في بنــك »إتــش إس بي سي« في ســويسرا، تــم فتحهــم بــن عامــي 1970 
و2016، بقيمــة 856 مليــون دولار )الاتحــاد الــدولي للمحققــن الصحفيــن، 2015(،21 مــا 

يدلــل عــى الميــل القــوي لإعــادة تدويــر الفوائــض الماليــة خــارج مــر.
وكانــت ســويسرا قــد جمــدت نحــو 700 مليــون دولار تابعــن لأفــراد مــن عائلــة ونظام 
ــرص، مرتبطــن  ــارك في ق ــة لجــال مب ــع حســابات بنكي ــد أرب ــارك، فضــا عــن تجمي مب
بشركــة »بليــون«22 وباســتثماراتها في القطــاع المــالي، بســبب شــبهة أن تكــون تلــك الأمــوال 

مــن متحصــات فســاد نظــام مبــارك.
ــل إســبانيا، وهونــج كونــج،  ــول في دول مث ــغ وأص ــد مبال هــذا بالإضافــة إلى تجمي
ــا خفــي كان  ــا م ــاب، 2017(23 وطبعً ــدا )لونجشــو ودي والمملكــة المتحــدة، وفرنســا، وكن
ــك  ــزوح الأمــوال بغــزارة إلى تل ــة« ن ــق الجن ــا« و»وثائ ــق بن ــا أثبتــت »وثائ أعظــم! أيضً
المــاذات، مــا يؤكــد عــى أن الكثــر، إن لم يكــن أغلــب الــروات المتراكمــة عــر الانتــزاع، 
لا يعــاد اســتثمارها داخــل حــدود الدولــة الوطنيــة كــا تــروج أســطورة تســاقط الثــار.

حتــى الحديــث عــن أن شركات الســمسرة والكيانــات العاملــة في النشــاط المــالي تفيــد 
الاقتصــاد، ولــو بطريقــة واحــدة فقــط، لأن مالكيهــا ينفقــون أرباحهــم محليًــا، مــا يــؤدي 
إلى خلــق طلــب محــي يســاهم في تنشــيط المشروعــات، ويوفــر فــرص العمــل، ســنجده 
ــا  ــو م ــتهلاك، وه ــدي للاس ــل الح ــك لأن المي ــع. ذل ــه في الواق ــند ل ــا لا س ــا افتراضيً حديثً
ــا  ــادة في الاســتهلاك، ينخفــض بشــدة كل ــادة في الدخــل والزي ــن الزي ــة ب ــس العلاق يقي
ــر  ــد مضــاف، يذهــب جــزء صغ ــر، كل دخــل جدي ــر آخ ــروة. أي، بتعب زاد الدخــل وال

https://www.icij.org/investigations/swiss-leaks/:21-   الاتحــاد الــدولي للمحققــن الصحفيــن )2015(. بيانــات ســويس ليكــس. الرابــط

/explore-swiss-leaks-data

ــي  ــبة %35 في EFG Hermes Private Equity، والت ــارك بنس ــي مب ــبة %50 لنج ــة بنس ــة المملوك ــون« القبرصي ــة »بولي ــاهمت شرك 22-  س

ــد  ــا EFG Capital Partners(. يســتثمر هــذان الصندوقــان عــن بعــد في العدي امتلكــت بدورهــا صندوقــن يحمــان اســم »حــورس« )لاحقً

مــن الــركات المصريــة، مــن بينهــا أســمنت الســويس، والبنــك الوطنــي المــري، ومجموعــة طلعــت مصطفــي القابضــة، وشركــة الإســكندرية 

للزيــوت المعدنيــة.

23-   أوليفييــه لونجشــو وأســامة ديــاب )2017(. جمــع ســالم: قصــة جمــع ســالم لثروتــه وعودتهــا اليــه بعــد ســنوات التجميــد. المبــادرة المصريــة 

https://eipr.org/sites/default/files/reports/pdf/hussiensalem-ar_0.pdf :للحقوق الشــخصية. الرابط
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منــه للاســتهلاك، وجــزء كبــر للادخــار. لهــذا الســبب، فــإن السياســة التوزيعيــة للدخــول 
الإضافيــة، أو مــا يسُــمى بسياســات العدالــة الاجتماعيــة، لهــا عظيــم الأثــر عــى الاقتصــاد. 
ــاع  ــاء القط ــاح أثري ــن أرب ــذ م ــل تؤخ ــب دخ ــل ضرائ ــة، مث ــات عادل ــرض سياس لأن ف
المــالي وتعطــى للطبقــة الوســطى أو الفقــراء، يمكــن أن تســاهم في خلــق طلــب فعــال في 
الاقتصــاد يســاعده عــى النمــو بشــكل أكــر )Caroll، 2017(،24 إلا أن غيــاب العدالــة عــن 

السياســات الاقتصاديــة في مــر يحــول دون ذلــك.
في أعقــاب الأزمــة الماليــة في الولايــات المتحــدة، عــى ســبيل المثــال، قامــت الحكومــة 
ــا  ــة لم ــح خصومــات ضريبي ــق من ــز الاقتصــاد، عــن طري ــر خطــة لتحفي ــة بتمري الأمريكي
يزيــد عــن 70 مليــون أسرة أمريكيــة، بقيمــة تتعــدى الـــ100 مليــار دولار. وقــد ســاهمت 
هــذه السياســة في حصــول كل أسرة أمريكيــة في المتوســط عــى 950 دولارًا، وتــم تطبيــق 
هــذا الإجــراء، أمــاً في زيــادة فائــض الدخــل لتلــك الأسر مــا يزيــد إنفاقهــا/ اســتهلاكها، 
ويقلــل مــن حــدة الركــود المتوقــع، وشــكلت هــذه الحزمــة التحفيزيــة نحــو %2.6 مــن 
ــات المتحــدة، و%3.7 مــن إجــالي الإنفــاق الاســتهلاكي  ــج المحــي الإجــالي في الولاي النات

الشــخصي. 
ــات دخــل مــن  ــة إلى ثــاث فئ ــرودا« و»باركــر« الأسر الأمريكي وقســمت دراســة لـ»ب
ــر  ــبًا أك ــت نس ــل الأدنى أنفق ــة الدخ ــة أن فئ ــدت الدراس ــى. ووج ــاً إلى الأع ــل دخ الأق
مــن الدخــل الإضــافي، مقارنــة بالفئــات الأعــى، وأن الميــل الحــدي للاســتهلاك للفئــة الأدنى 
كان ضعــف الفئــة المتوســطة والأعــى )Broda & Parker، 2012(. هــذا يعنــي ببســاطة، 
أن الدخــل الجديــد في الاقتصــاد ســيكون دائمــا لــه أثــر أكــر عــى الطلــب العــام، لــو تــم 

توزيعــه عــى الفئــات الأقــل دخــاً.
وبمــا أن مســتثمري القطــاع المــالي في مــر )وفي العــالم( بطبيعــة الحــال يعَُــدون مــن 
ــر أقــل  ــا أث ــة له ــه مــن دخــول فلكي ــون علي ــإن مــا يحصل ــذا ف ــات الأعــى دخــاً، ل الفئ
بكثــر عــى الطلــب العــام، عــى عكــس لــو كانــت تلــك الدخــول قــد ذهبــت ليــد الفئــات 

الأقــل دخلًا.

24-  Carroll، C. (2017، June 3). The Distribution of Wealth and the Marginal Propensity to Consume. Retrieved June 21، 

2018، from http://www.econ2.jhu.edu/people/ccarroll/papers/cstwMPC.pdf
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حــاول هــذا الفصــل تحليــل أســاليب وطــرق التراكــم في القطــاع المــالي، الــذي شــهد 
قفــزة كبــرة في حجــم الأعــال خــال العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة برعايــة 
مجموعــات سياســية نافــذة، عــى رأســها نجــي الرئيــس الأســبق حســني مبــارك. وكيــف 
أن هــذا النمــط مــن التراكــم -بســبب طبيعتــه- قــد ســاهم في زيــادة الفجــوات الطبقيــة، 
ــر بدرجــة  ــادة معــدلات الفق ــرة، وزي ــو بدرجــة كب ــادة معــدلات النم ــي أدت إلى زي الت

ــا في نفــس الوقــت.  ــرة أيضً كب
وقــد أوضحنــا أن »التراكــم عــر الانتــزاع« هــو نمــط التراكــم الممَُيِــز في الحقبــة 
»النيوليبراليــة«، ويقــف عــى النقيــض مــن التراكــم الرأســالي الــذي يعتمــد عــى »إعــادة 
ــا في  ــات الدني ــزاع- لا تســقط عــى الفئ ــم عــر الانت ــاج الموســع«، وأن ثمــاره –التراك الإنت
ــذا النمــط مــن التراكــم. ــا به ــا يرجــع لأســباب مرتبطــة عضويً ــروة، وهــو م الدخــل وال

مــن أبــرز تلــك الأســباب: أولاً، أن التراكــم عــر الانتــزاع لا يعتمــد عــى عمالــة كثيفــة، 
وبالتــالي لا تذهــب ثمــاره إلى قاعــدة واســعة مــن العــال، لكــن تنحــر في نخبــة 
محــدودة؛ وثانيًــا، أن هــذا النمــط مــن التراكــم، عــى الأقــل في صورتــه المرتبطــة بالقطــاع 
المــالي، يســتطيع الالتفــاف حــول القوانــن الضريبيــة وتجنبهــا بقــدر مــن الســهولة؛ وثالثـًـا، 
ــرادات هــذا النمــط مــن التراكــم يتــم عــادة نزحهــا إلى الخــارج لضعــف ارتباطهــا  أن إي
ــي؛  ــوق المح ــتثمارها في الس ــادة اس ــم إع ــي، ولا تت ــاط الإنتاج ــة بالنش ــرافي، مقارن الجغ
ــدة،  ــروات الجدي ــة التــي تتحصــل عــى تلــك الدخــول وال ــات الاجتماعي وأخــراً، أن الفئ
ــب المحــي، وتنشــيط الســوق بســبب انخفــاض  ــز الطل ــا القــدرة عــى تحفي ــس لديه لي

ــل الحــدي للاســتهلاك الخــاص بهــا. المي
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ــم تعمــر الصحــراء، وقــد  ــع القــرار في مــر حل ــذ الســبعينات ســيطر عــى صان من
تواكــب ذلــك مــع الانفتــاح الاقتصــادي الأمــر الــذي أتــاح فرصــة كبــرة للــركات الخاصة 

لــي تتدخــل لتنفيــذ هــذا الحلــم والتربــح مــن وراءه.
عــى مــدار العقــود الماضيــة بزغــت عــرات مشروعــات الإســكان الكــرى والمنتجعات 
الســياحية والمســاحات الزراعيــة الجديــدة، وصــورت وســائل الإعــام هــذه البقــع عــى 

أنهــا بمثابــة فــردوس في قلــب بحــر مــن الصحــراء يحيــط بــوادي النيــل.
ــال  ــال أع ــود شركات ورج ــول صع ــدة ح ــص ع ــات قص ــذه المشروع ــن وراء ه ولك
بفضــل تخصيــص أراض لهــم بأســعار متدنيــة، أو بــروط تمكنهــم مــن تحقيــق أربــاح 

ــة. هائل
ــع  ــرن التاس ــذ الق ــل من ــزاع الطوي ــن الن ــز ع ــخ موج ــم تاري ــذا القس ــا ه ــرض لن يع
عــر عــى الأرض الزراعيــة في مــر، ثــم يقــدم إطلالــة عــى عمليــات تخصيــص أراضي 

ــارك. الاســتصلاح في عهــد مب
ويتطــرق كذلــك لسياســات تخصيــص الأراضي الســياحية في التســعينات وبدايــة 
ــذي دار حــول أســعارها، ودورهــا في صناعــة أســاء كبــرة في عــالم  ــة والجــدل ال الألفي

ــتثمار. الاس
ــف  ــة، وكي ــدن الصحراوي ــدة في الم ــكنية الجدي ــات الس ــأة المجتمع ــتعرض نش ويس

ــد«. ــم »الكومباون ــة حل ــات لصناع ــدة اتجاه ــن ع ــة م ــود الدول ــرت جه تضاف
ــاع  ــل القط ــف ح ــاء وكي ــواد البن ــة م ــات صناع ــى سياس ــرة ع ــم نظ ــدم القس ويق
الخــاص محــل الدولــة للقيــام بــدور احتــكاري، كــا يعــرض تاريخــا موجــزا عــن علاقــة 

ــة. ــذه العلاق ــاد في ه ــة ودور الفس ــن بالدول المقاول
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بــات الاســتحواذ عــى الأراضي متــداولاً في الكتابــات الأكاديميــة والإعــام عــى المســتوى 
ــن عــن الاســتحواذ عــى الأراضي  ــن الأخيري العالمــي. وفي مــر زاد الجــدل خــال العقدي
والميــاه، ســواء كان مــن قبــل شركات رأســالية متعــددة الجنســيات، أو صناديــق ســيادية 

مــن الخليــج العــربي، أو جهــات ســيادية محليــة. 
ويعنــي الاســتحواذ عــر نــزع الملكيــة أن تتــم مصــادرة الأراضي وانتقالهــا مــن أيــدي 
الأهــالي والمجتمعــات المحليــة إلى أيــدي عــدد محــدود مــن الكيانــات الخاصــة والعامــة  
مــن الفئــات الأكــر نفــوذًا وقــوة بمــا يــؤدي إلى تركــز الــروة.. يحــاول هــذا الفصــل إبــراز 

دور التراكــم للأصــول والثــورة الموروثــة خــال تطــور الزراعــة المصريــة. 
في الآونــة الأخــرة اســتعادت مســألة ملكيــة الأصــول أهميتهــا مــرة أخــرى في دراســات 
الاقتصــاد الســياسي ســواء بســبب النقــاش العــام الــذي طرحتــه الكتابــات الحديثــة عــن 
أصــول اللامســاواة مثــل كتــاب تومــاس بكيتــي1 أو تأثــراً بــدور المنظــات المعنيــة برصــد 
ومتابعــة الــراع عــى الاســتحواذ عــى الأراضي التــي شــهدتها الأراضي الصالحــة للزراعــة 
في مناطــق كثــرة بالعــالم خاصــة بالجنــوب مثــل لانــد ماتريكــس2 والتــي ســلطت الضــوء 
عــى عمليــات الاســتحواذ عــى الأراضي منــذ نهايــة القــرن العشريــن، والتــي تســارعت في 

أعقــاب أزمتــي الغــذاء العالميــة بــن عامــي 2008-2007 و2011-2012.  
في مــر تشــر بعــض الدراســات إلى أنــه حــدث اســتقرار للملكيــة بعــد إقــرار قوانــن 
الملكيــة الفرديــة منــذ حــوالي قــرن ونصــف3، والفرضيــة التــي نحــاول تطويرهــا في هــذه 
الورقــة تتعلــق بالنظــر لمســألة الاســتحواذ عــى الأراضي عــى أنهــا مســألة دائمــة لم تخــرج 
ــوة،  ــات الق ــة وعلاق ــدود الطبقي ــم الح ــاًّ في رس ــا دورًا مه ــراع، وأن له ــر ال ــن دوائ م

وتطــور الرأســالية المشــوهة خــال هــذا الإطــار الزمنــي الطويــل. 
ــادة طــرح مســألة الأرض كإحــدى  ــدف إلى إع ــدى نه ــة الم ــراءة طويل ــن خــال الق م
ــة أن  ــة في مــر، وتســتند الدراســة عــى فرضي الأدوات الأساســية لفهــم المســألة الزراعي
فهــم عمليــات الاســتحواذ وامتــاك الأصــول الإنتاجيــة يعطــي تفســراً أكــر عمقًــا للعلاقات 
الطبقيــة والتحــولات الاجتماعيــة الحاليــة في الريــف، والتــي يتنامــى فيهــا دور الاســتحواذ 

عــى الأراضي وتســتعيد ظاهــرة ملكيــة الأصــول أهميتهــا في تحقيــق التراكــم في مــر. 
يحــاول الفصــل وضــع مســألة الاســتحواذ عــى الأراضي في ســياق تاريخــي طويــل ليــس 
ــزاع  ــكال انت ــددة لأش ــة المتع ــتعرض الأمثل ــن يس ــالي ولك ــع الح ــى الوض ــاصًرا ع ــط ق فق

ملكيــة الأراضي مــن النــاس والوســائل المختلفــة التــي اتبعــت لتســليع الأراضي. 
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بالرغــم مــن  أهميــة الديناميكيــات المعــاصرة، إلا أننــا نطمــح هنــا لتقديــم قــراءة أكــر 
عمقًــا لتطــور الملكيــة الزراعيــة عــر قــراءة طويلــة المــدى تصــل إلى قرنــن مــن الزمــان، 
ــات الاســتحواذ  ــت آلي ــي تناول ــات الت ــح وأيضــا الأدبي ــن واللوائ ــن خــال رصــد القوان م
عــى الأراضي وأشــكال التراكــم المرتبطــة بالنفــاذ إلى الأراضي في مــر، وفي أي الاتجاهــات 

تطــورت خــال هــذا الإطــار الزمنــي الطويــل.
ــذ  ــة في مــر من ــع الأراضي الزراعي ــة تطــور توزي ــة كيفي يحــاول هــذا الفصــل معرف
ــرن  ــراءة الآن في الق ــن هــذه الق ــدروس المســتفادة م ــا هــي ال ــن عــر، وم ــرن الثام الق

ــن؟  ــد والعشري الواح
هــذه القــراءة تحــاول إعطــاء فهــم أعمــق لعمليــة الاســتحواذ عــى الأراضي وكذلــك 
ــات  ــط بعملي ــي المرتب ــز الاجتماع ــوى والتماي ــات الق ــا لعلاق ــر وضوحً تعطــي صــورة أك

ــة في مــر.  ــة العقاري ــخ الملكي ــن مــن تاري الاســتحواذ عــى الأراضي عــى مــدى قرن
ــرب  ــا أق ــن، إنم ــن الماضي ــا للقرن ــون تاريخً ــل أن يك ــذا الفص ــن ه ــودًا م ــس مقص لي
لاســتعراض عــام وفــق الترتيــب التاريخــي، حيــث ســتوضح أشــكال محــددة لانتــزاع ملكيــة 
الأراضي عمليــة التراكــم الرأســالي التــي أدت إلى تحــولات كبــرة في العلاقــة بــن الفلاحــن 

والأرض.

1. الإطار المفاهيمي لفهم العلاقة بالأرض: بين الاستحواذ والملكية  

نســتخدم في هــذه الدراســة مفهــوم الاســتحواذ عــر نــزع الملكيــة والــذي يعــر عــن 
ظاهــرة تركيــز الــروة بــن عــدد محــدود مــن الأيــدي، وهــو المفهــوم الــذي طــوره ديفيــد 
هــارفي عــر إعــادة قــراءة أفــكار روزا لوكمســبورج4 عــن أنمــاط التراكــم الرأســالية غــر 
المرتبطــة بالإنتــاج، ومفهــوم التراكــم البــدائي لماركــس5 والــذي يعنــي العمليــة التاريخيــة 
لفصــل الفلاحــن عــن الأرض وتحويــل وســائل الإنتــاج الاجتماعــي والإنتــاج ذاتــه إلى رأس 

مــال وبالتــالي تحويــل الفلاحــن إلى عــال زراعــة. 
وتتنــوع وســائل هــذه العمليــة مــن الاســتيلاء القــري عــى الممتلــكات العامــة مــن 
خــال العنــف أو مــن خــال الاســتيلاء »القانــوني« عــر القوانــن التــي تمنــح الرأســاليين 
ــة  ــة مرتبط ــذه العملي ــرى أن ه ــس ي ــم أن مارك ــة. ورغ ــة خاص ــعب كملكي أراضي الش
ــى  ــتمرة ع ــة مس ــا عملي ــر إلى أنه ــارفي6 يش ــد ه ــإن ديفي ــالية ف ــل الأولى للرأس بالمراح

4-  Rosa Luxemburg and Nikolai Bukharin، 1972، Imperialism and the Accumulation of Capital، Penguin Press، New 

York.

5-  Karl Marx. 1967، Capital، volume I. International Publishers، New York.

6-  David Harvey. 2003، The new imperialism. Oxford University Press، Oxford.
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طــول المســار التاريخــي للرأســالية وتحــدث بأشــكال مختلفــة وطــرق مختلفــة. هــذه 
المفاهيــم هامــة في فهــم تطــور الملكيــة العقاريــة الزراعيــة كعملية إنتــاج وتوســيع وإعادة 
إنتــاج للعلاقــات الاجتماعيــة الرأســالية، والتراكــم بوســائل غــر اقتصاديــة وعمليــات نــزع 

الملكيــة.
في دراســته الرائــدة للتمايــز الطبقــي في الريــف في القــرن التاســع عــر يطــور محمــد 
ــم  ــتنا لفه ــا لدراس ــب أيض ــه مناس ــور أن ــالأرض نتص ــة ب ــا للعلاق ــارًا مفاهيميً ــم7 إط حاك
ــع ذات الأرض  ــم تخض ــا لحاك ــع. وفقً ــي واس ــدى زمن ــال م ــالأرض خ ــة ب ــور العلاق تط
لأشــكال متعــددة مــن النفــاذ والاســتغلال في ذات الوقــت. هــذه الأشــكال يتــم اختزالهــا 
ــه  ــا ولكن ــرورة واقعيً ــس بال ــة لي ــور الملكي ــط لتط ــرض نم ــة ف ــة لمحاول ــادة في الملكي ع
متأثــر بالفهــم »الغــربي« للملكيــة والــذي تجاوزتــه الدراســات التاريخيــة الما-بعــد 
كولونياليــة ودراســات التابــع8 لمســألة العلاقــة بــالأرض في مناطــق عديــدة بــدول الجنــوب. 
ــة دون النظــر  ــع التحــولات القانوني ــة عــر تتب ــخ الملكي ــع تاري ــة تتب ــإن محاول ــك ف ولذل
لعلاقــات الــراع والممارســات الاجتماعيــة تجعــل فهمنــا لمســألة الملكيــة ومفهومهــا قــاصًرا 

ــع.  ــي تحــدث عــى أرض الواق ــات الت ــب الديناميكي ومُســتبعدًا لأغل
ويطــرح محمــد حاكــم صنــدوق أدوات مفاهيميــة تســاعدنا عــى فهــم مســألة العلاقة 

بــالأرض ونشــر هنــا إلى  ثلاثــة مصطلحات أساســية: 
الاســتحواذ: وهــو أشــمل مــن مفهــوم الملكيــة حيــث يشــر إلى أي حــق مــن حقــوق 

التــرف في الأرض لأي طــرف مــن أطــراف العلاقــة بهــذه الأرض. 
المرُكــب الحقوقــي: يشــر إلى تعــدد الأطــراف المســتحوذة وتعــدد حقــوق التــرف في 

الأرض.
الموازنة الحقوقية: تحديد ومقارنة حقوق كل طرف من أطراف المركب الحقوقي.

ــذا الإطــار المفاهيمــي يوضــح حاكــم أن الأراضي هــي موضــوع للاســتحواذ  ــا له  وفقً
لأطــراف متعــددة ذات حقــوق متعــددة محكومــة بأطــر حقوقيــة متعــددة ذات 
مرجعيــات مختلفــة. مثــا في القــرن التاســع عــر كان يتــم التعامــل مــع الأرض عــى أنهــا 
ــاشرة أو  ــا مب ــة وهــم يزرعونه ــا للرعي ــذي يعطيه ــد الحاكــم ال ــه وهــي بي ــك لل ــا مل كله
يؤجرونهــا لفلاحــن يقومــون بزراعتهــا، ولا يملــك أحــد إخراجهــم طالمــا يدفعــون الخــراج. 

7-  محمد حاكم. 2007، أيام محمد علي التمايز الاجتماعي وتوزيع فرص الحياة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة.

8-  لمعرفــة تفاصيــل أكــر عــن دراســات التابــع يمكــن قــراءة  مقــال »دراســات التابــع والتأريــخ مــا بعــد الكولونيايــي” لـــ ديبيــش شــاكراباري 

 https://bit.ly/2EDrtWL عــى الرابــط التــالي
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كان هنــاك صراع ثــاثي الأطــراف بــن الســلطة والوســطاء )ملتزمــون أو متعهــدون أو 
موظفــون( والفلاحــن )العاملــون عــى الأراضي الأثريــة9 أو مشــاركون أو مســتأجرون( مــن 
أجــل توســيع ســلطاتهم، وارتكــزت درجــة الموازنــة الحقوقيــة عــى الــراع بــن مكونــات 
ــة  ــة الاســتحواذ في هــذه المعادل ــدوره يحــدد شــكل وطريق ــذي ب ــي وال ــب الحقوق المرك
الديناميكيــة والغــر خطيــة. هــذه الثلاثــة مفاهيــم التــي يطرحهــا محمــد حاكــم لفهــم 
مســألة الملكيــة في القــرن التاســع عــر تتقاطــع مــع المفهــوم الحديــث للنظــام الحيــازي 
لــأراضي land Tenure system  والــذي تطــور في نهايــة القــرن العشريــن وبدايــات القــرن 
الواحــد والعشريــن. ويعنــي مفهــوم الحيــازة »العلاقــة، ســواء كانــت قانونيــة أو عرفيــة، 
بــن الأفــراد، كأفــراد أو جماعــات، فيــا يتعلــق بــالأرض. ويحــدد نظــام الحيــازة كيفيــة 
ــود  ــا، فضــاً عــن المســؤوليات والقي ــا ونقله ــاذ إلى الأراضي والتحكــم فيه ــح حــق النف من

المرتبطــة بــكل حائــز«.10
عــر هــذه الدراســة ســوف نســتخدام مفاهيــم هــارفي عــن التراكــم عــر الاســتحواذ 
ومفاهيــم محمــد حاكــم حــول الاســتحواذ والمركــب الحقوقــي والموازنــة الحقوقيــة 
ودمجهــم في مفهــوم النظــم الحيازيــة مــا يمكننــا مــن إجــراء قــراءة طويلــة المــدى للعلاقــة 

ــالأرض ورصــد أشــكال التراكــم المختلفــة. ب

التراكم الأول: جذور الاستحواذ على الأراضي

ــة محمــد عــي والتــي نراهــا نقطــة إطــاق  لفهــم جــذور الاســتحواذ نعــود إلى حقب
ــة في تعريــف العلاقــة بــن الفلاحــن والأرض والســلطة. حكــم محمــد عــي باشــا  مركزي
مــر مــن بــن عامــي 1846-1805 ولم يشــهد عــر الباشــا تطــورًا خطيًــا لعمليــة 
ــة  ــة والانتفاضــات المحلي ــر بتعرجــات مرتبطــة بالتحــولات الإقليمي ــه م الاســتحواذ ولكن

ــي.  ــه التحديث ــت مشروع ــي لازم ــة الت ــات البيئي والأزم
كان اســتخلاص الأراضي مــن أيــدي المماليــك وأتباعهــم مــن ملتزمــي الأراضي والمناوئــن 
لــه هــي أولى خطــوات تشــكيل النظــام الجديــد. وعمليــة الاســتحواذ عــى أراضي المماليــك 
تمــت عــر وســائل اقتصاديــة مثــل رفــع قيمــة »الفايــظ أو الضريبــة« التــي كان يدفعهــا 
الملتــزم للســلطة مقابــل التزامــه لــأراضي واســتغلاله للفلاحــن وإضافــة ضرائــب جديــدة  
)كلفــة الزخــرة(. وقــام باســتعادة كافــة الأراضي مــن الملتزمــن الغــر قادريــن عــى دفــع 

هــذه الضرائــب الجديــدة.

9-  هي الأراضي التي يعمل عليها الفلاحون في مقابل الخراج الذي يقدمونه للدولة.

10-  Nadia Forni. 2001. Land tenure systems: structural features and policies. FAO Technical Report GCP/SYR//006/

ITA. Rome، FAO.
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 أيضــا فــرض ضرائــب عــى أراضي المســموح والتــي كانــت بحــوزة الأعيــان ومشــايخ 
البلــد وكانــت معفيــة مــن ضرائــب قبــل ذلــك.

ــه   وأنهــى هــذه السلســلة مــن الإجــراءات عــر الاســتحواذ بالقــوة مــن خــال قيام
ــى  ــتحواذ ع ــام 1812 والاس ــن ع ــك الفاري ــاردة الممالي ــام 1811 ومط ــة ع ــة القلع بمذبح
ــة« أي  ــا رزق ــم كأرض »ب ــة له ــيات التابع ــم الوس ــع منه ــن خض ــى لم ــم وأعط التزاماته

ــزام«. ــا ســمي بـــ »فائــض الالت ــة مــن الضرائــب كــا خصــص لهــم معاشً معفي
قــام محمــد عــي أيضــا بمســح لــأراضي وعــى خــاف الــرأي الشــائع بــأن محمــد عــي 
ــد  ــد محم ــة، يفن ــادل )5-3( أفدن ــكل ع ــن بش ــى الفلاح ــة ع ــع أراضي الأثري ــاد توزي أع
ــم  ــازي القائ ــر الوضــع الحي ــد عــى أن محمــد عــي أق ــرأي ويؤك ــم بطــان هــذا ال حاك
والمــوروث عــن القــرن الثامــن وأوائــل القــرن التاســع عــر عنــد إجــراء المســح العمومــي 

ــازات الإرثيــة أو الأراضي الخراجيــة.  فيــا يتعلــق بالحي
ــن  ــض م ــزاع الفائ ــا لانت ــا نظامً ــر الباش ــب أق ــد أن مســح الأراضي وحــدد الضرائ وبع
الفلاحــن بعــدة طــرق مثــل احتــكار تســويق المحاصيــل ووضــع تســعيرة جبريــة تشــري 

ــره. الســلطة عــى أساســها المحصــول ثــم تقــوم ببيعــه أو تصدي
ــة تشــري  ــت الحكوم ــال كان ــا للفلاحــن فعــى ســبيل المث  كان هــذا النظــام مجحفً
إردب القمــح مــن الفــاح بســعر 27 قرشًــا وتبيعــه محليــا بـــ 65 قرشًــا أو تصــدره بـــ 90 
ــاع عــن زراعــة  ــدأوا بالامتن ــي يتفــادى الفلاحــون هــذه الإجــراءات ب و 100 قــرش11. ول
محاصيــل التصديــر، لكــن الباشــا ورجالــه أجبروهــم عــى زراعتهــا كــا أشــار الجــرتي12. 
ــى  ــام 1814 وحت ــح الأراضي ع ــي مس ــد ع ــرى محم ــذ أن أج ــه من ــول إن ــن الق ويمك
ــة  ــل الدول ــاشرة مــن قب ــدار مب ــة الأراضي ت ــت غالبي ــات القــرن التاســع عــر كان ثلاثيني
ــون  ــاج ويراقب ــن يتحكمــون في الإنت ــن الذي ــي وظفــت شــبكة مــن الموظفــن والمراقب الت
الفلاحــن ويتلقــون رواتبهــم مــن الدولــة. بعــد الهزيمــة في ســوريا عــام 1840 حــدث تغــر 
كبــر في هــذا النظــام نتيجــة لضعــف قــوة الباشــا وفــرض نظــام التجــارة الحــرة عــام 1938 
تحــت الضغــط البريطــاني. كانــت التغــرات أيضــا لهــا أســباب محليــة حيــث إن الباشــا لم 
يحــظ أبــدًا بقبــول تــام لقراراتــه فقــد شــهد حكمــه مقاومــة فلاحيــة وانتفاضــات محليــة 
رافضــة لقراراتــه وشــكلت المقاومــة بأشــكالها المتعــددة ملمحًــا أساســيًا لســنوات حكمــه 
وليســت حدثـًـا اســتثنائيًا13. فقــد تعــددت انتفاضــات الأقاليــم نتيجــة موجــات متلاحقــة 

مــن الســخرة والتجنيــد والضرائــب14. 

11-  فتحى عبدالفتاح، 1971، القرية المصرية: دراسة في علاقات الملكية وعلاقات الإنتاج، دار الثقافة الجديدة، القاهرة.

12-  الجبرتي، عجائب الآثار، القاهرة، المطبعة الأميرية، الجزء الثالث.

13-   Kenneth M. Cuno. 1980، The origins of private ownership of land in Egypt: a reappraisal. International Journal of 

Middle East Studies، vol. 12، no 3، p. 245-275.

14-  انظر خالد فهمي، 2001، كل رجال الباشا، دار الشروق، القاهرة.
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ــد  بعــد عــدة ســنوات مــن الــراع والاســتخدام المفــرط للقــوة اقتنــع النظــام الجدي
بــأن عمليــة الســيطرة والتحكــم في الفلاحــن عــر الموظفــن العموميــن ليســت ممكنــة 
لذلــك تــم اســتعادة وتوســيع نظــام »العهــدة« وهــو نظــام شــبيه بنظــام الالتــزام بمعنــى 
ــب  ــه للضرائ ــل تحصيل ــة مقاب ــا للدول ــة مقدمً ــغ مالي ــع مبال ــاء بدف ــد الأغني ــام أح قي
ــرة الحكــم  ــذي كان ســائدًا خــال النصــف الأول مــن ف مــن الفلاحــن. وهــو النظــام ال

ــاني15.  العث
ــد  ــر محم ــه . يش ــاء أسرت ــدة إلى أبن ــرى الجي ــة الق ــد بغالبي ــي عه ــد ع إلا أن محم
ــدة  ــدان في عه ــمل 120.000 ف ــدة تش ــت أراضي العه ــام 1844  كان ــه في ع ــم إلى أن حاك
محمــد عــي و98.000 في عهــدة إبراهيــم باشــا و75.000 في عهــدة باقــي العائلــة والباقــي 
)حــوالي 912.000 فــدان في عهــدة ضبــاط أتــراك وكبــار محاســبين وأعيــان( وفي عــام 1846  
أضيفــت العهــدة إلى الملكيــة الخاصــة وتحولــت تلــك الأراضي التــي كانــت في الأصــل أراضي 

فلاحــن )الأثريــة( إلى أراض مملوكــة لــأسرة العلويــة والمقربــن منهــا16. 
ويمكــن القــول إنــه خــال الفــرة الأولى لتطــور الملكيــة الخاصــة في مــر كان هنــاك 
ــة أشــكال أساســية للتراكــم والاســتحواذ عــى الأراضي، الشــكل الأول هــو الاســتحواذ  ثلاث
ــك  ــادي الممالي ــن أي ــا م ــتحواذ عليه ــم الاس ــي ت ــل الأراضي الت ــل في مجم ــوة ويتمث بالق
ــا لمفهــوم محمــد عــي  ــن وفقً ــن أو الغــر قادري ــن والفلاحــن الهارب ــن أو المقتول الهارب
للقــادر والعيــان17. بالإضافــة إلى الجفالــك وهــي الأراضي المزروعــة التــي اســتقطعها محمد 
عــي لنفســه ولأفــراد أسرته وكانــت هــذه الأراضي مــن أجــود الأراضي وقــد اختــص بهــا 
الباشــا نفســه وأفــراد عائلتــه وقــد تــم إقــرار ملكيتهــا عــام 1838 وأصبــح أصحابهــا مــاكًا 

عقاريــن لهــا منــذ ذلــك التاريــخ. 
الشــكل الثــاني هــو الاســتحواذ الاقتصــادي عــر الاســتحواذ عــى أراضي مــن تراكمــت 
عليــه الديــون مــن الفلاحــن وغــر القــادر عــى دفــع الضرائــب مــا نتــج عنــه تحويــل 

ــن. ــك للمتعهدي ــم إلى أراضي مل ــدة ث ــر، وأراضي الفلاحــن، إلى أراضي عه أراضي الأث
والشــكل الثالــث ناتــج عــن التوســع الحــدودي وهــو نتــاج مشروعــات الــري والقنــوات 
الصيفيــة التــي أضافــت مســاحات شاســعة مــن الأراضي والأبعديــات التــي مُنحــت للأعيان 
والتــي كانــت أساســا في امتــدادات الأراضي ولم تكــن جــزءًا مــن أراضي الأثــر التــي يزرعهــا 

الفلاحون. 

15-  صقر النور، 2017، الأرض والفلاح والمستثمر - دراسةٌ في المسألة الزراعيّة والفلاحيّة في مصر. دار المرايا، القاهرة.

16-  محمد حاكم، أيام محمد علي: التمايز الطبقي وتوزيع فرص الحياة، مرجع سابق.

17-  لمزيد من التفاصيل انظر،  صقر النور، الباشا والقادر والعيان، مجلة المرايا، العدد الأول، 2017. 
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ووفقًــا لمحمــد حاكــم فــإن الجفالــك والأبعديــات والعهــد هــي الأراضي التــي تحولــت 
إلى ملكيــة خاصــة. كانــت الأبعديــات قــد منحــت للــذوات وبعــض مشــايخ العربــان وكبــار 
مشــايخ القــرى وأضحــت ملكيــات فرديــة عــام 1826 أمــا الجفالــك فتحولــت عــام 1838 
إلى ملكيــة خاصــة وتلتهــا أرض العهــدة عــام 1846. كانــت الجفالــك والعهــدة اســتقطاعًا 
مــن أراضي الأثــر )أراضي الفلاحــن( في حــن أن الأبعديــات كانــت في أطــراف القــرى وفي 

الأراضي المتروكــة والمســتصلحة حديثًــا.
نلاحــظ هنــا تشــكل طبقــة مــن المســتحوذين لــأراضي مــن غــر المشــتغلين بالزراعــة 
ــن الأسرة  ــارة م ــة مخت ــة لقل ــر اقتصادي ــائل غ ــر  وس ــن الأرض ع ــن ع ــاك الغائب والم
العلويــة وكبــار الموظفــن ومشــايخ البلــد والعربــان. بعــد إقــرار الملكيــة العقاريــة في نهايــة 
القــرن التاســع عــر مثلــت هــذه الطبقــة كبــار المــاك الزراعيــن. أمــا الفلاحــون الذيــن 
ــراً  ــة متأخ ــوق الملكي ــى حق ــوا ع ــد حصل ــر فق ــى أراضي الأث ــوا ع ــتطاعوا أن يحافظ اس
عــام 1855 باللائحــة الســعيدية التــي تقُــر الملكيــة الكاملــة لــكل حائــز. وعــى رغــم أن 
التغــرات التــي حدثــت وتعــدد الهبــات والمنــح قــد أعــاد شــكلاًً مــن أشــكال الملكيــات 

الكبــرة، إلا أن الأسرة العلويــة ظلــت المتحكــم الأول في الأرض حتــى عهــد إســاعيل. 

التراكم الثاني: الاستحواذ عبر الاستدانة

بعــد إقــرار الملكيــة العقاريــة الخاصــة في عقــد الخديــوي ســعيد )1863-1822( كان 
وصــول الخديــوي إســاعيل )1863 - 1879( إلى الســلطة مرتبطًــا بالتحــولات الرأســالية 
عــى مســتوى العــالم، واندمــاج مــر في هــذا النظــام الزراعــي العالمــي. في حــدود 1861 
ــة  ــرب الأهلي ــراء الح ــن ج ــرا م ــي لإنجل ــن الأمري ــدادات القط ــر بإم ــص كب ــدث نق ح
ــاج  ــالي زاد إنت ــا للقطــن المــري، وبالت ــاج بريطاني ــادة احتي ــك إلى زي ــة. أدى ذل الأمريكي
مــر مــن القطــن. وبــدأ ينمــو إنتــاج وتصديــر القطــن حتــى أضحــى الســلعة التصديريــة 
الأولى في مــر . وفي حــدود عــام 1880 مثــل القطــن حــوالي %71  مــن صــادرات 
مــر. تــازم ذلــك مــع نمــو الاســتثمارات الأوروبيــة المبــاشر في مــر ودخلــت المصــارف 
الإنجليزيــة والفرنســية والبلجيكيــة إلى الســوق المــرفي وتوســع الاقــراض وبلــغ إجــالي 

ــة عــر إســاعيل18.   ــه في نهاي القــروض حــوالي 91 مليــون جني
زادت هــذه العمليــة مــن اســتحواذ غــر المقيمــن بالريــف عــى الأراضي التــي تنتــج 
القطــن كمصــدر أســاسي للتراكم والــراء في تلــك الحقبــة19. وأدى تراكم الديــون والصراعات 

18-  إبراهيم عامر، 1958، الأرض والفلاح: المسألة الزراعية في مصر، مطبعة الدار المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة.
19-  Timothy Peter Mitchell، 2002، Rule of experts: Egypt، techno-politics، and modernity، university of California press، 
p 63.
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ــل  ــز. كان تحوي ــة حــول المســتعمرات إلى احتــال مــر عــام 1882 مــن الإنجلي الأوروبي
مــر إلى »مزرعــة للقطــن« هــو أحــد أهــم الأهــداف الإنجليزيــة لاحتــال هــذا البلــد. 

ــة  ــركات الأوروبي ــاري ونمــت ال ــزي نمــو شركات الرهــن العق ــال الإنجلي دعــم الاحت
للاســتثمار الزراعــي مثــل: شركــة كــوم الأخــر، وشركــة أبــو قــر، والشركــة المســاهمة للــري 
في البحــرة، والشركــة العقاريــة المصريــة، وشركــة الدائــرة الســنية، وشركــة مــر المســاهمة 
الزراعيــة والصناعيــة، والشركــة المصريــة الجديــدة، وشركــة البحــرة المســاهمة، والشركــة 
المصريــة الجديــدة، وشركــة مــر لــأراضي والرهانــات، وصنــدوق الرهــن المــري، والشركة 

العقاريــة المصريــة، وبنــك مــر العقــاري20. 
أدى توغــل التمويــل والرهــن العقــاري لــأراضي الزراعية إلى ســيطرة البنــوك والشركات 
ــة  ــزع ملكي ــم ن ــى 1912 ت ــرة 1911 وحت ــن الف ــا ب ــة وم ــة عــى الأراضي الزراعي الأجنبي
ــوك  ــون فــدان نتيجــة عجــز المزارعــن عــن ســداد ديونهــم للبن أراضي تقــدر بـــ 1.1 ملي
ولانخفــاض أســعار المحاصيــل الزراعيــة بســبب الأزمــة الاقتصاديــة لعــام 1907 21. وفي عــام 
1930 كان في مــر نحــو 3.4 مليــون فــدان، مرهونــة للبنــوك العقاريــة والزراعيــة، وكان 
ــي في الزراعــة  ــب22. واســتمر توغــل رأس المــال الأجنب ــا للأجان ــا مرهونً ــر منه ــب كب جان
المصريــة حتــى إنــه في عــام 1949 كان هنــاك 19 مؤسســة عقاريــة بــرأس مــال إنجليــزي 
ــاج  ــس في الإنت ــة ولي ــة العقاري ــا في تجــارة الأراضي أو المضارب ــي تســتثمر أمواله أو بلجي

الزراعــي  المبــاشر وكانــت تمتلــك 180 ألــف فــدان23.  
يوضــح هــذا التطــور نمــو شــكل آخــر مــن أشــكال الاســتحواذ الاقتصــادي عــر الأمولــة 
ــرن  ــن الق ــاني م ــف الث ــارع في النص ــكل متس ــور بش ــذي تط ــة وال ــى الأراضي الزراعي ع

ــن.   التاســع عــر والأول مــن القــرن العشري
ونتيجــة لعمليــات الاســتحواذ عــر التمويــل تبلــورت طبقــة مــاك عقاريــن تســتحوذ 
ــة دور في  ــذه الطبق ــن لتطــور ه ــة، ولم يك ــن مســاحة الأرض الزراعي ــى نحــو %40 م ع
إحــداث نمــو للزراعــة الرأســالية بــل عــى العكــس تــم اســتغلال الأراضي في شــكل مــن 
الاســتغلال الزراعــي المشــابه لأنمــاط الاســتغلال مــا قبــل الرأســالية تحــت نظــام العزبــة. 
ــك  ــة خاصــة لمال ــم ملكي ــة وحيواناته ــازل فلاحــي العزب ــت من ــة كان ــام العزب تحــت نظ
العزبــة ويســتطيع طردهــم إذا رفضــوا العمــل. تحــت نظــام العزبــة في عــام 1890 كانــت 

20-  أنــور عبــد الملــك، 2001 ، نهضــة مــر: تكــون الفكــر والأيدولوجيــة في نهضــة مــر الوطنيــة -1808 1892، ترجمــة حــادة إبراهيــم، 

الهيئــة العامــة للكتــاب، القاهــرة.

21-  Leon polier، 1913، Revue Economique International، Vol IV، no.2 Novembre، pp 276-317.

https:// :22-  أحمــد الســيد النجــار، أكاذيــب بيــع الفلســطينيين لأرضهــم، ملفــات الأهــرام، 6 مايــو 2002 الســنة -126 العــدد: 42154. الموقــع

is.gd/0uTZPx )تــم تصفحــه بتاريــخ 13 أكتوبــر 2017(

23-  فتحي عبد الفتاح، 1987، الناصرية وتجربة الثورة من أع لى: المسألة الزراعية. دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة.

القسم الثاني
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نصــف الأراضي الزراعيــة في البــاد خاضعــة لهــذا النظــام. وفي عشرينيــات القــرن العشريــن 
وصــل عــدد العِــزبَ إلى 17 ألــف عزبــة ووصــل تمــدد العــزب عــام 1923 لتشــكل نصــف 

المســاحة التــي ســكنها الفلاحــون24.  
تكــون فلاحــو العــزب ممــن نزعــت ملكيتهــم بالقــوة  خــال عمليــات التحــول للملكية 
الفرديــة أو عــر الديــون وإســقاط الأراضي عنهــم. كان الفلاحــون يعملــون بالعِــزبَ تحــت 
ــا في ظــل  ــذي نم ــن أشــكال الإقطــاع المتأخــر، ال ــل والخــولي وهــو شــكل م إشراف الوكي
قــرار الملكيــة الفرديــة ورعايــة المحتــل الإنجليــزي. ومثَّلــت العِــزبَ وســيلة للســيطرة عــى 

الأرض عــر نــزع ملكيتهــم وتقييــد الفلاحــن عــر الديــون والعوائــد الطفيفــة.
كــا أشرت لم يكــن لتمركــز الملكيــة دور كبــر في تطــور نمــط إنتــاج رأســالي كبــر في 
الزراعــة المصريــة ولكــن كان يعــر عــن عمليــة الاســتحواذ عــى الأراضي والفائــض، وقــد 
تحــول نمــط الإيجــار إلى نمــط ســائد للاســتغلال الزراعــي لتقفــز مســاحات الأراضي المؤجــرة 

مــن %17 مــن جملــة الأراضي عــام 1939 إلى %60 عــام 195025. 
ــر  ــض ع ــتخلاص الفائ ــياسي لاس ــم الس ــم نفوذه ــن لأراضيه ــاك المؤُجري ــتغل الم واس
تقنــن أســاليب الاســتغلال وإضفــاء صبغــة شرعيــة عليهــا. ففــي عــام 1945 رفــع البرلمــان 
ــات  ــاع الحاص ــن بارتف ــة محتج ــارات الزراعي ــاك الإيج ــار الم ــن كب ــه م ــيطر علي المس

ــعار.  وتحســن الأس
ــي تمــت في النصــف الأول مــن القــرن  أمــام هــذه الأشــكال المتعــددة للاســتحواذ الت
العشريــن وتمثلــت في الاســتحواذ الاقتصــادي لــأراضي عــر التمويــل والرهــن والديــون ثــم 
بعــد ذلــك اســتغلال قــوة عمــل الفلاحــن للاســتحواذ عــى الفائــض، لم يقــف الفلاحــون 
مكتــوفي الأيــدي. ففــي عــام 1945 ونتيجــة لرفــع المــاك الإيجــارات الزراعيــة بــدأت موجة 

احتجاجيــة للفلاحــن بمناطــق متفرقــة. 
ــف  ــهد الري ــث ش ــف، حي ــة بالري ــة الاحتجاجي ــدًا للحرك ــف 1951 تصاع ــهد صي وش
ــا ومواجهــات بــن الفلاحــن والمــاك الكبــار. ووصــف عــالم الاجتــاع الفرنــي  49 إضرابً
جــاك بــرك حالــة الفلاحــن في تلــك الفــرة بأنهــم أصيبــوا بالجنــون نتيجــة ضآلــة الأجــور 

ــدة مظاهــر الاحتجــاج والتذمــر26.  ــة عدي وفداحــة الضرائــب، وشــهدت مناطــق ريفي
ــة قــد اســتقر بعــد مــرور أكــر مــن نصــف قــرن  ــدا أن نظــام الملكي في عــام 1952 ب
عــى إقــرار حقــوق الملكيــة الكاملــة وإلغــاء كل أشــكال الحيــازة الأخــرى، وتحويــل قطــاع 

ــي  ــز القوم ــس، المرك ــف يون ــباعي وشري ــر الس ــة بش ــة، ترجم ــية، الحداث ــر، التكنو-سياس ــراء: م ــم الخ ــل، 2010، حك ــوثي ميتش 24-  تيم

ــرة. ــة. القاه للترجم

25-  فتحي عبد الفتاح، مرجع سابق.

26-  جاك بيرك، مصر الإمبريالية والثورة  )تأليف سنة 1976(، دار الكتب والوثائق المصرية، 2011.
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كبــر مــن الفلاحــن إلى عــال تراحيــل أو تَلَيَّــة27 أو عــال بالمــدن. لكــن هــذا الاســتقرار 
لم يكــن دائمـًـا؛ فســوف يشــهد تملــك الأرض وعلاقــات الحيــازة تحــولات جديــدة في النصــف 

الثــاني مــن القــرن العشريــن.

التراكم الثالث: التوسع الرأسمالي والأيكولوجي

مــرت عمليــات التحــول التــام إلى الملكيــة الفرديــة بمراحــل عديــدة بدايــة، مــن تحويــل 
ــن  ــف الأول م ــال النص ــة خ ــات خاص ــات إلى ملكي ــك والأبعدي ــدة والجفال أراضي العه
القــرن التاســع عــر وصــولاً الى اللائحــة الســعدية )لائحــة الأطيــان( التــي صــدرت عــام 
1855 والتــي قامــت بتوســيع حقــوق الفلاحــن في الأراضي الأثريــة )الخراجيــة(، ثــم صــدور  
»لائحــة المقابلــة« في عهــد الخديــوي إســاعيل عــام 1871 والتــي أعطت أصحــاب الأراضي 
ــة  ــاع الملكي ــتقرت أوض ــر اس ــع ع ــرن التاس ــة الق ــة. بنهاي ــة التام ــوق الملكي ــر حق الأث
العقاريــة الخاصــة في مــر. ومــع ذلــك لم يكتمــل شــكل الملكيــة الفرديــة لــأراضي وفــق 
ــل  ــنة 1923 بتعدي ــم 18 لس ــون رق ــدور القان ــع ص ــق إلا م ــاري دقي ــجيل عق ــام تس نظ
نصــوص القانــون المــدني الخــاص بالتســجيل خــال فــرة الســيطرة الإنجليزيــة عــى مصر28.

ــي 1952  ــن عام ــا ب ــنوات م ــال الس ــت خ ــي حدث ــات الت ــا الديناميكي ــاول هن نتن
ــة  ــات الزراعي ــة والإصلاح ــات الزراعي ــن الإصلاح ــة م ــذه الحقب ــر ه ــى 2013 ونعت وحت
ــح  ــادة فت ــى الأراضي، وإع ــتحواذ ع ــاج والاس ــات الإنت ــولات علاق ــدادًا لتح ــادة امت المض
ــرار  ــا عــام 1882 بإق ــا حســمت نهائيً ــي ظــن البعــض أنه ــازة والت ــة والحي لمســألة الملكي
الملكيــة الفرديــة. وكــا فعلنــا في القســم الســابق ســوف نركــز قــدر الإمــكان عــى أشــكال 
الاســتحواذ والــراع حــول الأراضي الزراعيــة وأثــر ذلــك عــى العلاقــة بــالأرض والتفاوتــات 

ــة. ــة العقاري في الملكي
أصــدرت ســلطة يوليــو الجديــدة قوانــن الإصــاح الزراعــي بعــد حــوالي 45 يومًــا مــن 
ــم  ــاج فه ــن كان نت ــة ولك ــض الصدف ــراء مح ــذا الإج ــن ه ــلطة.  ولم يك ــول إلى الس الوص
ــك لم يكــن الإصــاح الزراعــي  ــف. ومــع ذل ــع المضطــرب في الري ــدة للواق ــادة الجدي للقي
الــذي تبنــاه نــاصر ورفاقــه مرتبطـًـا بديناميكيــات محليــة ولكنه أيضــا مرتبــط بديناميكيات 

عــى المســتوى القومــي.

27-  التمليــة هــو شــكل مــن أشــكال تنظيــم العمــل داخــل العــزب و الملكيــات الكبــرة حيــث يعمــل الفلاحــون بــا أرض بشــكل دائــم لــدى 

صاحــب الأرض طــوال العــام مقابــل ســكنهم وتأجــره لهــم قطعــة مــن الأرض لزراعتهــم المعيشــية بســعر مخفــض وعملهــم بالمزرعــة بأجــر 

ــأن يقــدم لهــم طعامهــم وكســوتهم بالإضافــة إلى منحهــم  رمــزي. في بعــض الحــالات لا يقــدم المالــك للتمليــة أرضًــا لزراعتهــا ولكــن يلتــزم ب

الحبــوب شــهريا، وغالبــا مــا يوفــر لهــم مكانــا للــأوى داخــل نطــاق ملكيتــه. 

http://www.raoufabbas.org/Download/ ،1837 – 1952 28-  انظــر: رءوف عبــاس وعاصــم الدســوقي، كبــار المــاك والفلاحــن في مــر

LandlordsAndPeasantsInEgypt.pdf
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 وإذا كان الهــدف مــن قوانــن الإصــاح الزراعــي الــذي يجمــع عليــه غالبيــة الدارســن 
ــار المــاك المقربــن  ــة لكب ــة والتعبوي ــع القــدرات الاقتصادي هــو الرغبــة في تجفيــف مناب
مــن القــر والإنجليــز، فــإن قــراءة نــاصر لجوهــر المســألة الزراعيــة توحــي بأنــه كان مــن 
وراء تلــك العمليــة أهــداف أخــرى تتعلــق بإنتــاج حــل ليــرالي ينحــاز إلى الملكيــة الفرديــة 

وصغــار المنتجــن في ذات الوقــت. 
ويتضــح هــذا بشــكل واضــح في الميثــاق حيــث يقــول: »إن التطبيــق العــربى للاشــراكية 
في مجــال الزراعــة لا يؤمــن بتأميــم الأرض وتحويلهــا إلى مجــال الملكيــة العامــة، وإنمــا هــو 
يؤمــن اســتنادًا إلى الدراســة وإلى التجربــة بالملكيــة الفرديــة لــأرض في حــدود لا تســمح 
ــل  ــن في تحوي ــة لا تكم ــكلة الزراع ــة لمش ــول الصحيح ــإن الحل ــا ف ــن هن ــاع ...  م بالإقط
الأرض إلى الملكيــة العامــة وإنمــا هــى تســتلزم وجــود الملكيــة الفرديــة لــأرض، وتوســيع 

نطــاق هــذه الملكيــة بإتاحــة الحــق فيهــا لأكــر عــدد مــن الأجــراء”.29
ــة  ــل 1952 هــو الإيجــارات الزراعي ــذي كان ســائدًا قب ــث إن نمــط الاســتغلال ال وحي
ــاك  ــة الم ــاط طبق ــة وارتب ــة الأراضي المزروع ــن جمل ــل حــوالي %60 م ــت تمث ــي كان والت
ــل  ــك كان الح ــد.30 لذل ــم الجدي ــة للحك ــات المناوئ ــة وبالطبق ــالأسرة العلوي ــن ب الغائب
النــاصري مــن ثلاثــة أجــزاء الأول هــو الاســتحواذ بالقــوة عــى أراضي النافذيــن وصلــت إلى 
817538 فــدان )أي %13،5 مــن الأراضي الزراعيــة( وتــم إعــادة توزيعهــا لصالــح 341982 
أسرة تضــم حــوالي 1،7 مليــون فــرد )أي %9 مــن ســكان الريــف المــري في ذلــك الوقــت(.

ــن  ــر تقن ــة ع ــى القيم ــتحواذ ع ــم الاس ــادة تنظي ــا بإع ــاني مرتبطً ــزء الث  وكان الج
الإيجــارات الزراعيــة وتثبيتهــا كنســبة مــن الضريبــة )12 ضعــف ضريبــة الأطيــان(31 وأخيًرا 
ــة  ــإدارة جــزء مــن الأراضي وتأجيرهــا للفلاحــن لتحتفــظ بعلاقتهــا كدول ــة ب قامــت الدول
رعايــة وبنــاء قاعــدة شــعبية للنظــام الوليــد32. لذلــك لم تقــم الدولــة بتمليــك جميــع هــذه 
الأراضي للفلاحــن بــل شــكلت شــكلً مــن أشــكال الاســتحواذ عــى الأراضي وانتزاعهــا مــن 
أجــل بنــاء قاعــدة ملكيــة للدولــة تؤجرهــا لصغــار المزارعــن فيــا عــرف بفلاحــي الإصــاح 
الزراعــي. وهــذا يمثــل شــكلً مــن أشــكال التراكــم البــدائي للدولــة حيــث ظــل جــزء مهــم 

مــن تلــك الأراضي التــي تــم اســتخلاصها مــن كبــار المــاك مملــوكًا للدولــة. 

29-  جمال عبدالناصر، 1962، الميثاق الوطني، مصلحة الاستعلامات، القاهرة.

30-  صقر النور. 2015،  »الفلاحون والثورة في مصر: فاعلون منسيون«، مجلة المستقبل العربي، المجلد 37، عدد 427.  ص 28-43.

ــن الســتينيات  ــة م ــت ثابت ــان ظل ــة الأطي ــث إن ضريب ــة حي ــة في أســعار الإيجــارات الزراعي ــن المضارب 31-  ســاهم هــذا الإجــراء في الحــد م

حتــى الآن. وقــد أدى ذلــك إلى تأمــن ســبل عيــش المســتأجرين ولكــن مــع إقــرار قانــون تنظيــم العلاقــة الإيجاريــة بــن المالــك والمســتأجر عــام  

96/1992 لم ينتــه فقــط الأمــان الإيجــاري ولكــن ارتفعــت الإيجــارات الزراعيــة بشــكل مضطــرد ووصلــت عــام 2020 إلى 12-10 ألــف جنيــه 

للفــدان بعــد أن كانــت في حــدود 500-300 جنيــه قبــل إقــرار القانــون. 

32-   محمود عبد الفضيل، مرجع سابق.
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وبالإضافــة لهــذه التغــرات أطلقــت الدولــة مشروعًــا قوميًــا لاســتصلاح الأراضي 
الزراعيــة ســواء تلــك القريبــة مــن الــوادي والدلتــا بمحافظــة كفــر الشــيخ ومناطــق النهضة 
ومريــوط في شــال النوباريــة وأبيــس في محافظــة البحــرة وأبشــواي في محافظــة الفيــوم 
أو في قلــب الصحــراء، وأطلــق مــروع »الــوادي المــوازي« عــر اســتصلاح أراضي بواســطة 
ســاح المهندســن للقــوات المســلحة بمحافظــة الجنــوب والتــي تغــر اســمها ابتــداء مــن 

ــا بهــذا المــروع الاســتصلاحي الطمــوح.  1961 إلى محافظــة الــوادي الجديــد تيمنً
ــك  ــدأ في تفكي ــر الســوق وب ــى سياســة تحري بعــد وصــول الســادات إلى الســلطة تبن
ــع  ــرار برف ــدار ق ــام 1974 بإص ــادات ع ــام الس ــة. ق ــالية الدول ــاصري لرأس ــراث الن الم
الحراســة عــن الأراضي الزراعيــة التــي صادرتهــا هيئــة الإصــاح الزراعــي مــن كبــار المــاك 
ــد  ــرار إلى فق ــذا الق ــار. أدى ه ــود إيج ــر عق ــا ع ــن لزراعته ــلمتها للفلاح ــابقين وس الس
مئــات الفلاحــن لــأراضي التــي كانــوا يزرعونهــا. ومــن ناحيــة أخــرى فقــد أخــذ موضــع 
ــى  ــول ع ــن الحص ــاص م ــاع الخ ــن القط ــد أن تمك ــر بع ــدًا آخ ــراء بع ــع في الصح التوس
ــولي حســن  ــة عــر ت ــك في الصالحي ــدأ ذل ــة، وب ــة للمشروعــات الزراعي الأراضي الصحراوي
عثــان - شــقيق المهنــدس عثــان أحمــد عثــان- الإشراف عــى المــروع بدرجــة نائــب 

ــس وزراء.  رئي
ــة  ــون الأراضي الصحراوي ــطس 1981 قان ــادات في أغس ــدر الس ــده أص ــة عه وفي نهاي
والــذي صــدرت لائحتــه التنفيذيــة بعــد وفاتــه أي في عهــد مبــارك. ومثــل هــذا القانــون 
ــدة مــن الاســتحواذ عــر التمــدد الرأســالي والأيكولوجــي.   ــة جدي نقطــة انطــاق لمرحل
ــا إلا أن دور  ــتصلاح لم ينتــه تمامً ــم أن دور الدولــة في الاس خــال التســعينيات ورغ
ــد تنامــى بشــكل متســارع. فقــد  ــة ق القطــاع الخــاص والاســتحواذ عــى الأراضي الزراعي
بلغــت نســبة الأراضي المســتصلحة بواســطة القطــاع الخــاص %65 بينــا اقتــرت نســبة 

ــة الأراضي المســتصلحة.  ــة عــى %35 فقــط مــن جمل الدول
الطفــرة الكــرى في اســتحواذ القطــاع الخــاص عــى الأراضي الصحراويــة المملوكــة 
ــا في  للدولــة حدثــت في نهايــة القــرن العشريــن حيــث نمــا دور القطــاع الخــاص تدريجيً
مجــال اســتصلاح الأراضي وتحويــل أراضي الدولــة إلى ملكيــات خاصــة33. هــذه الممتلــكات 
ــر نشــاطها أو  ــم تغي ــن ت ــي ولك ــاج الزراع الخاصــة لم تســتخدم بشــكل أســاسي في الإنت
المضاربــة بأســعارها وبيعهــا لصغــار ومتوســطي المزارعــن بأســعار مرتفعــة دون أي قيمــة 

مضافــة. 

33-  Tom Zalla، et al.، 2000، Availability and Quality of Agricultural Data for the New Lands in Egypt، Monitoring، Veri-

fication and Evaluation Unit Agricultural Policy Reform Program، Report No. 12. Abt Associates Inc، Egypt.
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وتظهــر التقاريــر التــي نــرت عــن منطقــة غــرب الدلتــا كيــف تــم تحويــل مســاحات 
شاســعة مــن الأراضي مــن نشــاط زراعــي إلى نشــاط ســكني بعــد الحصــول عليهــا بمبالــغ 

زهيــدة )100 إلى 200 جنيــه للفــدان(.
ــاد  ــن الفس ــر م ــابها الكث ــا ش ــة وتملكيه ــة أراضي الدول ــة خصخص ــف أن عملي  وكي
ــا  ــا إلى 28 منتجعً ــرب الدلت ــات بغ ــدد المنتجع ــل ع ــام 2008 وص ــذ ع ــوبية. فمن والمحس
ــي،  ــتثمار الزراع ــدف الاس ــا به ــول عليه ــم الحص ــذه الأرض رغ ــى ه ــكنيًا ع ــياحيًا وس س
وأن حــوالي » %90 مــن المســتثمرين الذيــن نجحــوا في اســتحواذ الآلاف مــن الأفدنــة كان 
ــا غــر مهتمــن  ــة وتســقيعها والمتاجــرة فيه ــع هــذه الأفدن ــى هــو تقطي ــم الرئي هدفه

ــة”34. ــى زراعي ــة أو حت ــة مشــاريع عمراني ــة أي بإقام
خــال الثلاثــة عقــود الأخــرة أصبحــت الأراضي الصحراويــة المخصصــة للزراعــة تمثــل 
ــص الأراضي في مشروعــات  ــا تخصي ــراع عــى الاســتحواذ عــى الأراضي. يعطين ســاحة لل
ــى أراضي  ــة ع ــتحواذ المختلف ــكال الاس ــا لأش ــالاً حيً ــة مث ــا الدول ــي تقيمه ــتصلاح الت الاس
ــة مــن قبــل النافذيــن. في مــروع وادي النقــرة بمحافظــة أســوان. في الثمانينيــات،  الدول
أنشــأت الدولــة مــروع اســتصلاح أراضٍ بمســاحة إجماليــة 65  ألــف فــدان مرويــة بالنيــل 
ــم تضمــن المــروع في الخطــة الخمســية )1987-1982( وفي  ــرة. ت ــة وادي النق في منطق
عــام 1986 أصبــح المــروع جــزءًا مــن »مــروع مبــارك للخريجــن«. قامــت الدولــة عــر 
ــرف.  ــري وال ــبكة ال ــاء ش ــة وإنش ــروع للزراع ــز أرض الم ــري بتجهي ــة وال وزارة الزراع
ــب  ــري 162.67 كــم وشــبكة صرف بطــول 100.3 كيلومــر. وتطل ــغ طــول شــبكة ال وتبل
ــري  ــاة ال ــول قن ــى ط ــاه ع ــخ مي ــة ض ــاء 11 محط ــروع إنش ــاه لأراضي الم ــل المي توصي
الرئيســية وهــذا يوضــح حجــم اســتثمارات الدولــة الضخمــة في المــروع ســواء مــن خــال 
ــاه  ــخ المي ــع وض ــات رف ــغيل مخطط ــة لتش ــر الطاق ــال توف ــن خ ــوات أو م ــاء القن إنش

لــأرض. 
ــن  ــبة ٪75 م ــتثمرين بنس ــروع للمس ــن أراضي الم ــدان م ــف ف ــص 50 أل ــم تخصي ت
إجــالي أراضي المــروع بأســعار تــراوح بــن 6 إلى 16 ألــف جنيــه للفــدان. وقــد حصلــت 
ــة  ــة، شرك ــربي الزراعي ــة مغ ــة، شرك ــة الزراعي ــح للتنمي ــة الفت ــي )شرك ــط ه 6 شركات فق
الدقهليــة للتنميــة الزراعيــة، شركــة دالتكــس، شركــة القابضــة الزراعيــة، شركــة الكــركات( 
عــى مســاحة 29000 فــدان ، أو ٪57 مــن الأراضي المخصصــة للاســتثمار. والمســاحة 
ــن  ــط م ــادل ٪16.5  فق ــا يع ــط، أي م ــا فق ــت 4877 فدانً ــركات كان ــذه ال ــة له المنزرع
ــة  ــركات ومتروك ــة لل ــي الأراضي مملوك ــت باق ــن ظل ــا في ح ــتحوذ عليه ــاحة المس المس
ــزة كان لديهــا علاقــات وثيقــة مــع غرفــة التجــارة ومجلــس  ــا زراعــة. الــركات الحائ ب

34-  انظــر عــى ســبيل المثــال، مــا نــر باليــوم الســابع بتاريــخ 5 ســبتمبر https://is.gd/lViNk1 ،2010 )تــم الاطــاع عليــه بتاريــخ -20-10

. )2017
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الشــعب ومجلــس التصديــر والحكومــة. وهــذه الــركات أيضــا لديهــا مســاحات كبــرة في 
مشــاريع الاســتصلاح الزراعــي الأخــرى35. 

يتــم الاســتحواذ عــادة عــر تســهيلات مــن الدولــة للنافذيــن المحليــن والدوليــن أيضــا، 
وقــد يقــوم المســتثمرون الدوليــون باســتصلاح الأراضي ولكــن بهــدف التصديــر لبلدانهــم،  

هــذه العمليــة تكــون أشــبه باســتنزاف لمــوارد بلــد لصالــح بلــد آخــر.
 مثــال عــى ذلــك هــو الــركات الخليجيــة التــي تســتحوذ عــى مســاحات شاســعة 
ــة الراجحــي  ــة وشرك ــة الظاهــرة الإماراتي ــل شرك ــة مث ــن الأراضي في المناطــق الصحراوي م
ــق  ــع مناط ــة في أرب ــى أراضي زراعي ــة ع ــرة الإماراتي ــة الظاه ــتحوذ شرك ــعودية. تس الس
قامــت الحكومــة المصريــة باســتصلاحها )النوباريــة، الصالحيــة، شرق العوينــات، وتوشــى(. 
في شرق العوينــات تســتحوذ الشركــة الإماراتيــة عــى حــوالي )16 ألــف فــدان( مخصصــة 
ــددة.  ــر متج ــة غ ــاه جوفي ــى مي ــد ع ــازي وتعتم ــيم الحج ــاج البرس ــل لإنت ــكل كام بش
هــذه الــركات تنتــج أغذيــة وأعلافًــا مــن أجــل التصديــر وهــي جــزء مــن الديناميكيــات 

ــوب36.  ــة للاســتحواذ  عــى الأراضي عــى مســتوى دول الجن العالمي

أفكار ختامية 

لقــد كان الســعي وراء الاســتحواذ عــى الأرض ســببًا أساســيا لاقتــاع والحــد مــن نفــاذ 
الفلاحــن وصغــار المزارعــن إلى الأرض، وتســليع الأراضي خــال قرنــن مــن الزمــن. وكــا 
أوضحنــا فــإن الاســتحواذ تــم بأشــكال متعــددة ســواء بالقــوة أو القانــون أو المحســوبيات 

والفســاد أو الاســتحواذ الاقتصــادي.
ــع  ــر تجمي ــم الأولى، ع ــات التراك ــن مقوم ــر م ــي الكث ــد ع ــراءات محم ــرت إج وف
الأراضي في قبضــة الأسرة العلويــة وطبقــة الأعيــان والــذوات وعــر تشــكيل عــال الزراعــة 
ــرن  ــهد الق ــا، وش ــب عالميً ــن والقص ــارة القط ــر تج ــر تطوي ــا أرض وع ــن ب ــن الفلاح م
الثامــن والتاســع عــر وبدايــات القــرن العشريــن اســتحواذات نتيجــة عــدم تمكــن صغــار 
ــة  ــوال المتضخم ــرة( ذات رؤوس الأم ــع العــزب )المَــزارع الكب ــن المنافســة م المزارعــن م

ــون.   وأيضــا عــر الإغــراق في الدي
ــكل  ــع تش ــد م ــد بعي ــة إلى ح ــى الأراضي الصحراوي ــتحواذ ع ــات الاس ــابه عملي وتتش
الأبعديــات التــي وقعــت في المــاضي. وذلــك في ســياق نمــو ظاهــرة الاســتحواذ عــى 

35-  Saker El Nour، 2019، Grabbing from below: a study of land reclamation in Egypt، Review of African Political Econ-

omy، 46:162، 549-566. 

  http://bit.ly/2SNyeJJ .36-  صقر النور وندى عرفات، 2019، كيف تحقق مياه مصر أمن دول الخليج الغذائي؟، مدى مصر، 22 مارس

القسم الثاني
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الأراضي عــى النطــاق العالمــي خــال العقــود الثــاث الأخــرة، وتنامــي دور رؤوس الأمــوال 
ــدة  ــدة للأجن ــة المؤي ــن المحلي ــة في مــر، وصــدور القوان ــق الســيادية الخليجي والصنادي
النيوليبراليــة، والارتفــاع الكبــر في أســعار الغــذاء، هــذه العوامــل مهــدت لتحــول نوعــي 
ــات  ــة إلى ملكي ــة للدول ــة المملوك ــن الأراضي العام ــل مســاحات شاســعة م أدى إلى تحوي

ــة. ــة ودولي ــركات خاصــة محلي ــة ل عقاري
كانــت الاســتحواذات عــر هــذا المســار التاريخي الطويــل تتم عــر الوســائل الاقتصادية 
ــة أو  ــوق التقليدي ــاء الحق ــدة لإلغ ــن الجدي ــل القوان ــة” مث ــوق الاقتصادي ــائل »ف والوس
ــع  ــة. وم ــة والإقليمي ــات بالمســؤولين عــى المســتويات المحلي تشــجيع الاســتثمار، والعلاق
ذلــك لم يكــن الاســتحواذ خطيًــا أو يســر في اتجــاه واحــد بــل مثــل عمليــة ديناميكيــة ولم 

تخــل مــن لحظــات للتراجــع والمقاومــة. 



الفصل الرابع

عن نشأة التنمية السياحية وسياسة الأراضي الرخيصة

عبد الرازق الشويخي
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منــذ الســتينيات والســياحة تمثــل أهميــة كبــرة لــدى صانــع القــرار في مــر، باعتبارهــا 
أحــد أهــم المجــالات القــادرة عــى توليــد النقــد الأجنبــي، لــذا اهتمــت الدولــة بالتوســع 

في تأســيس الفنــادق عــى ســواحل الإســكندرية وبجــوار المناطــق الأثريــة في الصعيــد.
بحلــول الثمانينيــات كان الاحتيــاج للنقــد الأجنبــي في تزايــد في ظــل تفاقــم المديونيــة 
ــذي تواكــب مــع  ــام بالنشــاط الســياحي، وال ــة، في هــذا الســياق اســتمر الاهت الخارجي
تحريــر هــذا النشــاط مــن ســيطرة الدولــة ودخــول القطــاع الخــاص فيــه بقــوة .. ولكــن 

وجهــة الســياح داخــل مــر اختلفــت.
ــى  ــدة ع ــياحية جدي ــات س ــاء وجه ــع في بن ــة التوس ــرت عملي ــات ج ــذ الثمانيني من
ــياحة  ــة لس ــر كوجه ــج لم ــالي، والتروي ــاحل الش ــى الس ــر وع ــر الأحم ــواحل البح س

ــربي. ــط الغ ــى النم ــواطئ ع الش
وراء الصــور البراقــة للمبــاني المتراصــة عــى الســاحلين المصريــن، والجنســيات العربيــة 
والأوروبيــة المختلفــة التــي تقــي أوقاتـًـا ســعيدة بــن مشــاهدة الشــعب المرجانيــة تحــت 
الأعــاق والســهر في أماكــن ترفيهيــة مصممــة عــى أحــدث طــراز، هنــاك قصــص متعــددة 

عــن صناعــة الــروة.
خــال حقبــة نمــو النشــاط الســياحي، كانــت ملايــن الأمتار مــن الأراضي يتــم تخصيصها 
لبعــض رجــال الأعــال بســعر متــدنٍ بدعــوى تشــجيع الاســتثمار، وأتاحــت ثــورة ينايــر 

الفرصــة لمحاســبة بعــض مــن رجــال الأعــال عــى مــا حصلــوا عليــه مــن الأراضي.
 لكــن هــذه المحاســبة لم تغــر شــيئاً في الواقــع الــذي تأســس خــال العقــود الأخــرة، 

حيــث تســيطر فئــة صغــرة عــى الحصــص الأكــر مــن الســياحة في مــر.
يلقــي هــذا الفصــل الضــوء بشــكل موجــز عــى تطــورات نشــاط الســياحة في مــر 
ــفته  ــا كش ــتثمرين وم ــح الأراضي للمس ــة من ــى تجرب ــز ع ــرة، ويرك ــود الأخ ــال العق خ
عمليــات التســوية بشــأن هــذه الصفقــات بعــد ثــورة ينايــر، وكيــف ســاهمت سياســات 

ــالم الســياحة. ــار في ع ــة الكب ــح الأراضي في صناع من

من رحم الدولة ولدت السياحة

ــزوغ  ــالم ب ــم مع ــن أه ــدًا م ــري واح ــف الم ــر كان المتح ــع ع ــرن التاس ــال الق خ
نشــاط الســياحة الثقافيــة، والتــي ســاهم في الترويــج لهــا بقــوة شــغف الأوروبيــن بتراثنــا 

المتراكــم منــذ عهــد الفراعنــة.
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يعــود إنشــاء المتحــف المــري إلى عــام 1835، عندمــا أصــدر محمد علي باشــا مرســومًا 
بتأســيس مصلحــة الآثــار والمتحــف المــري ، وكان موقعــه في حديقــة الأزبكيــة، ثــم تــم 
نقلــه إلى قلعــة صــاح الديــن عقــب وفــاة محمــد عــي في عــام 1849، وأخــرا تــم افتتــاح 
ــر في 1863 بعــد أن قــدم الخديــوي  ــدان التحري مبنــى المتحــف المــري المعــروف في مي
ســعيد ومــن بعــده إســاعيل دعــاً قويـًـا لعــالم الآثــار الفرنــي أغســطس مارييــت لإتمــام 

أعــال بنــاء المتحــف.1
وشــهد نشــاط الســياحة في مــر بعــض التطــورات خــال العقــود الأولى مــن القــرن 
العشريــن، فقــد أصبــح أكــر اندماجًــا مــع الرأســالية العالميــة في هــذا المجــال، حيــث تــم 
تأســيس شركــة »فنــادق مــر العليــا« خــال حقبــة الاحتــال البريطــاني عــى يــد رجــل 
الأعــال الســويسرى تشــارلز بهلــر بمســاهمة مــن شركــة تومــاس كــوك، وأنشــأت الشركــة 

فنــدق ونــر بــاس في 1905.
ــجيل  ــة لتس ــالية المحلي ــعت الرأس ــي س ــول الت ــد الحق ــياحة أح ــت الس ــك كان كذل
حضورهــا المميــز فيهــا، فقــد أســس طلعــت حــرب في 1934 شركــة مــر للســياحة وقبلهــا 
بعامــن كان قــد أســس »مــر للطــران » أول الخطــوط الجويــة الوطنيــة والتــي كانــت 

داعــاً رئيســيًا لتنقــات الســياح مــن وإلى مــر.2
عــى الرغــم مــن الاهتــام المبكــر للدولــة المصريــة بالســياحة، فقــد اســتغرق الأمــر 
ــى أنشــأت  ــر، حت ــدان التحري ــاح المتحــف المــري في مي ــذ افتت ــام من ــة ع ــن مئ ــر م أك
ــي  ــياحة في 1964، والت ــة الس ــم مصلح ــت اس ــاط تح ــذا النش ــاً له ــا منظ ــة كيانً الدول

تحولــت إلى وزارة في عــام 3.1966
ــياحة  ــن، س ــى الصعيدي ــياحي ع ــاط الس ــا بالنش ــا قويً ــتينيات اهتمامً ــهدت الس وش
ــزارات  ــة في الم ــياحة الثقافي ــكندرية، والس ــواطئ الإس ــى ش ــزت ع ــي رك ــواطئ والت الش

ــد. ــة في الصعي ــة خاص الأثري
ــة التأميــم الواســعة للمنشــآت  واعتمــدت حركــة الســياحة في الســتينيات عــى عملي
ــاه  ــذي بن ــت، وال ــد كتارك ــدق أول ــك فن ــى ذل ــال ع ــة، مث ــة الملكي ــن الحقب ــة م الموروث
الخديــوي عبــاس حلمــي ليســتقبل فيــه ضيوفــه خــال افتتــاح خــزان أســوان في 1902، 

ــورة 1952. ــد ث ــة بع ــه الدول واســتولت علي
وقــد تــم تأميــم العديــد مــن المنشــآت الواقعــة تحــت الحراســة في عهــد ثــورة يوليــو 
ــل  ــة أخــرى مث ــك منشــآت فندقي ــم 1961، وكذل ــرارات تأمي ــدق شــرد خــال ق ــل فن مث

»فنــادق مــر الكــرى« و»فنــادق الوجــه القبــي«.4
ــة  ــدة، تتحــدث صحيف ــادق جدي ــة توســعات في إنشــاء فن ــاك أيضــا حرك ــت هن وكان
الأهــرام في 1964 عــن تعديــل في أهــداف الدولــة مــن إنشــاء »فنــدق جديــد في كل شــهر« 
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أســبوعين«،  كل  »فنــدق  إلى 
المبالغــة  عــن  النظــر  وبغــض 
ــادق  ــة الفن ــة إلا أن قائم الدعائي
الحديثــة التــي تعرضهــا الأهــرام 
لا  جغرافيًــا  توســعًا  تعكــس 
يسُــتهان بــه في حركــة الســياحة 

في تلــك الفــرة.
القائمــة  تشــمل  حيــث 
فنــادق جديــدة في حــي الزمالــك 
وعــى شــاطئ النيــل، وكذلــك في 
الأقــر وأســوان وعــى شــواطئ 
ــا إلى  ــدت أيض ــكندرية وامت الإس

العــن الســخنة والغردقــة.
ــيطرة  ــن س ــم م ــى الرغ  وع
الدولــة عــى النشــاط الســياحي 
في  ممثلــة  الفــرة،  تلــك  في 
العامــة  المصريــة  المؤسســة 
للســياحة والفنــادق المعروفــة 
باســم »إيجــوث« لكــن تــم فتــح 
ــت  ــة تح ــإدارة الأجنبي ــاب ل الب
ملكيــة الدولــة، وفي هــذا الســياق 

تــم الســاح بدخــول أســاء مثــل هيلتــون ومريديــان وشــراتون إلى الســوق المصريــة.5
ــازات  ــت امتي ــد منح ــياحة، فق ــة بالس ــام الدول ــد اهت ــبعينيات تزاي ــع الس في مطل
ــات  ــي القطاع ــة لباق ــازات الممنوح ــك الامتي ــبقت تل ــال س ــذا المج ــتثمرين في ه للمس

الاســتثمارية تحــت قانــون الانفتــاح الاقتصــادي الشــهير 43 لســنة 1974.
شــملت القوانــن المســاندة للســياحة والســابقة عــى الانفتــاح قانــون 1 لســنة 1973 
والــذي منــح المنشــآت الســياحية والفندقيــة إعفــاء مــن الضرائــب لمــدة خمــس ســنوات 
ــن  ــادق العائمــة والبواخــر الســياحية م ــاء واردات الفن ــة النشــاط، وإعف ــدء مزاول ــن ب م
الرســوم الجمركيــة وكذلــك واردات مــواد البنــاء الموجهــة بغــرض إنشــاء أو تجديــد 

ــة. ــياحية والفندقي ــآت الس المنش

5-  Matthew Gray - Economic Reform, Privatization and Tourism in Egypt - Middle Eastern Studies, Vol. 34, No. 2 (Apr., 

1998) - Taylor & Francis, Ltd.
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ومنحــت الدولــة المزيــد مــن الســلطات لــوزارة الســياحة مــن خــال قانــون 2 لســنة 
ــاري الحصــول عــى ترخيــص مــن  ــذي اشــرط عــى أي شــخص طبيعــي أو اعتب 1973 ال
الــوزارة للانتفــاع بــأي منطقــة ســياحية، وبذلــك أصبحــت الــوزارة مشرفاً على الاســتثمارات 

العاملــة بهــذا المجــال في كل مــن القطاعــن الخــاص والعــام.
وفي 1979 افتتــح الرئيــس الســادات منتجعًــا ســياحيًا في الغردقــة، يحمــل اســم 
ــل اســتثمارًا  ــه مث ــذي حظــي بشــهرة واســعة لســنوات، ليــس فقــط لأن »مجاويــش« وال
ضخــاً في منطقــة بكــر لم تكــن مُســتغلة بشــكل واســع مــن قبــل، وبعيــدة عــن المصايــف 
ــور  ــل أول حض ــه مث ــن لأن ــروح، ولك ــرسى مط ــر وم ــكندرية ورأس ال ــة في الإس التقليدي
ــه مــن نمــط غــربي لســياحة الشــواطئ لم  ــا تنطــوي علي ملفــت لســياحة المنتجعــات وم

ــرة. ــن في هــذه الف ــدى المصري ــادًا ل يكــن معت
ــة  ــة فــؤاد ســلطان تطــورًا آخــر مهــاًّ في مســار خــروج الســياحة المصري مثلــت حقب
مــن إطــار الســياحة الثقافيــة في المواقــع الأثريــة وســياحة المصايــف التقليديــة إلى ســياحة 

الشــواطئ الحديثــة.
تــولى ســلطان وزارة الســياحة في الفــرة مــن 1986 إلى 1993، وبالرغــم مــن أن نشــاط 
الســياحة كان لا يــزال يخضــع لتوجيهــات الدولــة، فقــد كانــت الحكومــة تتحكــم في أســعار 
الخدمــة الفندقيــة المقدمــة للجمهــور، لكــن ميــول ســلطان الليبراليــة ســاهمت في دفــع 

القطــاع نحــو التحــرر بشــكل كبــر.
ــن شراكات  ــص م ــر التخل ــر ع ــت مبك ــذ وق ــع ســلطان إلى مســار الخصخصــة من دف
ــف  ــة في منتص ــع الحكوم ــل أن تض ــف، قب ــآت ذات الأداء الضعي ــام في المنش ــاع الع القط
التســعينيات خطــة شــاملة للتخلــص مــن عــدد كبــر مــن الفنــادق المملوكــة لهــا تحــت 

ــج الخصخصــة. برنام
ــورت  ــلطان وتط ــا س ــي بدأه ــرة الت ــولات الكب ــى التح ــارزة ع ــة الب ــن الأمثل ــا م ربم
ــة  ــالم المعماري ــرز المع ــن أب ــذي كان م ــتيفانو ال ــان س ــدق س ــه قصــة فن ــد رحيل ــن بع م
للإســكندرية، وقــد حــاول ســلطان طرحــه في 1988 ولاقــى معارضــة قويــة داخــل البرلمــان، 

ــد. ــم طرحــه مــن جدي ولكــن في 1996 ت
وحل مكان الفندق ذي الطابع الأثري مبنى شاهق على كورنيش الإسكندرية.6

ــران  ــل ط ــث يعم ــران بحي ــد الط ــر قواع ــى تحري ــلطان ع ــل س ــك عم ــب ذل بجان
ــث تتوجــه  ــر تحــررًا في المطــارات الســاحلية والمــدن الســياحية بحي الشــارتر بشــكل أك
رحــات طــران إلى المقاصــد الســياحية مبــاشرة مقارنــة بالطــران المنتظــم والــذي بقــي كما 

https://www. - 2001 - ــة ــان الإماراتي ــكندرية - البي ــاق بالإس ــتيفانو« العم ــان س ــع »س ــاء مجم ــد بن ــوز بعق ــة« تف ــور الوطني 6-  »الحبت

 albayan.ae/economy/2001-05-12-1.1138192
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هــو في المطــارات الداخليــة ، وكان هــذا مــن أهــم العوامــل الداعمــة لســياحة الشــواطئ 
الجديــدة حيــث أصبحــت الرحــات تتوجــه مبــاشرة إلى شــواطئ البحــر الأحمــر.

في هــذا الســياق نشــطت الاســتثمارات الخاصــة بقــوة، ولم يكــن هنــاك متنفــس 
واســع في المــدن الســاحلية القديمــة لتكــرار قصــص شــبيهة بســان ســتيفانو، فانطلقــت 
الاســتثمارات الخاصــة في المــدن البكــر مثــل الغردقــة ودهــب وطابــا والســاحل الشــالي، 
عــر المراكــز الســياحية التــي أقيمــت عــى أراضى الهيئــة العامــة للتنميــة الســياحية عــى 

شــاطئ البحــر الأحمــر والمتوســط. 
مثلــت التســعينيات بدايــة التغــر السريــع لخريطــة الســياحة في مــر، وتراجــع كل 
أنمــاط الســياحة التقليديــة في مقابــل التوســع السريــع في ســياحة الشــواطئ البكــر عــى 
الســواحل الجديــدة، وفي هــذا الســياق يقــول الرئيــس الأســبق لاتحــاد الغــرف الســياحية: 
ــد  ــاني مــن القــرن الحــالى أصبحــت لا تزي ــة لمــر خــال العقــد الث إن »الســياحة الأثري
نســبتها عــن 7 إلى %10 مــن إجــالي التدفقــات الوافــدة لمــر ســنوياً عــى أقــى تقديــر، 
إذ إن غالبيــة حركــة الســفر الوافــدة لمــر أصبحــت تتوجــه للاســتجمام عــى الشــواطئ«.7

هــذا التوســع السريــع في ســياحة الشــواطئ قامــت بــه بالأســاس الاســتثمارات الخاصــة 
التــي كانــت تحــل تدريجيًــا محــل الاســتثمارات العامــة في هــذا القطــاع.

فقــد تراجعــت حصــة القطــاع العــام مــن الاســتثمار الســياحي مــن %66.9 في -1982
1983 إلى %10.4 في 1992-1991 مقابــل ارتفــاع حصــة القطــاع الخــاص مــن %33.1 إلى 

%89.6 خــال نفــس الفــرة.8
ــذا المجــال هــو  ــت الاســتثمارات الخاصــة له ــي جذب ــل الت ــن أهــم العوام واحــدة م
ــاءت  ــد ج ــياحي، وق ــتثمار الس ــن الأراضي للاس ــرح ملاي ــع في ط ــع السري ــة التوس عملي
ــواة لخلــق جيــل  ــة تخصيــص الأراضي ن ــة، جعلــت مــن عملي الطروحــات بأســعار متدني
ــزال تســيطر عــى القطــاع إلى  ــات ضخمــة لا ت ــاء عــالم الســياحة، وكيان ــد مــن أثري جدي

ــت الراهــن. الوق

»شريك التنمية- قراءة نقدية«

ــم  ــدف إلى تنظي ــا يه ــادات قانونً ــور الس ــس أن ــر الرئي ــرة، أق ــرة قص ــه بف ــل وفات قب
ــة خاصــة، في ســياق  ــة ملكي ــة المملوكــة للدول ــة إدارة واســتغلال الأراضي الصحراوي عملي

ــل.9 ــن وادي الني ــدًا ع ــراني بعي طموحــات النظــام للتوســع العم

7-  مقابلة مع إلهامي الزيات.

.Matthew Gray   -8

9-  قانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
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واســتهدف القانــون توزيــع مســئوليات تنميــة الأراضي الواقعــة خــارج الزمــام، أي الغير 
محصــورة لــدى هيئــة المســاحة، أو خــارج كــردون المبــاني في المحافظــات، وركــز عــى دور 
وزيــر الزراعــة في تحديــد الأراضي القابلــة للاســتصلاح عــى أن تتــولى هيئــة المجتمعــات 

العمرانيــة الجديــدة إدارة الأراضي الأخــرى الغــر موجهــة للنشــاط الزراعــي.
وفي 1991 أصــدر الرئيــس حســني مبــارك قانونـًـا جديــدًا يتعلــق بــإدارة الأراضي 
ــد  ــال اســتغلال رصي ــن أع ــة الســياحية ضم ــراض التنمي ــذي أدخــل أغ ــة، وال الصحراوي

ــكنية. 10 ــدن الس ــاء الم ــتصلاح وبن ــب الاس ــن الأراضي، بجان ــم م ــة الضخ الدول
لــذا تضمــن القانــون نصًــا عــى إنشــاء هيئــة اقتصاديــة جديــدة وهــي الهيئــة العامــة 
للتنميــة الســياحية لــي تتــولى إدارة الأراضي المخصصــة لنشــاط الســياحة، واعتــرت الهيئــة 
ــى  ــة الأرض ع ــال إتاح ــن خ ــياحة م ــاط الس ــة نش ــك في تنمي ــدور الشري ــوم ب ــا تق أنه
ــة  ــة الدول ــالأرض رؤي ــة ب ــك التنمي ــولى المســتثمر تطويرهــا، ويعكــس مفهــوم شري أن يت

لدورهــا غــر المتدخــل في الاقتصــاد في تلــك الفــرة.
وخــال ســنوات قصــرة مــن صــدور القانــون تــم طــرح ملايــن مــن الأمتــار لصالــح 
هــذا النشــاط الجديــد الــذي تــم إدراجــه في مطلــع التســعينات عــى أولويــات اســتغلال 

ــة. المســاحات الصحراوي
وتمتعــت هيئــة التنميــة الســياحية برصيــد ضخــم مــن الأراضي بلــغ نحــو 8 مليــار مــر 

مربــع، طرحــت منهــم الهيئــة منــذ بدايــة التســعينيات  نحــو 400 مليــون مــر.11
خــال العقديــن الماضيــن طرحــت هيئــة التنميــة الســياحية مســاحات شاســعة لكبــار 
المســتثمرين تفــوق الـــ 20 مليــون مــر مربــع  للمســتثمر الواحــد في بعــض الحــالات، بلــغ 
ســعر المــر دولارًا واحــدًا في العديــد مــن الحــالات،  واســتأثر بهــذه الطروحــات الضخمــة 

عــدد محــدود مــن الكيانــات الاســتثمارية.
ومــن أهــم العوامــل التــي ســاعدت عــى طــرح الأراضي بســعر منخفــض هــو منحهــا 
بنظــام التخصيــص المبــاشر، بــدلاً مــن المزايــدة، وهــو مــا جعــل ســعر الأرض مرتبطـًـا بقــرار 

الدولــة وليــس درجــة تنافــس المســتثمرين عــى هــذه الأصــول.
ويدافــع مجتمــع الأعــال عــن سياســة تســعير الأراضي، باعتبــار أنهــم تحملــوا عــبء 
ــح  ــات ســياحية، لكــن الملفــت أن سياســة من ــا وجه ــة وصنعــوا منه ــة مناطــق نائي تنمي
الأراضي الرخيصــة اســتمرت حتــى العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة في مناطــق كانــت 

قــد اكتســبت شــهرة ســياحية بالفعــل.
ــي في  ــا للتراخ ــد أيض ــن امت ــعيرها، ولك ــى تس ــر ع ــح الأراضي لم يقت ــخاء في من الس
مراقبــة مــدى التــزام المســتثمر بعمليــة تنميتهــا. وقــد ســاهمت كل العوامــل الســابقة في 

فتــح البــاب للمحاســبة عــى سياســات الأراضي بعــد الثــورة.

10-  قانون 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

11-  رئيس هيئة التنمية السياحية: الإعلان عن الأسعار الجديدة لأراضي التنمية السياحية خلال أيام - صابرين جمال - فيتو - 2017.

القسم الثاني
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ــة،  ــارك، زهــر جران ــد مب ــر الســياحة في عه ــاشرة لوزي ــات مب ــه اتهام ــم توجي ــد ت فق
بتســهيل حصــول رجــي الأعــال حســن الســجواني وهشــام الحــاذق عــى أراضي بمنطقــة 
ــة مــن  ــة الثلاث جمشــة بالغردقــة بســعر يقــل عــن ســعر الســوق،12 وصــدر حكــم بإدان
محكمــة جنايــات الجيــزة بعــد ثــورة ينايــر، لكــن تــم نقــض الحكــم لاحقًــا وصــدر قــرار 

بــراءة جرانــة.13
كــا أحالــت النيابــة جرانــة للمحكمــة الجنائيــة لتخصيصــه أراضي في العــن الســخنة 

للحــاذق بســعر متــدنٍ، دولار للمــر، لكــن المحكمــة قضــت بــراءة الوزيــر الســابق.14
ــه فيــا بعــد ليســت موضــوع الفصــل، فالرجــل كان  ــم تبرئت ــة ث أســباب اتهــام جران
يعمــل في بيئــة مــن التشريعــات مهــدت لــه القيــام بتخصيــص الأراضي عــى هــذا النحــو، 
ــا لمــا تحويــه مــن توثيــق لسياســات  ولكــن مــن المهــم الاطــاع عــى أوراق تلــك القضاي

ــارك.  تخصيــص الأراضي في عهــد مب
ــذي  ــة النقــض بخصــوص أراضي الجمشــة وال ــدًا عــى حكــم محكم ســنتحدث تحدي
أتيــح لنــا الحصــول عــى النــص الخــاص بــه، وتــدور أحــداث القضيــة خــال العقــد الأول 
ــاذق  ــجواني والح ــبق الأراضي للس ــر الأس ــص الوزي ــت أن خص ــدة وق ــة الجدي ــن الألفي م

بســعر دولار للمــر.
وقــد رأت الجهــات التــي أدانــت الوزيــر في هــذه القضيــة أنــه أخطــأ لأنــه خالف قــرارًا 
ــة  ــر في أراضي التنمي ــاد ســعر الم ــى باعت ــة الســياحية صــدر في 2008  ق ــة التنمي لهيئ
الســياحية بســعر 3 دولارات للمــر، ولكنــه اســتطاع أن يثبــت أن الموافقــة المبدئيــة عــى 

تخصيــص الأرض لهذيــن المســتثمرين تمــت في 2006.
ــرارات الخاصــة بتســعير أراضي  ــا لتسلســل الق ــة هــو توثيقه ــع القضي الأهــم في وقائ
التنميــة الســياحية، فالمرجــع الحاكــم في هــذا الأمــر كان قــرارًا لرئيــس الــوزراء عــام 1995 

)برقــم 2908( والــذي وضــع أســس تســعير هــذه الأراضي.
ــعار الأراضي  ــد أس ــة لتحدي ــة فني ــكل لجن ــب أن تتش ــرار كان يج ــذا الق ــب ه وبحس
المخصصــة، وقــد اســتند جرانــة في عمليــة تخصيــص أراضي الجمشــة )عــام 2006( للســعر 
ــوزراء والتــي انعقــدت في  ــا لقــرار رئيــس ال ــة المشــكلة وفقً ــة الفني ــه اللجن الــذي وضعت
1996، أي أن عمليــة التخصيــص اســتندت لآراء لجنــة فنيــة قيمت الأرض قبل 10 ســنوات.

12-  الحكــم بســجن زهــر جرانــة ورجــي الأعــال الهاربــن »الحــاذق« و»ســجواني« 5 ســنوات -فاطمــة أبــو شــنب - المــري اليــوم 2011 - 

 https://www.almasryalyoum.com/news/details/130976

http://www.aswatmasriya.com/ - 2017 - 13-  محكمــة النقــض تقــي بــراءة زهــر جرانــة في قضيــة »أرض الجمشــة« - أصــوات مصريــة

news/details/73500

14-  »جنايــات الجيــزة« تقــي بــراءة »جرانــة« و»الحــاذق« في قضيــة »أرض العــن الســخنة« - فاطمــة أبــو شــنب - المــري اليــوم 2013- - 

 https://www.almasryalyoum.com/news/details/295612
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المفارقــة أن هــذا التقييــم اســتند لمشــاورات أقــدم منــه، هــذا مــا كشــفه جرانــة وهــو 
يدافــع عــن نفســه في القضيــة الثانيــة، المتعلقــة بتخصيــص أراضي العــن الســخنة لصالــح 
ــاشر في نوفمــر  ــر المب ــة للحــاذق بســعر دولار واحــد للمــر، بالأم ــم المملوك ــة النعي شرك

.2007
ــة 1996، وسرد  ــم لجن ــاء عــى تقيي ــه خصــص هــذه الأراضي بن ــة: إن ــال جران ــد ق فق
بعــض التفاصيــل هــذه اللجنــة قائــاً إنهــا وقــت انعقادهــا قــد انتهــت إلى »الاســتمرار في 
تطبيــق الســعر الســابق إقــراره مــن المجلــس الأعــى للســياحة عــام 1986 )دولار واحــد 
ــا مــع السياســة العامــة الحاليــة للدولــة التــي تعمــل عــى تشــجيع  للمــر المربــع(، اتفاقً

المســتثمر ودفــع التنميــة الســياحية«.15
في هــذا الســياق يوثــق حكــم قضيــة »الجمشــة« »أنــه منــذ عــام 1996 وحتــى عــام 
ــة  ــة أراضي التنمي ــع في كاف ــر المرب ــد للم ــعر دولار واح ــم بس ــص يت 2008 كان التخصي

ــش«. ــوب مجاوي ــق وجن ــزي النب الســياحية، عــدا مرك
ــا لأكــر مــن عــر ســنوات بنــاء عــى تقييــم الثمانينيــات، وهــذا  أي أن الســعر ظــل ثابتً
ــرار  ــإن ق ــع حكــم الجمشــة ف ــوزراء، فبحســب وقائ ــس ال ــرار رئي ــة ق ــدون مخالف ــم ب ت
ــة  ــة المعني ــة الفني ــكيل  اللجن ــادة تش ــوب إع ــى وج ــص ع ــن الن ــا »م ــد خ )2908( ق
بتحديــد ســعر المــر المربــع في الأراضي المخصصــة للتنميــة الســياحية خــال فــرة زمنيــة 

محــددة«.
وعندمــا تمــت مراجعــة هــذه الأســعار في 2008 زاد ســعر المــر دولاريــن، ولا يتوافــر 
ــور  ــر إلى تط ــا بالنظ ــد منصفً ــعر الجدي ــدى كان الس ــا إلى أي م ــح لن ــم يوض ــا تقيي لدين
ــر  ــواحل البح ــل س ــق مث ــعينيات  في مناط ــن التس ــرة ع ــك الف ــياحي في تل ــاط الس النش
ــا وأن  الأحمــر، ومــن ثــم فمــن المفــرض أن تكــون مهمــة مــن يقــوم بالتنميــة أقــل عبئً

ــة الأرض. ــد قيم تزي
ــويات  ــراء تس ــأراضي، وإج ــحب ل ــات س ــت عملي ــورة تم ــة للث ــرة التالي ــال الف وخ
واســعة مــع المســتثمرين لأســباب تتعلــق في حــالات كثــرة بمخالفاتهــم لــروط الحصــول 

ــى الأرض. ع
وفي هــذ الســياق تعرضــت شركات لســحب الأراضي الممنوحــة لهــا مثــل الشركــة 
المصريــة للمنتجعــات الســياحية ســهل حشــيش والتــي ســحبت الدولــة منهــا 20 مليــون 
مــر مربــع غــر مســتغلة لعــدم تنفيــذ المشروعــات في المواعيــد المقــررة ولا تــزال الشركــة 

ــزاع مــع الحكومــة أمــام القضــاء.16 في ن

https://bit.ly/3kh7I6r - 2011 -15-  ننشر نص التحقيقات مع وزير السياحة السابق- محمود المملوك - اليوم السابع

https://bit.ly/3mob� - 2020 - 16-  تأجيــل دعــوى »المصريــة للمنتجعــات« في نــزاع ســهل حشــيش إلى 12 ســبتمبر- رجــب عزالديــن - المــال
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 وقــام هشــام الحــاذق المالــك لشركتــي النعيــم وجمشــة للتنمية الســياحية والســجواني 
المالــك لشركــة دامــاك لتنميــة خليــج جمشــة بإجــراء تســويات ماليــة ورد بعــض الأراضي 

التــي حصلــوا عليهــا. 
ــو العنــن، بتســويات مشــابهة أيضــا، بســبب الأراضي  وقــام رجــل الأعــال محمــد أب
ــدم  ــة الســياحية لع ــرا للتنمي ــه كليوب ــح شركت ــارك لصال ــد مب ــا في عه ــي حصــل عليه الت

ــات .  ــذ المشروع ــررة لتنفي ــد المق ــزام بالمواعي الالت
ــال  ــة لرج ــو المملوك ــة ترافك ــة لشرك ــة« التابع ــة »حوال ــع شرك ــوية م ــم التس ــا ت ك
ــة الأرض  ــون دولار قيم ــداد 25 ملي ــى س ــة ع ــت الشرك ــيتى، ووافق ــد الش ــال حام الأع
ــزام  ــم الالت ــى أن يت ــالى ع ــاحل الش ــع بالس ــر مرب ــن م ــاحتها 5 ملاي ــغ مس ــي تبل الت

ــروع .17 ــذ الم ــى لتنفي ــدول الزمن بالج
ــة الســياحية في 2013: إن مســاحة الأرض  ــة التنمي ــس هيئ ــال رئي وبشــكل إجــالي ق
المســحوبة منــذ الثــورة بلغــت 54 مليــون مــر، وأن هنــاك مســتثمرين أعــادو الأرض لعــدم 

القــدرة أو الرغبــة في الاســتثمار.18
ــا لمفهــوم »شريــك التنميــة« كــا  إجــراءات المحاســبة الســابقة كانــت تفعيــاً حقيقيً
جــاء في نصــوص التشريعــات والــذي يمنــح الدولــة الحــق في التراجع عــن تقديــم الامتيازات 
للمســتثمر عنــد التقاعــس عــن القيــام بــدوره في التنميــة، ولكــن هــذا التفعيــل لم يتــم إلا 

وقــت أن كانــت هنــاك ضغــوط شــعبية للمحاســبة بعــد ثــورة ينايــر.
ــن  ــة الســياحية ، سراج الدي ــة العامــة للتنمي ــذي الحــالي للهيئ ــس التنفي ويقــول الرئي
ــة شريــك للمســتثمر في المــروع لحــن الانتهــاء مــن  ســعد، في هــذا الســياق: »إن الهيئ
تنفيــذه والالتــزام بالجــدول الزمنــي المعــد لذلــك وبالــروط التــي تــم الاتفــاق عليهــا في 
العقــد وحــال مخالفتهــا تقــع الجــزاءات بــدءًا مــن الغرامــات وصــولاً إلى إمكانيــة ســحب 

الأرض بالمــروع حــال عــدم توفيــق الأوضــاع«.19
ــام  ــض الأراضي بنظ ــرح بع ــوء إلى ط ــورة اللج ــد الث ــتجدة بع ــراءات المس ــن الإج وم
المزايــدة، لكــن التطبيــق العمــي لهــذا النظــام أثــار الشــكوك بشــأن جــدواه في البدايــة، 
ــا  ــالاً قويً ــق إقب ــن 2012 و2015 ولم تل ــع ب ــر مرب ــون م ــة 28 ملي ــت الهيئ ــد عرض فق

ــا.20 عليه

17-  تســويات عقــود »الحــاذق » و»أبــو العنيــن » و»ســجواني” أمــام »عبدالنــور » تمهيــدًا لإقرارهــا مــن مجلــس الــوزراء والتصديــق عليهــا - 

عبــد الــرازق الشــويخي - البورصــة - 2012.

18-  سراج الديــن ســعد: التنميــة الســياحية تطــرح 19 مليــون مــر مربــع في العــن الســخنة والبحــر الأحمــر العــام المــالي الجــاري - عبــد الــرازق 

https://bit.ly/3mm0AaI - 2013 - الشــويخي - البورصة

19-  مقابلة أجراها الباحث مؤلف الفصل مع رئيس هيئة التنمية السياحية في 2014.

https://bit.ly/32uMuvE - 2012 - 20-  وزارة السياحة: طرح 28 مليون متر مربع للاستثمار قريبا - مباشر
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وهــو مــا دفــع البعــض للدفــاع عــن سياســة مبــارك معتبريــن أن بيــع الأرض بســعر 
مرتفــع ســينفر المســتثمرين بالنظــر إلى أن المســتثمر يحتــاج مــن 7 إلى 10 أعــوام حتــى 
يســرد رأســاله، وهــو مــا يتطلــب وجــود حوافــز قويــة تشــجعه عــى الدخــول في مثــل 

هــذه المشروعــات.
لكــن تبــن مــع مــرور الوقــت أن عنــر الاســتقرار الســياسي كان الأكــر تأثــراً عــى 
ــي  ــعار الأراضي الت ــث تراوحــت أس ــعر الأرض، حي ــس س ــورة ولي ــد الث ــا بع ــات م طروح
طرحتهــا الهيئــة في 2016 بــن 10 - 50 دولارًا للمــر،21 ونجحــت في بيــع نحــو 16.3 مليــون 

مــر بنظــام المزايــدة عنــد هــذه المســتويات الســعرية.22

الكبار في عالم السياحة

ــون الاســتثمار  ــة خاضعــة لضوابــط قان ــذ 2017 أصبحــت طروحــات أراضي التنمي  من
الجديــد.23 وبالرغــم مــن أن الدولــة زعمــت أنهــا تســتهدف مــن القانــون الجديــد إصــاح 
منظومــة طــرح الأراضي، لكــن يصعــب تقييــم القانــون بالنظــر إلى أن صــدوره تواكــب مــع 

حالــة ركــود في عمليــة طــرح أراضي التنميــة الســياحية.
كــا أن أي إصــاح لطروحــات الأراضي الجديــدة لــن تمحــو مراكــز ضخمة للمســتثمرين 
ــا  ــي أجرته ــات ســحب الأراضي الت ــن عملي ــم م ــة، فبالرغ ــود الماضي ــت خــال العق تكون
ــك  ــي تمل ــركات الت ــن ال ــد م ــاك العدي ــزال هن ــة الســياحية ، لا ت ــة للتنمي ــة العام الهيئ
مخزونـًـا ضخــاً مــن الأراضى مثــل أوراســكوم للفنــادق والتنميــة التابعة لســميح ســاويرس 
ــة لرجــل الأعــال  ــر القابضــة للاســتثمار الســياحي المملوك ــادق البحــر الأحم ــة فن وشرك
ســمير عبدالفتــاح والــذي اســتحوذ عــى الشركــة المصريــة للمنتجعــات الســياحية المالكــة 

لمنتجــع ســهل حشــيش. 
ويقــول الهامــى الزيــات، الرئيــس الأســبق للاتحــاد المــري للغــرف الســياحية: »توجــد 
شركات لديهــا محفظــة أراضي كبــرة تجعــل لهــا قــدرة كبــرة عــى الســيطرة عــى الســوق 

ليــس فقــط مــن حيــث الاســتثمارات ولكــن مــن حيــث حصتهــا مــن أعــداد الوافديــن«.
وبالنظــر إلى قطــاع الفنــادق في مــر فإنــه يتســم بدرجــة عاليــة مــن التركــز في عــدد 
محــدود مــن رجــال الأعــال، لا تتوفــر بيانــات للأســف عــن ظــروف نشــأة وتطــور كل 
واحــد منهــم ولكــن المؤكــد أن الكثيريــن منهــم اســتفاد مــن سياســات الأراضي الســخية.

https:// - 2016 - 21-  التنميــة الســياحة تبــدأ الفحــص الفنــي لطلبــات الحصــول عــى أراض يوليــو المقبــل - عبــد الــرازق الشــويخي - البورصــة

www.alborsanews.com/2016/06/15/855442

https://alborsaanews. - 2017 - 22-  »التنميــة الســياحية” تبيــع 16.5 مليــون مــر أرض العــام المــاضي - عبــد الــرازق الشــويخي - البورصــة

com/2017/03/19/996429

https:// - 2018 - ــة نيــوز ــة التنميــة الســياحية: قانــون الاســتثمار الجديــد فتــح الأبــواب المغلقــة. - حنــان محمــد - البواب 23-  رئيــس هيئ

www.albawabhnews.com/2956585
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ويــأتي في مقدمــة المســتثمرين الذيــن يتمتعــون بحصــص ضخمــة مــن الطاقــة الفندقية 
رجــل الأعــال ســمير عبدالفتــاح  والــذي يحــوز عــى مــا يزيــد عــن 10 آلاف غرفــة تليــه 
شركــة ترافكــو المملوكــة لرجــل الأعــال حامــد الشــيتي بنحــو 9 آلاف غرفــة والتــي تســعى 
ــو عــي  ــة العــام الجــاري وكامــل أب ــة بنهاي ــف غرف ــة إلى 13.5 أل ــا الفندقي ــادة غرفه لزي
رئيــس شركــة بيــك الباتــروس يحــوز عــى 8.5 ألــف غرفــة وحســام الشــاعر رئيــس شركــة 
ــادق يحــوز عــى نحــو 7000 غرفــة ورجــل الأعــال نــاصر عبداللطيــف  ــز للفن صــن راي
ــذي يحــوز عــى نحــو 2500  ــة وســميح ســاويرس ال ــذي يحــوز عــى نحــو 4000 غرف ال
غرفــة ثــم أحمــد الوصيــف رئيــس الاتحــاد الحــالي للغــرف الســياحية  الــذي يحــوز عــى 

مــا يزيــد عــن ألفــي غرفــة فندقيــة.24
ــي تحوزهــا شركات الاســتثمار الســياحي نتجــت  ــة الت ــد مــن الطاقــات الفندقي العدي
ــال  ــن خ ــياحية، لك ــة الس ــة للتنمي ــة العام ــل الهيئ ــن قب ــى أراض م ــول ع ــراء الحص ج
العقــد الأخــر مــع تــدني الحركــة الســياحية لمــر ورغبــة العديــد مــن الــركات التخــارج 
مــن القطــاع بــدأت بعــض الــركات في عمليــة شراء فنــادق خاصــة في مناطــق مثــل مــرسى 

علــم والغردقــة وفي جنــوب ســيناء بــرم الشــيخ .
ــة  ــز طاق ــة، وتترك ــة في مــر نحــو 205 آلاف غرف ــة الإجمالي ــة الفندقي ــغ الطاق  وتبل
فندقيــة بنحــو 60 ألــف غرفــة عاملــة في يــد مجموعــة مــن الــركات يقــل عددهــا عــن 

10 شركات.25 
هــذه الحصــص الكبــرة مــن الســوق تعكــس سياســة التوســع في طــرح الأراضي بــدون 
ــرى خــراء أن الخدمــات الســياحية في مــر كان يجــب أن تكــون أكــر  شروط، حيــث ي
ــن الواجــب أن  ــة، إذ كان م ــة المتعلق ــات الفندقي ــى الخدم ــط ع ــز فق ــا وأن لا ترك تنوعً
تنشــأ خدمــات آخــرى للخدمــة عــى الفنــادق بمــا يرفــع مــن معــدلات إنفــاق الســائح .

وهــذا الوضــع كان لــه انعــكاس ســلبي عــى صغــار المســتثمرين في هــذا المجــال، فمــع 
دخــول ســوق الســياحة في مــر إلى مرحلــة مــن التشــبع بســبب فائــض المعــروض خاصــة 
ــات  ــراء الاضطراب ــر ج ــد الأخ ــال العق ــر خ ــدة لم ــياحة الواف ــة الس ــع حرك ــع تواض م
السياســية، بــدأ الكبــار في التنافــس عــى تخفيــض ســعر الخدمــة بشــكل مبالــغ فيــه فيــا 
ــر  ــاح المســتثمر الكب ــى أرب ــاً ع ــر قلي ــد تؤث ــي ق ــرف بسياســة حــرق الأســعار، والت يع

ولكنهــا قــد تدفــع المســتثمر الصغــر، صاحــب أقــل مــن 500 غرفــة للإفــاس.
ــد  ــن أحم ــذي دار ب ــجال ال ــعار الس ــرق الأس ــرة ح ــم ظاه ــى تفاق ــل ع ــن الدلائ وم
ــت  ــك الوق ــة في ذل ــات الاحتكاري ــع الممارس ــة ومن ــة المنافس ــاز حماي ــة جه ــع ورئيس بلب

24-  بيانات جمعها الباحث مؤلف الفصل.

25-  بيانات جمعها الباحث من غرفة المنشآت الفندقية بالقاهرة.
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ــعار  ــات حــرق الأس ــن عملي ــع م ــكا بلب ــث ش ــى الجــرف خــال 2018، حي ــورة من الدكت
التــي تنفذهــا الــركات الكــرى لإخــراج الفنــادق والمنتجعــات الصغــرة مــن الســوق أو 
للاســتحواذ عليهــا بقيــم متدنيــة، ورفضــت الجــرف إدانــة الــركات الكبــرة بــدون وجــود 

ــل ملموســة.26  دلائ
ــع  ــادية  في 2017 لمن ــعار استرش ــد أس ــى راش ــبق يحي ــياحة الأس ــر الس ــدر وزي وأص
ــة  ــان غالبي ــن إع ــم  م ــار، 27وبالرغ ــة المســتثمرين الصغ ظاهــرة حــرق الأســعار ولحماي
ــوا  ــا وكان ــك عمليً ــوا يخالفــون ذل المســتثمرين عــن تأييدهــم لهــذه الأســعار لكنهــم كان
يهاجمــون الوزيــر بــراوة وشراســة مــن الجانــب الآخــر عــر مجموعــة الاذرع الصحفيــة 

ــار رجــال الأعــال. ــة لكب ــة الموالي والإعلامي

بعيدًا عن تجارة الأراضي .. ماذا عن التنمية ؟

كان المــرر الرئيــي وراء سياســة منح الأراضي بســخاء للمســتثمرين خلال التســعينيات  
ــة، فهــل قامــت  ــة بدورهــا كشريــك في التنمي ــام الدول ــدة هــو قي ــة الجدي ــة الألفي وبداي
الدولــة بجهــد مماثــل في كافــة المجــالات التــي تعــزز مــن إســهام الســياحة في التنميــة أم 

أنهــا ركــزت فقــط عــى تجــارة الأراضي ؟
ــارج  ــت خ ــة كان ــهام في التنمي ــى الإس ــاع ع ــدرة القط ــن ق ــدت م ــل ح ــاك عوام هن
يــد الدولــة، تلــك المتعلقــة بالاضطرابــات السياســية المتلاحقــة والأعــال الإرهابيــة التــي 

اســتهدفت الســائحين عــى وجــه الخصــوص.
ــة عنيفــة بســبب الحــادث الإرهــابي ضــد الأجانــب في الأقــر  تلقــت الســياحة ضرب
ــد  ــويق المقاص ــات لتس ــاع سياس ــل اتب ــدى بفض ــر الم ــره كان قص ــه تأث ــام 1997، لكن ع
ــوب ســيناء بشــكل منفصــل عــن الســياحة  الســياحية عــى شــاطئ البحــر الأحمــر وجن

ــا. داخــل مــر في مجمله
تبــع ذلــك ســنوات مــن الاســتقرار، ثــم فــرات طويلــة مــن الاضطــراب أثــرت بقــوة 

عــى تدفــق الســياح للبــاد.
كانــت ذروة التدفقــات الســياحية الوافــدة لمــر في 2010 ووصلــت الأعــداد إلى 14.7 
ــة  ــة المالي ــار دولار ، عقــب تراجــع في 2009 جــراء الأزم ــوا 12.5 ملي ــون ســائح حقق ملي

العالميــة.

26-  »حمايــة المنافســة« و»الســياحة« يجتمعــان لوضــع قواعــد ضــد حــرق الأســعار والاحتــكار - عبــد الــرازق الشــويخي - البورصــة - 2018 - 

https://alborsaanews.com/2018/01/16/1079010

ــوم الســابع - 2017 -  ــر الســياحة لإقــرار الحــد الأدنى للأســعار - ميرفــت رشــاد - الي ــادق« عــى مكتــب وزي ــة تســعير الفن ــر »لجن 27-  تقري

https://bit.ly/3hxOo2S
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ــر  ــن الأم ــال 2015 ، لك ــائح خ ــون س ــول إلى 20 ملي ــتهدف الوص ــاع كان يس »القط
واجــه صعوبــات كبــرة مــع الاضطرابــات السياســية المتواصلــة بــدءًا مــن ينايــر 2011  ثــم 
الهــدوء النســبي خــال العــام 2014 والــذي لحقــت بــه حادثــة تحطــم الطائــرة الروســية 

في طريــق عودتهــا لروســيا مــن شرم الشــيخ عــام 2015 » كــا يقــول الزيــات.
تســبب الحــادث الإرهــابي الموجــه ضــد الطائــرة الروســية في جعــل 2016 العــام الأكــر 
تراجعًــا في حركــة الســفر والإيــرادات في تاريــخ البــاد، لكنــه لم يكــن الأســوأ عــى الإطــاق 

فقــد أصيــب القطــاع بالشــلل التــام خــال تداعيــات وبــاء كورونــا في 2020.
إلا أن صنــاع النشــاط الســياحي يــرون أن قطــاع الســياحة لديــه قــدر عــال مــن المرونة، 
فهــو قــادر عــى التعــافي بسرعــة مــن الكــوارث، أو بتعبــر وزيــر الســياحة الأســبق هشــام 

زعــزوع فــإن »الســياحة المصريــة تمــرض ولا تمــوت”. 
لكــن الخــراء في هــذا المجــال يــرون أنــه بعيــدًا عــن الأحــداث القدريــة مثــل الأوبئــة 
أو الاضطرابــات السياســية، فــإن الدولــة لم تقــم بالــدور المأمــول منهــا في تطبيــق العديــد 

مــن الإصلاحــات لــي تعــزز مــن دور القطــاع في التنميــة وخلــق الإيــرادت.
كــا أن هيمنــة الــركات الدوليــة لتنظيــم الرحــات عــى قطــاع الســياحة يســاهم في 

هــدر فــرص تعظيــم عوائــد مــر مــن القطــاع.
تقــول عادلــة رجــب عــن ذلــك: »إن تــرب الإيــرادات الســياحية يصــل إلى نحــو 50% 
ــدور  ــة النشــاط بمــا يعــد هــدرًا للاقتصــاد القومــي هــذا التــرب بســبب ال مــن حصيل

الكبــر للــركات الأجنبيــة، كلــا ارتفعــت نســبة الــركات المصريــة زادت الحصيلــة«.
هــذا بجانــب الانتقــادات المتعلقــة بعــدم تنــوع أســواق الســياحة المصريــة، يتحــدث 
ــم  ــيوي بالرغ ــوق الآس ــا للس ــوق الأوروبي وإهمالن ــى الس ــا ع ــن تركيزن ــا ع ــات مث الزي
ــي نمــت  ــدة الت ــة مــن الأســواق الجدي ــاك فــرص واعــدة للغاي ــه الجغــرافي »هن مــن قرب
دخــول دولهــا خــال العقــد الأخــر وتغــرت ثقافــة شــعوبها خاصــة بــرق آســيا وجنوبهــا 
ووســطها« ويشــر الزيــات في هــذا الســياق إلى أن مــر لم تطــور مــن رحــات الطــران 
تجــاه تلــك المنطقــة بمــا يعــزز مــن تدفــق الســياح منهــا »هنــاك شــوق كبــر لرؤيــة الآثــار 
المصريــة الأمــر يتوقــف عــى خطــوط طــران ... تلــك الأســواق لم يصــل نصيــب مــر منهــا 

مليــوني ســائح حتــي الآن !!«
ويقــول يــرى عبدالوهــاب، رئيــس اتحــاد الطــران الخــاص تحــت التأســيس: »حتــى 
ــر،  ــة في م ــران الخاص ــياحة وشركات الط ــاع الس ــن قط ــل ب ــيق كام ــد تنس الآن لا يوج
ــل  ــي تمث ــة الت ــن الأســواق المهم ــد م ــارض إلى العدي ــم رحــات الطــران الع ــا تنظي يمكنن
مــوردًا لمــر بمــا يفــك الارتبــاط بــن شركات الســياحة العالميــة وشركات الطــران والتــي 

ــة أزمــة سياســية في الــرق الأوســط« .28 ــوادر أي تغــر وجهاتهــا مــع ب

28-  مقابلة اجراها الباحث مؤلف الفصل.
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ــن 2013  ــرة م ــا وزارة الســياحة خــال الف ــت عليه ــي عمل كان أحــد الاقتراحــات الت
ــران  ــات شركات الط ــى تحك ــب ع ــارتر ، للتغل ــران ش ــة ط ــيس شرك ــى 2015 تأس وحت
العــارض العالميــة والتــي تنقــل %98 مــن الحركــة الســياحية الوافــدة لمــر، لكــن الشركــة 

لم تظهــر للوجــود .
وهنــاك انتقــادات أيضــا لضعــف جهــود التســويق الســياحي في مــر، ويقــول الزيــات: 
ــة لم تنجــح  ــود الماضي ــج خــال العق ــا أنفــق عــى أعــال التروي ــن كل م ــه بالرغــم م إن

البــاد مــن وجــه نظــره في عمــل »براندنــج مميــز لمــر«.
ويســتعرض ســامي ســليمان، أحــد المســتثمرين في ســيناء بمنطقــة نوبيــع مقارنــة بــن 
أســعار مــر ودول أخــرى للتدليــل عــى ضعــف جهــود التســويق وعــدم قدرتهــا عــى 
ــعار  ــات بأس ــة إي ــاع في مدين ــة تب ــرف الفندقي ــذا النشــاط »الغ ــن ه ــد م ــم العائ تعظي
تتجــاوز 150 دولارًا لليلــة الواحــدة وفي نوبيــع طابــا لا تتجــاوز 30 دولارًا .. الأمــر يتطلــب 
ــا ..  ــك ذهبً ــارج نمل ــج الســياحي المــري وتســويقه في الخ ــاول المنت ــادة النظــر في تن إع

ويتطلــب الأمــر إعــادة تشــكيله حســب رغبــات المســتهلك«29.
ــال  ــن خ ــم م ــن الأه ــويق، ولك ــن التس ــط م ــأتي فق ــياحة لا ي ــد الس ــم عوائ تعظي
التوســع في البنيــة الأساســية التــي تخــدم الســياحة، وهنــا يكــون الحديــث في الأغلــب عــن 
الســياحة الثقافيــة والتراثيــة التــي تقــع أنشــطتها في قلــب العاصمــة، أو في جنــوب مــر 
بالأقــر وأســوان، والتــي تتميــز بعوائــد مرتفعــة مقارنــة بســياحة الشــواطئ التــي تركــز 
عليهــا مــر والتــي تعــد مــن أرخــص الأنشــطة في التكلفــة والأقــل في الحصيلــة والأكــر 
إهــدارًا للمــوارد البيئيــة عــى ســاحل البحــر الأحمــر وتهديــدًا للشــعاب المرجانية.تقــول 
ــأن يظــل الســائح  ــة رجــب في هــذا الســياق: »لا يجــب أن يســود الفكــر القديــم ب عادل
محبوسًــا في الفنــدق أو المنتجــع ليقتــر نشــاطه فقــط عــى البحــر ، أو المنشــأة الســياحية 
ــه بمــا  ــه وفنون ــه وثقافت ــكل عادات ــاة والمجتمــع المــري ب ــرى الحي ــده أن يخــرج ل ، نري
ــف  ــدلات التوظي ــاع مع ــه ارتف ــب علي ــذي يترت ــر ال ــاق الأم ــتعداده للإنف ــن اس ــد م يزي

والتشــغيل مــن الجانــب الآخــر«.
ولا تقتــر التنميــة فقــط عــى خلــق العوائــد الدولاريــة للدولــة، ولكــن إيجــاد فــرص 

العمــل للمواطنــن وخلــق أنشــطة اقتصاديــة مختلفــة تعيــش عــى حركــة الســياحة.
ــن في أنشــطة مرتبطــة  ــة عــن إحصــاء إجــالي عــدد العامل ــات دقيق ــر بيان ولا تتواف
ــن  ــة م ــدادًا كثيف ــدى الخــراء أن القطــاع يشــغل أع ــاد ل ــاك اعتق بالســياحة، ولكــن هن
العمالــة »عــدد العمالــة المبــاشرة في القطــاع تصــل إلى 1.7 مليــون عامــل والغــر مبــاشرة 

ــول رجــب.30 ــا تق ــون« ك تصــل إلى 1.8 ملي

29-  مقابلة اجراها الباحث مؤلف الفصل.

30- مقابلة اجراها الباحث مؤلف الفصل.
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ــة عــى الأرجــح تعمــل بشــكل غــر رســمي أو  ــرة مــن هــذه العمال لكــن نســبة كب
بشــكل موســمي، يتجــى ذلــك بوضــوح مــع تصاعــد الشــكاوى بشــأن موجــات تسريــح 

ــا. ــاء كورون ــل وب ــة الواســعة في أوقــات أزمــات مث العمال
ــة بسياســة الأراضي  ــد مــن المجتمعــات الســياحية التــي أسســتها الدول كــا أن العدي
الســخية كان خــارج إطــار مفهــوم التنميــة المتكامــل مــع المجتمعــات المحليــة  في بعــض 
ــا لم  ــواطئ، لكنه ــى الش ــة ع ــم المطل ــادق والمطاع ــاني والفن ــأت المب ــد نش ــق ، فق المناط
تدمــج معهــا المواطنــن مــن ســكان المناطــق القريبــة مــن هــذه المواقــع الســياحية، ولم 
توفــر للكثيريــن منهــم فــرص العمــل التــي تجعلهــم يســتفيدون مــن هــذا الزخــم بصــورة 

أكــر تنظيــاً واســتدامة.
ــاهدوا  ــر ش ــر الأحم ــواحل البح ــن س ــة م ــك القريب ــل تل ــق مث ــالي مناط ــل إن أه ب
ــدة المجــاورة لهــم في الوقــت  ــارات تتدفــق عــى المواقــع الســياحية الجدي بأعينهــم الملي
الــذي يعانــون فيــه مــن ضعــف الخدمــات الأساســية، الأمــر الــذي خلــق إحساسًــا بالعــداء 

ــدى بعضهــم تجــاه المنشــآت الســياحية. ل
يقــول أحــد المســؤولين في الهيئــة العامــة للتنميــة الســياحية: »نمتلــك بعــض الأراضي في 
جنــوب ســيناء التــي تعــد مخزونـًـا يدخــل ضمــن الفئــة الممتــازة ولم يتــم اســتغلاله حتــى 
الآن أو طــرح مســاحات منهــا والإعــان عــن ذلــك تخوفًــا مــن الدخــول في منازعــات مــع 
البــدو في ســيناء أو الســاحل الشــالي الغــربي ، فــا تــزال الأراضي الخاضعــة لولايــة الهيئــة 
فيــا بــن منطقــة الطــور/ رأس محمــد دون اســتغلال أو تخطيــط حتــى الآن رغــم تكليــف 
مكتــب ماكينــزي بإجــراء دراســات خاصــة بهــا، لا بــد مــن مشــاركة المجتمــع المحــي في 

التنميــة«.31
ــع  ــة المســتثمرين الســياحيين في منطقــة نوبي ويعــرف ســامي ســليمان رئيــس جمعي
طابــا بــأن تطويــر المجتمــع المحــى بجــوار القــرى الســياحية في المناطــق الحدوديــة أقــل 
مــن المأمــول، كــا أن تلــك المناطــق تفتقــر حتــى للسياســات التــي تنمــي مــن مهــارات 
الســكان للعمــل في الأنشــطة الســياحية« يمكــن تنميــة الســلع الحرفيــة الخاصــة بســكان 
ــك ،  ــر لذل ــة ســوق كب ــارة وإقام ــن  المنســوجات والحــي والأعشــاب والعط ــة م المنطق

ــا كبــراً لــدى الأجانــب.32 هــذه الســلع تلقــى طلبً

31- مقابلة اجراها الباحث مؤلف الفصل.

32- مقابلة اجراها الباحث مؤلف الفصل.
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مــن الصعــب  الحكــم عــى سياســة الأراضي الرخيصــة في التســعينيات  وبدايــة الألفيــة، 
ــاء التنميــة ومزاعــم الحكومــات الســابقة  بــن مزاعــم المســتثمرين بأنهــم يتحملــون أعب
بأنهــا لا تقــدر عــى طــرح الأراضي بأســعار تفــوق ذلــك، في الوقــت الــذي لا تتوافــر فيــه 

مصــادر بديلــة لتقييــم تلــك الطروحــات ومــدى عدالــة أســعارها.
ــات  ــدًا وأن التشريع ــة ج ــرة طويل ــة لف ــت ثابت ــعار الأراضي ظل ــد أن أس ــن المؤك لك
ــن  ــوع م ــا جــرى ن ــود في الأســعار، ك ــح هــذا الجم ــرات تتي الســابقة انطــوت عــى ثغ

التراخــي في مراقبــة شروط تنميــة الأراضي.
ــدة  ــزوغ طبقــة جدي ــت الأراضي الرخيصــة أحــد الأســباب الرئيســية لب  باختصــار كان
مــن المســتثمرين الســياحيين، ومهــدت حقبــة التســعينيات  لنشــأة مراكــز احتكاريــة في 

ــار. القطــاع، الــذي لا يــزال يعمــل لصالــح المســتثمرين الكب
ــد مــن الأماكــن الســياحية القديمــة،  ــة التســليع عــى روح العدي  وبينــا طغــت حال
كــا يتجــى ذلــك في حالــة فنــدق ســان ســتيفانو، فــإن روح التنميــة غابــت بدرجــة كبــرة 

عــن عمليــة التنميــة الســياحية عــى شــواطئ البحــر الأحمــر والســاحل الشــالي.

القسم الثاني
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ــة  ــات المنغلق ــور المجتمع ــة ظه ــا لبداي ــدم سردا تاريخي ــل أن يق ــذا الفص ــاول ه يح
عــى نفســها خــارج العاصمــة، الكومباونــد، وكيــف ســاهمت الــركات العقاريــة في خلــق 
دعايــة حــول المــدن الجديــدة بصفتهــا مكانــا معــزولا عــن القاهــرة القديمــة ومــا تضمــه 
ــا العشــوائية. ويتطــرق الفصــل إلى  ــة بأحياءه ــت تشــوه العاصم ــا بات ــات دني ــن طبق م
الــروات الهائلــة التــي تــم جنيهــا مــن الاســتحواذ عــى الأراضي لخلــق هــذه المجتمعــات، 
ــو  ــذي كان ينم ــاء ال ــواد البن ــس م ــى بيزن ــدودة ع ــات مح ــيطرة فئ ــرق إلى س ــا يتط ك

بالتــوازي مــع موجــة الخــروج مــن العاصمــة.

سياسات إهمال الفقراء.. أو الانقضاض عليهم 

تلقــت الأحيــاء الحديثــة في القاهــرة الجديــدة دعــاً قويـًـا مــن الرئيــس مبــارك 
وحكومتــه، وصفــوة رجــال الأعــال، ومجموعــة مــن أعضــاء الحــزب الوطنــي الديمقراطــي 
الحاكــم آنــذاك. فعــى ســبيل المثــال، قــام الرئيــس في عــام 2003 بزيــارة مدينــة الرحــاب 
ــدى  ــتقباله ل ــث كان في اس ــل ينشــئه القطــاع الخــاص، حي ــع إســكاني متكام »كأول تجم
وصولــه الدكتــور محمــد إبراهيــم ســليمان، وزيــر الإســكان والمرافــق والمجتمعــات 
ــة  ــة العربي ــس إدارة الشرك ــس مجل ــى، رئي ــت مصطف ــام طلع ــيد هش ــة، والس العمراني

ــاب‏«.1 ــة الرح ــة لمدين ــراني المالك ــر العم ــات والتطوي للمشروع
ويشــر مســتوى تشــكيل وحجــم الوفــد الــذي رافــق مبــارك وقتهــا إلى مــدى الأهميــة 
التــي شــكلها المــروع ومــا يرمــز لــه بالنســبة للدولــة. إذ ضــم آنــذاك عاطف عبيــد، رئيس 
ــوت  ــاج الحــربي، وصف ــاع والإنت ــر الدف ــوزراء، والمشــر حســن طنطــاوي، وزي ــس ال مجل
الشريــف، وزيــر الاعــام، وحســن كامــل بهــاء الديــن، وزيــر التربيــة والتعليــم، وحبيــب 
ــة، وعــوض  ــن والتجــارة الداخلي ــر التموي ــة، وحســن خــر، وزي ــر الداخلي العــادلي، وزي

تــاج الديــن، وزيــر الصحــة، وعبــد الرحيــم شــحاتة، محافــظ القاهــرة‏.‏
 وقــد يكــون أدق تلخيــص للخطــاب المســتخدم للترويــج لتلــك المجتمعــات الجديــدة 
ــذه  ــال ه ــاب خ ــة الرح ــى مدين ــت مصطف ــام طلع ــه هش ــف ب ــا وص ــو م ــوَرة ه المسُ
الزيــارة بقولــه إنهــا: »نمــوذج مثــالي لمجتمــع حضــاري متكامــل الخدمــات قائــم بذاتــه‏«. في 
الوقــت نفســه يبــدو مــن حــوار قصــر بــن مصطفــى والرئيــس، أن الأخــر معجــب للغايــة 
بهــذا المجتمــع »الحضــاري«. هــذا الإلحــاح عــى »تحــر« مدينــة مســورة عــى أطــراف 
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القاهــرة، كان يعكــس حالــة مــن الرفــض للقاهــرة القديمــة، التــي دأبــت تلــك النخبــة عــى 
تصويرهــا بأنهــا مدينــة ســوقية ولا يمكــن إصلاحهــا.

وشــهد العقــد الأخــر مــن حكــم مبــارك حــدة كبــرة في حالــة »الانشــطار« في نســيج 
المدينــة، والــذي تمثــل بوضــوح في الدعــم الــذي تمتعــت بــه شركات الإنشــاءات المحليــة 
والأجنبيــة لبنــاء مجتمعــات »مســورة« في ضواحــي القاهــرة. إذ ســمحت الحكومــة بنقــل 
ملكيــة الأراضي الصحراويــة إلى الملكيــة الخاصــة بأســعار منخفضــة، وشــجعت الرأســاليين 
عــى بنــاء مشروعــات مربحــة عــى هــذه الأراضي، ودعمتهــم عــر إنشــاء كبــاري جديــدة 
ــة  ــاسي عــى نفق ــت قي ــي أنشــئت في وق ــة الت ــة التحتي وطــرق وغيرهــا مــن صــور البني
ــة في  ــات المعزول ــذه المجتمع ــة في ه ــة المتاح ــن الخاص ــة الأم ــاهمت أنظم ــة، وس الدول

إغــراء قطــاع مــن الأسر عــى الالتحــاق بهــذا النمــط الســكني. 
وفي الوقــت الــذي كان فيــه الأغنيــاء يجتهــدون للحــد مــن قــدرة الفقــراء عــى النفــاذ 
لمناطقهــم، كانــوا يدُفعَــون دفعًــا، بفعــل السياســات »النيوليبراليــة« التــي تبنتهــا الحكومــة 
المصريــة، إلى تلــك المجتمعــات المســورة حديثــة البنــاء، الأمــر الــذي قــاد هــذه الطبقــات 

إلى التــادي في حالــة العزلــة »الجســدية«.
لم يكــن الهــروب مــن القاهــرة القديمــة في عهــد مبــارك هــو الأول مــن نوعــه في تاريــخ 
ــة في  ــاء النخبوي ــن الأحي ــدد م ــيس ع ــم تأس ــابه، ت ــديد التش ــياق ش ــي س ــة، فف العاصم
الفــرة مــا بــن 1890 و1907، مثــل جــاردن ســيتي، والزمالــك، ومــر الجديــدة، والمعــادي.

لقــد أســس الاســتعمار البريطــاني »المبــاشر« هــذه الأحيــاء لســكن الأوروبيــن وعــدد 
ــة. في  ــازات خاصــة مرتبطــة بالســلطة البريطاني قليــل مــن المصريــن، ممــن تمتعــوا بامتي
الوقــت الــذي كانــت فيــه المناطــق القديمــة مــن القاهــرة تشــهد تدهــورًا سريعًــا، بالضبــط 

كــا كانــت احتياجــات ســكانها تواجــه الإهــال.
وتنقــل صفــاء معــارفي في أطروحــة لنيــل شــهادة الماجســتير مــن الجامعــة الأمريكيــة 
عــن تيمــوثي ميتشــل، أســتاذ العلــوم السياســية، أن الأمــر انتهــى إلى خلــق مدينــة مزدوجة: 
ــدة هــي الغــرب  ــا المناطــق الجدي ــه، بين ــل الــرق وتخلف ــث المناطــق القديمــة تمث حي

وحداثتــه.
ــاب  ــى حس ــة« ع ــزات الحضاري ــيس »المنج ــرى تأس ــا، ج ــاصرة أيضً ــرة المع وفي القاه
الطبقــات الأفقــر. فعــى ســبيل المثــال بنُــي المركــز التجــاري العالمــي عــى أراضي 

»العشــوائيات«، وهــي أراضٍ باعتهــا الحكومــة لمســتثمرين بأســعار بخســة.2

2-  SafaaMarafi - THE NEOLIBERAL DREAM OF SEGREGATION RETHINKING GATED COMMUNITIES IN 

GREATER CAIRO A CASE STUDY AL-REHAB CITY GATED COMMUNITY - AUC - 2011 - https://goo.gl/Bsmi2F
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ــمته  ــا س ــى م ــا ع ــل نموذجً ــي تمث ــاري العالم ــز التج ــاء المرك ــل بن ــة مث ــت تجرب كان
ــة  ــطة مخصص ــاحة لأنش ــد الس ــذي كان يمه ــر«، ال ــارك بـ»التطوي ــد مب ــلطة في عه الس
للطبقــات الغنيــة، مثــل التســوق والأعــال الإداريــة، عــر إزاحــة الفقــراء مــن الطريــق. 
ــس  ــة نف ــورة في خدم ــات المس ــاء المجتمع ــع بن ــوازي م ــر بالت ــر« إذن يس كان »التطوي

ــات الأدنى. ــاب الطبق ــى حس ــة ع الطبق

نسج أسطورة الأحياء العشوائية 

هــذا الانقضــاض عــى مســاكن الفقــراء تحت اســم التطويــر، أو منح الدعــم لمشروعات 
الهــروب لأطــراف العاصمــة كان يحتــاج لغطــاء دعــائي. ولم يكــن هنــاك مــا هــو أفضــل 
مــن أســطورة المناطــق العشــوائية التــي تزحــف عــى القاهــرة ببربريتهــا وســوقيتها، لــي 

تكــون الدعايــة الملائمــة للتغطيــة عــى سياســات الإســكان غــر العادلــة.
فقــد تبنــت الدولــة والإعــام مصطلــح المناطــق »العشــوائية« لتظُهــر أحيــاء الفقــراء 
أمــام الــرأي العــام وكأنهــا بقــع ســوداء في ثــوب ســكان المدينــة »الأصليــن«. مــع افــراض 
ضمنــي بــأن هــذه »العشــوائيات« تمثــل أحيــاء جديــدة بنيــت عــى عجــل كضيــف ثقيــل.

ومــع ذلــك، فبمجــرد النظــر إلى خريطــة العاصمــة لعــام 1826 تطالعنا على الــر الغربى 
للنيــل أســاء الأحيــاء التــي يــروج لهــا الإعــام المعــاصر عــى أنهــا كيانــات متطفلــة عــى 
القاهــرة، مثــل ســاقية مــي، وكفــر طهرمــس، والجيــزة، وزنــن، وصفــط اللــن، والدقــي، 
وناهيــا، وبــولاق الدكــرور، والمعتمديــة، وميــت عقبــة، وإمبابــة، وبشــتيل، ووراق الحــر. 
ومثلــت هــذه المناطــق »الجيــزة التاريخيــة«، قبــل أن يلحــق بهــا لقــب »العشــوائيات« في 

عــر انطــاق الاســتثمار العقــاري.3
ــذه  ــى ه ــا ع ــا فجً ــت، نموذجً ــرون خل ــا لق ــود تاريخه ــي يع ــة«، الت ــل »إمباب وتمث
»الشــيطنة« للســكان عــى نحــو مهــد بشــكل غــر مبــاشر للترويــج لحلــم الســكن في مــدن 
جديــدة نظيفــة وراقيــة ومنظمــة بعيــدًا عــن »الغوغــاء«. فبعــد أن تمــدد نفــوذ الإســاميين 
ــوه  ــا قدم ــة بم ــباب مرتبط ــاضي -لأس ــرن الم ــن الق ــعينييات م ــل التس ــة في أوائ في إمباب
للســكان الفقــراء مــن مســاعدات- إلى درجــة أشــعرت النظــام وقتهــا بخطــر وجــود جيــب 
ــة  ــة في ديســمبر عــام 1992، وحــاصرت إمباب إسٍــامي في قلــب العاصمــة، تحركــت الدول
بقــوة تشــكلت مــن 16 ألــف فــرد أمــن وألفــي ضابــط، »في واحــدة مــن أكــر عمليــات 
التمشــيط الأمنــي في تاريــخ القاهــرة، وبهــذا سُــلطت الأضــواء عــى مجتمع اللارســمية، ولم 
ــا ســيصبح لــه وفــرة مــن  يعــد في الإمــكان تجاهلــه، وأصبــح لهــذا المجتمــع اســاً، وقريبً

.https://goo.gl/AH6fCS - 2015 - 3-  مروة بركات - الأغلبية الموصومة - الشروق
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ــة«  ــع حــدوده الجغرافي ــات المتخصصــة لتوقي الأوصــاف، والنقاشــات الرســمية، والتحلي
ــه بدورهــا عــن  ــان ســينجرمان )2009( مانقلت ــن« عــن دي ــع »تضام ــل موق حســبما ينق

ــك دينيــس )1994(.4 الباحــث إيري
ــية  ــكلاب البوليس ــدوزرات وال ــة بالبل ــوصرت المنطق ــد »ح ــينجرمان« فق ــا لـ»س وتبع
ــن  ــن جيش ــرب ب ــق بح ــا تلي ــض بأنه ــا البع ــرى -وصفه ــدات أخ ــن ومع ــات الأم وعرب
نظاميــن- وتعــرض المئــات مــن ســكان المنطقــة للاعتقــال، وقتــل القليــل، خــال حصــار 

ــابيع«. ــتة أس اســتمر س
ــة مــن الإســاميين، في ظــل خطــاب  وبذلــك وصمــت المنطقــة كــأوى لخصــوم الدول
ــح  ــذي اصطل ــي نــر خطــاب عــدائي للعمــران غــر الرســمي ال ــه تبن ــدو وأن إعلامــي يب

عــى تســميته بـ»العشــوائيات«.
وهيمــن خطــاب العشــوائيات عــى سياســات وخطــط الدولــة خــال عقديــن لاحقــن. 
ولم يعــد ازدراء تلــك المناطــق غــر الرســمية فقــط لأنهــا »مناطــق الفلاحين الذيــن يهددون 
مدنيــة المدينــة، بــل أصبحــت أيضًــا مناطــق العنــف والتطــرف وانعــدام الأخــاق. واســتمر 
ــي هــي مناطــق  ــي ضــد ســكان المناطــق اللارســمية الت ــزي وتحري ــاج خطــاب تميي إنت

الفقــراء بشــكل أســاسي.5
في هــذا الســياق، نمــت الحاجــة لــدى قطاعــات مــن الطبقــة الوســطى لعــزل أنفســهم 
ــم  ــوا تفوقه ــا في أن يثبت ــة أيضً ــم الرغب ــت لديه ــا كان ــة«. ك ــر المتوحش ــن »الجماه ع

الأخلاقــي والحضــاري عــن هــذه الجماهــر.6
ــل في  ــدأت بالفع ــد ب ــة ق ــة المصري ــت الحكوم ــعينيات، كان ــف التس ــول منتص وبحل
بيــع مســاحات كبــرة مــن أراضي الدولــة للقطــاع الخــاص، »ضمــن تحــول سياســاتي نحــو 
خصخصــة التنميــة الحضريــة«، لتنطلــق مشروعــات عمرانيــة جديــدة عــى أطــراف 

ــرة. القاه
ــف  ــمس كي ــن ش ــة ع ــة في جامع ــة الهندس ــة كلي ــورة في مجل ــة منش ــد ورق وترص
اســتخُدم عــدد مــن العوامــل المتكــررة منــذ ذلــك الحــن وإلى الآن في الدعايــة والتســويق 
ــط  ــى نم ــية )romanticize( ع ــاء الرومانس ــور، وإضف ــات الجمه ــزاج واحتياج ــر م لتغي

ــه.7 معيشــة بعين

.https://goo.gl/hKuR4L - 4-  مدونة عن إمبابة - تضامن

5-  نفس المصدر.

6-  Diane Singerman - Cairo Contested: Governance، Urban Space، and Global Modernity- AUC - 2009 - https://goo.

gl/HPwM2g

7-  8- Rana Almatarneh - Choices and changes in the housing market and community preferences: Reasons for the emer-

gence of gated communities in Egypt A case study of the Greater Cairo Region، Egypt - Ain shames university - 2013 

-https://bit.ly/2rpHTIi.

القسم الثاني
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فبينــا انتقــد خــراء العمــران هــذه المجتمعــات الجديــدة بوصفهــا تعيــش في عزلــة 
عــن العاصمــة. كانــت هــذه العزلــة هــي محــور الدعايــة الــذي اعتمــد عليــه المطــورون 
العقاريــون للترويــج للمســاكن المباعــة في المــدن الجديــدة. حيــث تقــول الورقــة إن 
المطوريــن بثــوا مــوادًا دعائيــة ترتكــز عــى أن الميــزة الأساســية في مســاكن هــذه المــدن 
هــو التجانــس في المســتوى الطبقــي بــن ســكانها مقابــل اللاتجانــس في المدينــة المفتوحــة.

وتقــول الدراســة »تخبرنــا مــواد الدعايــة التســويقية العقاريــة أن بإمكاننــا شراء منــازل 
ــرد،  ــة، التف ــاة، الصح ــط الحي ــاء، نم ــط، الأصدق ــع المحي ــل( المجتم ــمل )عوام ــدة تش جي

ــة والأمــن«. ــة، الخصوصي ــة الإجتماعي المكان

عندما تتحول الأرض لسلعة

لا يمكــن النظــر للطابــع النخبــوي للمناطــق الجديــدة إلا كمحصلــة لسياســة »تســليع 
الأراضي« التــي اتبعتهــا الدولــة منــذ عقــود، والتــي أنتجــت قفــزات في الأســعار حتــى بلــغ 

معــدل ارتفــاع أســعار الأراضي 16 ضعفًــا في بعــض الأماكــن عــى مــدار العقــد المــاضي.8
وبصــورة عامــة، لم تشــهد أســعار العقــارات أي تراجــع تصحيحــي خــال عــر ســنوات 

مضــت9، وهــو مــا يدعــم بــدوره الشــهية للاســتثمار طويــل الأجــل في هــذا القطــاع. 
ومــا يشــجع عــى هــذا التوجــه، ضعــف ســوق التمويــل العقــاري بشــدة في مــر، 
واعتــاد معظــم المشــريات عــى الســوق الثانــوي )أي الــراء مــن فــرد لا يمثــل المنشــئ 
الأصــي للعقــار( وتمويــل هــذه المشــريات مــن المدخــرات الشــخصية. هــذا النــوع مــن 
ــة  ــى الدول ــب ع ــرفي، يصعُ ــاط الم ــرى أو النش ــركات الك ــن ال ــد ع ــات البعي التعام

ــاً.  ــدة مث ــل أســعار الفائ ــه عــر أدوات سياســات عامــة مث توجيهــه والتحكــم في
 وقــد يثبــت هــذا التوجــه الصعــودي الدائــم لأســعار المســاكن انفصــال العلاقــة بــن 
ــا،  ــب عليه ــام الأول، والطل ــكن في المق ــة للس ــة الحاج ــة بتلبي ــلعة مرتبط ــارات كس العق
ــع  ــن م ــقق يتزام ــعار الش ــتمرة في أس ــادة المس ــذه الزي ــعارها. فه ــتوى أس ــالي مس وبالت
فائــض في المعــروض. تقــول مــي عبــد الحميــد، المديــر التنفيــذي لصنــدوق تمويــل الإســكان 
ــة في مــر هــي مــن الوحــدات المغلقــة، كــا  ــروة العقاري الاجتماعــي، إن %30 مــن ال

جــاء في تصريحــات لهــا في مؤتمــر المــال »جــي تي إم« عــام 2013.
ــبيل  ــى س ــي ع ــروع مدينت ــعار في م ــاع الأس ــتوى ارتف ــالي مس ــكل الت ــح الش ويوض
المثــال خــال الفــرة مــن 2006 إلى 2016. ويبــدو واضحًــا الاتجــاه القــوي لارتفــاع الأســعار 

.https://bit.ly/2rOFiHu - 2013 - 8-  يحي شوكت وآخرون -»العدالةالاجتماعية والعمران«–وزارة إسكان الظل

9-  تقرير غير منشور لبنك الاستثمار سي آي كابيتال - 2017. 
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ــة مــن  ــدءًا مــن العــام 2014، عــى الرغــم مــن أن هــذه الفــرة شــهدت حــالات مؤقت ب
تباطــؤ نمــو الأســعار، لكنهــا لم تشــهد أبــدًا تراجعًــا في الســعر.

المصدر:  سي اي كابيتال

ويوضــح الشــكل التــالي المنقــول مــن كتــاب »العدالــة الاجتماعيــة والعمــران«، نصيــب 
فئــات الدخــل المختلفــة في أراضي القاهــرة الجديــدة. كاشــفًا عــن اســتحواذ ذوي الدخــول 
ــل  ــذي لم يتحص ــت ال ــن الأراضي، في الوق ــى %89.3 م ــا ع ــة معً ــطة والغني ــوق المتوس ف
الأكــر فقــراً إلا عــى %1.3 مــن تلــك الأراضي. إن غيــاب العدالــة عــن توزيــع الأراضي هــو 
نتيجــة طبيعيــة لتســليعها، فكلــا اتجهــت الأســعار إلى الزيــادة، زادت معــدلات الحرمــان 

للطبقــات الأدنى.
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ولــي نفهــم كيــف قامــت الدولــة بتســليع الأرض، علينــا أن نتتبــع مســار السياســات 
التحرريــة مــن بدايتــه. فقــد عملــت الدولــة عــى تخفيــف القيــود عــى تملــك الأجانــب 
ــام 2007  ــام 1996 وإلى الع ــن الع ــة م ــات متتالي ــدة تشريع ــر ع ــارات ع ــأراضي والعق ل
مــن ناحيــة، وهــو مــا ســاعد عــى خلــق طلــب خارجــي عــى الأراضي ســاهم في ارتفــاع 
ــدوار،  ــر ال ــادة ســنوية يث ــدة المحيطــة بالقاهــرة، »بمعــدل زي ــدن الجدي أســعارها في الم

ــن 2003 و2013«.10 ــدره %148 ب ق
أدى هــذا التســارع في أســعار الأراضي إلى دفــع الدولــة لتغيــر أحــد الأهــداف –المعلنــة 
ــم لمحــدودي  ــدة، وهــو إيجــاد مســكن ملائ ــل- مــن وراء إنشــاء المــدن الجدي عــى الأق
الدخــل كبديــل عــن المناطــق اللارســمية. وهــو مــا كان باديـًـا في اللوائــح العقاريــة 
الداخليــة في »هيئــة المجتمعــات العمرانيــة«، التــي تنــص عــى أن أحــد جوانــب مهمتهــا 
هــو تقديــم الإســكان اللائــق والملائــم لــكل مواطــن مــري، والوفــاء باحتياجــات الســكن 

للعائــات محــدودة الدخــل.
واســتفادت الدولــة مــن الانتقــادات التــي وجهــت لتخصيــص الأراضي بالأمــر المبــاشر، 
لمــا في ذلــك مــن شــبهة فســاد، فتحولــت إلى طــرح الأراضي بالمــزادات. وإن كانــت تلــك 
الآليــة تبــدو أكــر عدالــة مــن حيث تحقيــق أفضل ســعر لتخصيــص الأراضي للمســتثمرين، 
لكــن طــرح تلــك الأراضي بمســاحات كبــرة جعــل عمليــة تداولهــا حكــراً عــى الــركات 

العقاريــة الكــرى فقــط.11
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ــا  ــة، في ــة ولا المجدي ــر الواقعي ــة غ ــددة للغاي ــروط المتش ــك، فال ــن ذل ــاً ع وفض
يتعلــق بنســبة العمــران إلى المســاحات المفتوحــة، الــذي وصــل في بعــض الأحيــان لاشــراط 
إبقــاء %94 كأراضٍ مخصصــة للتشــجير، أضــاف أعبــاءً إضافيــة عــى الــركات الصغــرة، 
ــا أضفــت هــذه  ــركات. ك ــار ال ــن كب ــر م ــدد صغ ــس عــى ع ــر التناف وســاهم في ق
الفراغــات الكبــرة –التــي لم تخصــص عمليًــا للتشــجير في نهايــة الأمــر- طابعًــا خاصًــا عــى 
المــدن الجديــدة، كمــدن لا يمكــن لســاكنيها أو لزائريهــا المــي عــى الأقــدام في شــوارعها 
ــيارات  ــاك الس ــة لم ــدن مخصص ــا م ــة، وكأنه ــدة للغاي ــا المتباع ــن مبانيه ــعة وب الشاس

فقــط.12
ــرة  ــدة بعــد ف ــأراضي المــدن الســكنية الجدي ــق ب ــا يتعل ــك المســتجدات في ــت تل أت
مــن انطــاق مــا ســمي بـ»قطــار التعمــر«، في إشــارة إلى القــرى الســياحية عــى الســاحل 
ــر  ــواحل البح ــويس وس ــج الس ــى خلي ــروح، وع ــرسى مط ــكندرية وم ــن الإس ــالي ب الش

الأحمــر.
فـ»بعــد نحــو عقــد مــن الزمــن مــن تســليع الدولــة أراضي الســاحل الشــالى الغــربى 
ــدة  ــدن الجدي ــو الم ــار نح ــت الأنظ ــاضى، اتجه ــرن الم ــعينيات الق ــر في تس ــر الأحم والبح
ــعار  ــا الأراضي بأس ــص فيه ــت تخص ــن كان ــك الح ــى ذل ــي حت ــات، الت ــل الألفيني في أوائ
تــكاد تغطــى تكلفــة الترفيــق. كــا كانــت تخصــص مســاحات كبــرة مــن الأراضي لمشــاريع 

ــة«.13 إســكان محــدودي الدخــل القومي
ووفقًــا ليحيــى شــوكت في حــوار أدلى بــه لموقــع »مــدى مــر«، فقــد اكتشــفت هيئــة 
المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة مــع بــدء الألفيــة الجديــدة، بنــاءً عــى تجربتهــا -التــي 
بــدأت في العــام 1980- في بيــع أراضي الســاحل الشــالي، أن بإمكانهــا تحقيــق المزيــد مــن 
ــدة كمشــاريع للاســتثمار  ــدن الجدي ــع الم ــت م ــو تعامل ــاح عــى نفــس الشــاكلة، ل الأرب
العقــاري، مــا انتهــي إلى ظهــور المجتمعــات المســورة المقتــرة عــى شرائــح مــن الســكان 
ــة مــن نقــل  ــا. »مثــل هــذا التوجــه هــو تغــر في الخطــة الأصلي أصحــاب الدخــول العلي
الكثافــات الســكانية الأكــر فقــراً إلى المــدن الجديــدة، إلى الاســتثمار العقــاري في الأراضي 

المحيطــة بالقاهــرة لصالــح الســكان الأعــى دخــاً«.14
ويقــدم لنــا مــروع العاصمــة الإداريــة الجديــدة نموذجًــا أخــراً عــى جنــي الدولــة 

ــا. ــح العلي ــة موجهــة للشرائ ــة مــن بيــع أراض في مشروعــات عقاري ــاح هائل لأرب

12-  مقابلة مع المعماري والمخطط المعماري كريم إبراهيم أحد مؤسسي مبادرة التضامن العمراني في القاهرة - 2018.

https://bit.ly/2rNnLzq - 2016 - 13-  سياسة المدن الجديدة في مصر: أثر متواضع وعدالةغائبة )مدونة ( - تضامن

14-  مصطفــى محيــي، »يحيــى شــوكت: »العاصمــة الجديــدة« مــروع عقــاري ضخــم دون دراســات اجتماعيــة واقتصاديــة«، 19 مــارس 2015، 

مــدى مــر
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قطاع تصنعه الأزمات 
 

انعكــس ارتفــاع أســعار الأراضي عــى أســعار العقــارات الفاخــرة خاصة. ويظهر الشــكل 
التــالي المنقــول مــن تقريــر غــر منشــور لبنــك »الاســتثمار الإمــاراتي أرقــام«، مســتوى ارتفاع 
الأســعار في الفــرة بــن الربــع الأول مــن 2014 والربــع الأول مــن 2017، في منطقــة شرق 

القاهــرة الجديــدة، والــذي يصــل إلى نحــو 100%.

كانــت تلــك الســنوات عــى وجــه التحديــد، بــن 2014-2017، مــن الســنوات 
ــة  ــة مكتوم ــاد أزم ــت الب ــد عاش ــر. فق ــاري في م ــاط العق ــخ النش ــتثنائية في تاري الاس
ــة وتفاقــم الفــارق في ســعر الــدولار بــن الســوقين الرســمي والمــوازي،  مــن نقــص العمل
ــا  ــاذًا آمنً ــارات م ــت العق ــاع في مســتويات التضخــم. وخــال هــذه الفــرة ظل ــع ارتف م
ــه أو التضخــم. ولم يتغــر هــذا  ــار الجني ــة مــن مخاطــر انهي ــة المحلي للمدخــرات بالعمل
الوضــع نســبيًا إلا بتراجــع مخاطــر العملــة بعــد تعويــم قــوي للجنيــه في نوفمــر 2016. 
ــري«  ــار الم ــوق العق ــات س ــر »اتجاه ــن تقري ــول م ــالي المنق ــكل الت ــح الش  ويوض
الصــادر عــن »عقــار مــاب« -وهــو محــرك بحــث عقــاري يحتــوي عــى آلاف الوحــدات 
ــت  ــف كان ــر- كي ــة في م ــركات العقاري ــل ال ــن قب ــة م ــكنية المعروض ــاريع الس والمش

ــدولار. ــعار ال ــوازٍ لأس ــارات تتحــرك في مســار م ــعار العق أس
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وتبعًــا لـ»عقــار مــاب« فقــد ارتفــع متوســط الأســعار للمــر في القاهــرة الكــرى بنســبة 
%5 في الفــرة بــن مــارس 2015 وحتــى مــارس 2016، بينــا تفاقمــت نســبة الزيــادة إلى 
ــم  ــة تعوي ــا عملي ــي تخللته ــارس 2017، والت ــى م ــارس 2016 وحت ــن م ــرة ب %35 في الف

الجنيــه في نوفمــر 2016.
وقبــل التعويــم بأشــهر قليلــة، كان محللــون يتوقعــون أن فقاعــة أســعار العقــارات قــد 
ــا أن  ــه. إذ كان مرجحً ــاَ مــع صدمــة القــرار المنتظــر بتخفيــض قيمــة الجني تنكمــش قلي
يتســبب رفــع الســعر الرســمي للــدولار أمــام الجنيــه في زيــادة معــدلات التضخــم، والتأثــر 

عــى القــدرة الاســتهلاكية لقاعــدة واســعة مــن المصريــن. 
وبالفعــل ظهــرت العديــد مــن المــؤشرات بعــد نوفمــر 2016 )شــهر التعويــم( تــدل 
ــا  عــى أن قــدرات الاســتهلاك تــررت بشــدة. لكــن الطلــب عــى العقــارات اســتمر قويً
ــن  ــن العقاري ــوي للمطوري ــب الق ــذا الطل ــمح ه ــدة، وس ــعار الفائ ــلبًا بأس ــر س ولم يتأث
بالاســتمرار في رفــع الأســعار، حيــث بلــغ معــدل الزيــادة في الأســعار%15 خــال النصــف 

الأول مــن العــام 2017، مقابــل أســعار الفــرة المناظــرة مــن العــام الســابق عليــه.15
ويوضــح الشــكل التــالي حجــم الارتفــاع في الودائــع بالعملــة المحليــة جنبًــا إلى جنــب، 
مــع الارتفــاع في الوحــدات الســكنية المباعــة، والــذي يعكــس كيــف اســتمرت العقــارات 

كمــاذ آمــن للمدخــرات في تلــك الأزمــة بالتــوازي مــع الادخــار في البنــوك.

15-  تقرير غير منشور لبنك الاستثمار سي آي كابيتال.
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CI capital :المصدر

من هي الطبقة القادرة على الشراء؟ 

بعــد التعويــم، أصبحــت العقــارات فرصــة اســتثمارية ممتــازة في أعــن أسر المصريــن 
ــة  ــار العمل ــل انهي ــدولار، ومث ــل بال ــى دخ ــل ع ــك الأسر تحص ــارج، فتل ــن في الخ العامل
المحليــة بالنســبة لهــم انهيــارًا غــر معلــن في أســعار الأصــول العقاريــة المصريــة المقومــة 

ــه.16 بالجني
ــن  ــر م ــاع كب ــه قط ــت كان في ــاري في وق ــاع العق ــش القط ــياق، انتع ــذا الس وفي ه
المصريــن يعانــون مــن الضغــوط التضخميــة ويمارســون التقشــف عــى حياتهــم اليوميــة. 
ــه »بالرغــم مــن الارتفــاع في  ــر غــر منشــور إن ويقــول بنــك الاســتثمار »بلتــون« في تقري
أســعار الأراضي، إلا أن نشــاط الإنشــاءات كنســبة مــن الناتــج المحــي الإجــالي ارتفــع )في 
مطلــع 2017( إلى مســتوى قيــاسي.. مــن غــر المســتغرب إذن أن تتصــدر شركات العقــارات 
ــع  ــى الآن )مطل ــر(2011 وحت ــورة )يناي ــد ث ــالاً بع ــر إقب ــات الأك ــة القطاع ــرة قائم الفاخ
2017( عــى الاقــراض و)زيــادة( رأس المــال لــراء المزيــد مــن الأراضي ولتسريــع التســليم 

)الوحــدات(«.17
ويوضــح الشــكل التــالي نصيــب الإنشــاءات والبنــاء كنســبة إلى الناتــج المحــي الإجمالي، 

وكيــف ارتفــع مــن %4 في العــام 2004 إلى مســتوى يقــرب مــن %8 في عــام 2016 . 

16-  تقرير غير منشور لبنك الاستثمار أرقام - 2017. 

17-  تقرير غير منشور لبنك الاستثمار بلتون - 2017.
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المصدر: بلتون القابضة )يناير 2017(

ــم  ــرت لديه ــن توف ــم )مم ــارج أو غيره ــن في الخ ــن العامل ــع المصري ــن داف ولم يك
فوائــض دولاريــة كبــرة في فــرة التعويــم العســرة عــى الشريحــة الأكــر مــن المصريــن( 
لــراء العقــارات هــو البحــث عــن ســكن، ولكــن أيضًــا تحركــت هــذه الفئــة وراء البحــث 
عــن فرصــة للاســتثمار، في ظــل اســتمرار ارتفــاع أســعار المســاكن الــذي لايتوقــف أبــدًا، أيـًـا 

كانــت الظــروف المحيطــة بــه.
ووضعــت الدولــة ذاتهــا عينهــا عــى أمــوال المغتربــن مــن قبــل التعويــم، وســعت إلى 
ــا طرحــت  ــة، عندم ــة الصعب ــم بالعمل ــذاب مدخراته ــن التســليع للســكن لاجت ــد م مزي
مــروع »بيــت الوطــن« لبيــع الأراضي بالــدولار. جــاء هــذا المــروع ضمــن مــا يســمى 
ــر  ــن وزي ــرارًا م ــة ق ــت في اســتصدار الحكوم ــي تجل ــارات«، والت ــر العق بسياســة »تصدي
الداخليــة في مايــو مــن عــام 2017 ينــص عــى »منــح الإقامــة المؤقتــة للأجانــب في البــاد، 
لغــر الســياحة، لمــدة خمــس ســنوات قابلــة للتجديــد، لمــن يمتلــك عقــارًا أو أكــر بقيمــة 
لا تقــل عــن 400 ألــف دولار، ولمــدة ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد لمــن يمتلــك عقــارًا أو 

أكــر بقيمــة لا تقــل عــن 200 ألــف دولار«.18
ويبــدو واضحًــا بطبيعــة الحــال خطــورة هــذا التوجــه عــى أســعار العقــارات، حيــث 
يســهم في تغذيــة الطلــب -غــر المرتبــط بالحاجــة للســكن- مــن قبــل أعــداد إضافيــة مــن 

جمهــور العقــارات الفاخــرة.
ويوضــح الشــكل التــالي تطــور أســعار العقــارات في القاهــرة الجديــدة مقومــة بالــدولار 
ــع مــن العــام  ــع الراب ــة الرب ــى نهاي ــع الأول مــن العــام 2013، وحت الأمريــي خــال الرب
2016. ويبــدو واضحًــا تراجــع أســعار المــر مربــع للشــقق والفيــات خــال الربــع الرابــع 
ــن  ــم لم ــا التعوي ــي أتاحه ــتثمارية الت ــرص الاس ــم الف ــس حج ــا يعك ــو م ــن 2016، وه م

يحصلــون عــى أجرهــم بالعملــة الصعبــة.

https://goo.gl/ - 2017 - ــة ــف دولار - بي بي سي عربي ــة 200 أل ــار« بقيم ــاك عق ــال امت ــب »ح ــة للأجان ــة المؤقت ــح الإقام ــر تمن 18-  م
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الرسم من تقرير غير منشور لبنك الاستثمار أرقام كابيتال - 2017.

وتشــر تقديــرات إلى أنــه في ذروة التراجــع الكبــر لقيمــة الجنيــه خــال الربــع الرابــع 
مــن عــام 2016، ارتفــع نصيــب المصريــن في الخــارج مــن مشــريات العقــارات، في 

ــن %5 إلى 19.15% ــرة، م ــارات الفاخ ــن في العق ــن المتخصص ــات المطوري مشروع
ــا بمبيعــات الــركات الكــرى إلى  ــح موجهً ــإن الســوق العقــاري أصب بصفــة عامــة، ف
الشريحــة الضيقــة مــن أثريــاء المســتهلكين. هــذه القاعــدة الضيقــة، التــي تنتــج وتســتثمر 
ــكنية،  ــعار الأراضي والشــقق الس ــتمر في أس ــاع المس ــن الارتف ــتفيد م ــع لنفســها، تس وتبي
وتخــدم الدولــة مصالحهــا متجاهلــة الحاجــة الملحــة لــدى الشريحــة الأكــر مــن المصريــن 
لســكن بســعر ملائــم، بــل إن الدولــة اتجهــت تدريجيًــا لتصبــح جــزءًا مــن هــذه النخبــة 

تبيــع الأراضي للــركات الكــرى وتبنــي الشــقق الفاخــرة لعمــاء الخمــس نجــوم. 
ــارات الفاخــرة  ــن العق ــا مــن زبائ ــراد الشريحــة العلي ــك اســتثمار عــدد أف ويقــدر بن
بنحــو 2.5 مليــون مواطــن، منهــم أكــر مــن نصــف مليــون مــن المغتربــن. أي أن هــذه 
الشريحــة المحظيــة برعايــة الدولــة والــركات الكــرى تبتلــع مســاحة كبــرة مــن طروحات 

أراضي الدولــة، تمثــل أقــل مــن %5 مــن إجــالي المصريــن. 
ــة  ــة الأمريكي ــارة المصري ــة التج ــا، فغرف ــتقبل أيضً ــى المس ــة ع ــذه الطبق ــن ه وتهيم
قــدرت في ديســمبر 2016 أن المشروعــات العقاريــة الجاريــة التــي ســتنتهي في 2026 

ــرة.20 ــتثمارات الفاخ ــا للاس ــيوُجَه %40 منه س

19-  بنك استثمار أرقام - تقرير غير منشور

20-  December 2016، »Filling the Housing Gap«، americanchamper of commerce in Egypt، https://bit.ly/2Opcq1V
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ويوضــح الجــدول التــالي نمــاذج لمشروعــات عقاريــة كــرى في مــر يجــري تنفيذهــا 
حتــى 2026 مــع توضيــح الطبقــات المســتهدفة منها.)المصدر:غرفــة التجــارة الأمريكيــة(.

ــت  ــرة، ظل ــارات الفاخ ــى العق ــا ع ــات العلي ــن الطبق ــوي م ــال الق ــل الإقب وفي مقاب
الطبقــة الوســطى ممــن يتلقــون دخــولاً بالنقــد المحــي تحــت ضغــط ارتفــاع تكاليــف 

ــم.  ــبة لدخوله ــتوى بالنس ــطة المس ــارات متوس العق
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وتــرى مذكــرة لبنــك الاســتثمار »أرقــام« أن أقســاط العقــارات تكلف الأسر في المتوســط 
%50 تقريبــا مــن دخلهــا الســنوي، وتقــول المذكــرة إن النســبة الأكــر مــن أســعار العقارات 
أصبحــت أعــى مــن متوســط قــدرة ســكان القاهــرة عــى الــراء، لكنهــا تبقــى في قــدرة 

الشريحــة العليــا مــن المغتربــن في دول الخليــج.21
وتســتند »أرقــام«، في هــذا الســياق، إلى تصنيــف مبســط لإجــالي دخــل الأسرة الــذي 
يوفــره فــردان. ويعتــر البنــك أن الأسرة التــي يصــل فيهــا دخــل الفــرد إلى 9 آلاف جنيــه 
تنتمــي إلى الشريحــة الدنيــا، والتــي يــراوح فيهــا الدخــل مــن 10 إلى 16ألــف جنيــه مــن 
الشريحــة المتوســطة، والتــي يصــل فيهــا الدخــل إلى 30 ألــف جنيــه، فــا فــوق، هــي مــن 

الشريحــة العليــا.
وبنــاءً عليــه، يوضــح الجــدول التــالي مــدى قــدرة الشرائــح الثــاث عــى شراء وحــدات 

ســكنية في عــدد مــن المشروعــات، آخــذًا في الاعتبــار قيمــة الفوائــد عــى الأقســاط. 

الوجه الآخر لأزمة السكن.. أرباح الشركات 

مــن ناحيــة أخــرى، انعكــس الارتفــاع في أســعار الأراضي بطبيعــة الحــال عــى وضــع 
كبــار مــاك الأراضي مــن المطوريــن الحضريــن في صــورة أربــاح »ريعيــة« هائلــة. إحــدى 
الأمثلــة البــارزة عــى ذلــك هــو شركــة »مــر الجديــدة للإســكان والتعمــر« )هليوبولــس(، 
ــر مــن %70- عــر  ــة -أك ــن أســهم الشرك ــر م ــب الأك ــك النصي ــة تمل ــة أن الدول والمفارق
الشركــة القابضــة للتشــييد والتعمــر، الأمــر الــذي يعكــس تنافــس الدولــة مــع الرأســالية 

الخاصــة عــى جنــي الأربــاح مــن ســوق الســكن.
تأسســت شركــة »مــر الجديــدة« في عــام 1906، وهــي الآن ضمــن أقــدم المطوريــن 
الحضريــن في الــرق الأوســط، وأدرجــت في البورصــة المصريــة في العــام 1995، وتعــد مــن 

21-  تقرير غير منشور لبنك الاستثمار أرقام. 



185

ــازع  ــع مــن الأراضي غــر المتن أكــر مالــي الأراضي في مــر -برصيــد 27 مليــون مــر مرب
عليهــا في شرق القاهــرة- وكانــت الشركــة قــد اســتحوذت عــى تلــك المســاحات الشاســعة 
بســعر يقــل عــن جنيــه واحــد للمــر مربــع في العــام 1906، بينــا في الوقــت الحــالي أدى 
ارتفــاع أســعار الأراضي في المــزادات الحكوميــة إلى ارتفــاع ســعر أراضي الشركــة الســوقي في 

عــام 2017 إلى أكــر مــن 1500 جنيــه للمــر.22
أحــد الأســباب الرئيســية وراء هــذا الارتفــاع الشــديد في ســعر المــر مــن أراضي مــر 
الجديــدة، هــو مــزادات الدولــة المحفــزة لزيــادة أســعار الأراضي، وقــد أدت نــدرة الأراضي 
وارتفــاع ثمنهــا إلى ظهــور توجــه جديــد للاســتثمار العقــاري، هــو المشــاريع المشــركة بــن 
الــركات المالكــة لــأراضي وغيرهــا مــن الــركات التــي تتمتــع بســمعة عاليــة مرتبطــة 

بقــوة العلامــة التجاريــة.
في هــذا الســياق دخلــت شركــة »مــر الجديــدة« في شراكــة مــع »ســوديك« لتنميــة 
2.7 مليــون مــر مربــع مــن الأراضي في منطقــة هليوبوليــس الجديــدة خــال عشر ســنوات، 
عــر بنــاء 8600 وحــدة ســكنية وتجاريــة. ويســتهدف المــروع المشــرك 30 مليــار جنيــه 
كعائــدات تذهــب %30 منهــا إلى شركــة مــر الجديــدة، في صفقــة تتضمــن تقييــاً للمــر 
المربــع يبلــغ 3300 جنيــه، وهــو ســعر تقــرر بنــاءً عــى ســعر الفتــح في مــزاد عــى أراضي 

شرق القاهــرة، والــذي تــراوح بــن 3200 و3600 جنيــه للمــر.23

22-  بنك استثمار أرقام - تقرير غير منشور - 2017.

23- يناير 2017،بنك الاستثمار أرقام، تقرير غير منشور.
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قيمة مخزون الأراضي للشركات

ومــا يســتدعي النظــر في هــذا الســياق، هــو أن تلــك الــروة العقاريــة مــن الأراضي 
الثمينــة لا يقابلهــا مســتوى أعــال يتناســب معهــا عــى الإطــاق. 

فالشــكل التــالي يوضــح أنــه في مقابــل مســاحة الأراضي الشاســعة التــي تملكهــا الشركــة، 
فــإن عــدد الوحــدات المنتظــر تســليمها تعــد ضئيلــة مقارنــة بباقــي الــركات، ويلاحــظ أن 

تلــك البيانــات تعــود إلى منتصــف يوليــو 24.2017

24-  نفس المصدر.
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هــذا النمــط مــن »النمــو الريعــي« -إذا جــاز التعبــر- لــركات العقــارات لا تشــهده 
مــر للمــرة الأولى في حالــة »مــر الجديــدة«، فشركــة »بــالم هيلــز« مثــاً هــي نمــوذج 
واضــح للــركات التــي كانــت لديهــا فرصــة لمراكمــة رصيــد ضخــم مــن الأراضي المطروحــة 
ــم في  ــة نشــاط مه ــة. وإن كان للشرك ــة ممكن ــل تكلف ــاسي وبأق ــة في وقــت قي مــن الدول

مجــال التعمــر أيضًــا، لكــن تظــل ثروتهــا مــن الأراضي محــل اهتــام مــن المحللــن. 
ــالم هيلــز« في عــام 2005، كشركــة شــقيقة لـ»الاتحاديــة للاســتثمار  فقــد تأسســت »ب
ــك  ــت تل ــة«، كان ــذه »الاتحادي ــى ه ــز« ع ــالم هيل ــتحوذت »ب ــاري«، وفي 2008 اس العق
الســنوات هــي العــر الذهبــي لحكومــة أحمــد نظيــف المعروفــة شــعبيًا باســم حكومــة 

رجــال الأعــال، لمــا تضمــه مــن وزراء قادمــن أو مقربــن مــن عــالم البيزنــس. 
الشركــة الوليــدة جــاءت تحــت مظلــة شركــة »المنصــور« و»المغــربى للاســتثمار 
والتنميــة«، التــي يرأســها ياســن منصــور، أخــو محمــد منصــور، وزيــر النقــل في حكومــة 
نظيــف، وابــن خالــة الوزيــر أحمــد المغــربى، الــذي انتقــل مــن حقيبــة الســياحة إلى وزارة 

ــام 25.2005 ــل وزارى ع ــكان في تعدي الإس
هــذا القــرب الســياسي أثــار الكثــر مــن التســاؤلات حــول مــدى حصــول الشركــة عــى 
تيســرات اســتثنائية. فالشركــة لم تــرث الكثــر مــن شــقيقتها، إذ إن مســاحة الأراضى التــي 
كانــت تبنيهــا »الاتحاديــة« في 6 أكتوبــر لم تتجــاوز 250 فدانـًـا، وزاد رصيــد الأراضي بسرعــة 
ــم إلى 33  ــام 2006، ث ــة ع ــع بنهاي ــر مرب ــون م ــز« إلى 3.5 ملي ــالم هيل ــة »ب ــت مظل تح
ــر 2008. أي تضاعفــت 10 مــرات في نحــو 13 شــهراً، وتقــول  ــع في فبراي ــون مــر مرب ملي
ــن  ــا م ــن 2010 إن رصيده ــاني م ــع الث ــج الرب ــة بنتائ ــا الخاص ــد تقاريره ــة في أح الشرك

الأراضي وصــل إلى 47.8 مليــون مــر مربــع.26
وقــد عــزز هــذا الرصيــد مــن قــوة الشركــة، إذ تزامــن إنشــاؤها مــع اتجــاه الدولــة لطــرح 
الأراضي بنظــام المــزادات، الــذي ســاهم في ارتفــاع أســعارها. وبنــاءً عــى بيانــات لعــام 2009، 
فــإن الشركــة كانــت تســتطيع تحقيــق ربــح رأســالى فقــط مــن بيــع أراضي فضــاء يصــل إلى 
30 مليــار جنيــه، وبعــد أن تســدد مــا هــو متبــقٍ مــن قيمــة الأرض للدولــة27. لــذا يعلــق 
الصحفــي وائــل جــال في مقــال بقولــه إن »قصــة بــالم هيلــز تمثــل بوضــوح نمــط تعمــر 
ــف:  ــة نظي ــة حكوم ــى طريق ــادى ع ــر الاقتص ــر التحري ــرى في ع ــاص الم ــاع الخ القط
بيــع أراضي الدولــة للــركات بأرخــص الأســعار، دون قانــون يتعامــل مــع شــبهات تعــارض 
المصالــح، أربــاح رأســالية هائلــة مــن تطــور أســعار الأرض، بــا قيمــة مضافــة حقيقيــة«.28

https://goo.gl/cfgjuz - 2010 - 25-  وائل جمال - حكاية شركة تعمير - الشروق

26-  نفس المصدر.

27-  نفس المصدر.

28- نفس المصدر.
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ــلطة،  ــع الس ــة م ــات قوي ــاج إلى علاق ــه يحت ــن بطبيعت ــتثمرين العقاري ــع المس مجتم
لارتبــاط أعمالــه بطروحــات حكوميــة للمشروعــات والأراضي الفضــاء، وهنــاك الكثــر مــن 
الجــدل حــول نقــاط التــاس بــن الســلطة والبيزنــس ومــدى اســتفادة القطــاع مــن وراء 

هــذا القــرب. 
وتمثــل شركــة »إعــار مــر« نموذجًــا عــى المشروعــات التــي قــام نموهــا، بــل وحتــى 
نشــأتها، عــى علاقــات مثــرة للجــدل مــع نظــام الحكــم قبــل ثــورة ينايــر. فالشركــة تتبــع 
ــة«، التــي تمتلــك %85 مــن أســهمها، وبــدأت أعمالهــا في مــر في عــام  »إعــار الإماراتي
ــل في  ــارج بالكام ــي تخ ــك مح ــة« وشري ــار الإماراتي ــن »إع ــرك ب ــروع مش 2005، كم

العــام 2007. 
ارتبطــت نشــأة الشركــة بمــروع »مــراسي«، الــذي أقيــم بــدوره عــى قطعــة أرض في 
منطقــة ســيدي عبــد الرحمــن كانــت مملوكــة لشركــة »إيجــوث«، وهــي شركة مــن شركات 

قطــاع الأعــال العــام تابعــة ومملوكــة بالكامــل للشركــة القابضــة للســياحة والفنــادق.
ويعــود تاريــخ صفقــة بيــع أرض »إيجــوث« لـ»إعــار« إلى عــام 2006، حينــا وافقــت 
ــر  ــن، وزي ــي الدي ــود محي ــة محم ــياحة، برئاس ــة للس ــة القابض ــة للشرك ــة العام الجمعي
الاســتثمار وقتهــا -عضــو لجنــة السياســات في الحــزب الوطنــي الديمقراطــي الحاكــم في تلك 
الفــرة- عــى بيــع قطعــة أرض مطلــة عــى البحــر تبلــغ مســاحتها 6.3 مليــون مــر مربــع 
في منطقــة ســيدي عبــد الرحمــن مملوكــة لشركــة »إيجــوث« إلى »مســتثمر اســراتيجي«، 

مــا يعنــي بيعهــا كقطعــة واحــدة.
تمــت إجــراءات البيــع لاحقًــا عــر مــزاد علنــي اقتــر عــى طرفــن فقــط بعد انســحاب 
»أوراســكوم« للفنــادق والتنميــة: أحدهــا شركــة »إعــار مــر« -حديثــة التأســيس- التي 
مثلهــا شــفيق جــر، عضــو لجنــة السياســات في الحــزب الوطنــي الحاكــم، عضــو جمعيــة 

جيــل المســتقبل، التــي أسســها جــال مبــارك نجــل الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك.
وقــد يبــدو واضحًــا أن الســبب وراء قلــة عــدد المتقدمــن للمــزاد هــو تصميــم صفقــة 
البيــع لــأرض كقطعــة واحــدة عملاقــة، وهــو مــا حــد مــن فــرص المزايــدة عــى الأرض، 
ــا فقــط.  ــزة تطــل عــى البحــر إلى 160.5 جنيهً ليصــل ســعر مــر الأرض في منطقــة متمي
واللافــت للنظــر بشــدة حــول شــفافية الصفقــة، هــو تخــارج شــفيق جــر صاحــب نصيــب 
ــة،  ــة الأقلي ــب حص ــار صاح ــد العب ــاراتي محم ــه الإم ــح شريك ــن الأرض، لصال الـــ%60 م
ــه مــن  ــاح تقــدر بـــ200 مليــون جني ــه، ليحصــل جــر عــى أرب مقابــل 800 مليــون جني

إعــادة بيــع نصيبــه في الأرض خــال فــرة وجيــزة للغايــة.29

29-  يحيــى حســن عبــد الهــادي - تخصيــص أمــاك الدولــة في مــر - الشــفافية في التعامــل مــع أراضي شركات قطــاع الأعــال العــام - مركــز 

شركاء التنميــة للبحــوث والاستشــارات والتدريــب - 2012.



189

كــا كان مــن المدهــش وقتهــا اســتقبال رئيــس الجمهوريــة للمزايديــن الثلاثــة لتهنئتــم 
بشــفافية الصفقــة، وهــو تــرف غــر مســبوق بطبيعــة الحــال.30

ولا يــزال مــروع »مــراسي«، الــذي رأينــا قصــة تأسيســه، مــن الركائــز الأساســية التــي 
تعتمــد عليهــا »إعــار مــر« في توليــد الإيــرادات والأربــاح. 

وقيمــت شركــة »مبــاشر« للخدمــات الماليــة شركــة »إعــار مــر للتنميــة« في العــام 
2015، بإجــالي 19 مليــار جنيــه، وقــت طــرح الشركــة للمــرة الأولى في البورصــة المصريــة، 

ومثلــت »مــراسي« %44 مــن التقييــم. 

الدولة في ركاب المستثمرين 

ــاري  ــر العق ــروع التطوي ــو م ــدة ه ــة الجدي ــة الإداري ــروع العاصم ــون م ــا يك ربم
ــا لانتبــاه الــرأي العــام في الوقــت الراهــن، والــذي تديــره شركــة مشــركة بــن  الأكــر لفتً

ــة. بعــض أجهــزة الدول
لا يمكــن النظــر لمــروع العاصمــة الإداريــة الجديــدة كحالــة اســتثنائية، وإنمــا كحلقــة 
مــن حلقــات تطــور تربــح الدولــة مــن قطــاع العقــارات بعدمــا لعبــت الــدور الأســاسي -إن 
لم يكــن الوحيــد- في تســليع الأراضي عــى نحــو ســمح بتحقيــق المزيــد مــن الأربــاح عــر 
المضاربــات في الأراضي والعقــارات. قــد تكــون معــدلات النمــو الدائمــة لأســعار العقــارات، 
ــاري الموجــه إلى  ــة للتحــول إلى المشــاركة في النشــاط العق خاصــة الفاخــرة، أغــرت الدول

الطبقــة العليــا بشــكل صريــح، بحيــث لا تكتفــي بــدور بائــع الأراضي.

30-  نفس المصدر.
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ويمثــل الطابــع الفاخــر للعاصمــة الجديــدة أمــراً أصيــاً في مشروعــات العاصمــة 
الإدايــة الجديــدة، كــا يتضــح مــن تصريحــات أحمــد ذكي عابديــن، رئيــس شركــة العاصمــة 

ــدة. ــة الجدي الإداري
العاصمــة الإداريــة هــي الحالــة البــارزة فقــط لدخــول الدولــة في مشروعــات العقــارات 
الفاخــرة، ولكنهــا لم تكــن الأولى مــن نوعهــا، فهنــاك نمــوذج مــروع »آي ســيتي«، وهــو 
المــروع الــذي تــم الاتفــاق عليــه في مؤتمــر شرم الشــيخ للاســتثمار، ومثــل نموذجًــا جديــدًا 

عــى الشراكــة بــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والقطــاع الخــاص. 
ــع القطــاع الخــاص  ــك م ــة تدخــل كشري ــة المجتمعــات العمراني ــت هيئ ــا كان فبعدم
ــروع  ــال في م ــو الح ــا ه ــل«، ك ــدودي الدخ ــكنية لـ»مح ــدات س ــة وح ــدف إتاح به
»مدينتــي«، جــاء المــروع الجديــد ليمثــل بوضــوح توجــه الدولــة إلى الاســتثمار العقــاري 
بهــدف التربــح مــن الإســكان الفاخــر. فالمــروع، تبعًــا لموقــع الهيئــة، يهــدف إلى »الدفــع 
ــكنية  ــدات س ــر وح ــال توف ــن خ ــاري م ــاع العق ــتثمار في القط ــة والاس ــة التنمي بعجل

ــة بأســعار منافســة«. عصري
ــة  ــن هيئ ــة ب ــى شراك ــار دولار ع ــتثماراته 3.6 ملي ــغ اس ــذي تبل ــروع ال ــوم الم ويق
المجتمعــات العمرانيــة وتحالــف »ماونتــن فيو–سيســبان« الســعودي المــري بواقــع 60% 
ــا  ــم مجتمعً ــام يض ــط ع ــة، ومخط ــات العمراني ــة المجتمع ــاص، و%40 لهيئ ــاع الخ للقط

ــا يضــم 18 ألــف وحــدة ســكنية. عمرانيً
ــم  ــكار يت ــدة أف ــن: »ع ــه يتضم ــروع إن ــن الم ــة ع ــمي للهيئ ــع الرس ــول الموق ويق
تنفيذهــا باســتخدام التقنيــات الذكيــة، حيــث ســيعتمد مفهــوم آي-فيــا )I-Villa( الــذي 
ــم الملهــم، واســتغلال المســاحات بشــكل مبتكــر، لتحمــل الـــ»آي- ينطــوي عــى التصمي

فيــا« نفــس مميــزات الفيــات، ولكــن بمســاحات الشــقق، حيــث تبــدأ مــن 100 وحتــى 
500 مــر مربــع، وتتمتــع بمدخــل خــاص وحديقــة مســتقلة، وموقــف ومســاحة خــراء 
خاصــن«،31 وهــي بالطبــع مواصفــات لمســاكن طبقــات محــدودة للغايــة عــى رأس الهــرم 

الاجتماعــي في مــر.32
بعــد أن تعرضنــا لقطــاع العقــارات، كان يجــب أن نلقــي نظــرة أيضًــا عــى أوردة هــذا 
الجســد، أو صناعــة مــواد البنــاء. فهــذه الصناعــة كانــت تســتمد قدرتهــا عــى النمــو مــن 
ــاه في  ــذي بين ــو ال ــى النح ــكان ع ــات الإس ــع في مشروع ــاري والتوس ــب العق ــد الطل تزاي

القســم الأول مــن هــذا الفصــل. 

31-  24/5/2016، »تحــت رعايــة رئيــس مجلــس الــوزراء وبحضــور وزيــرى الإســكان والاســتثمار »الإســكان« وتحالــف »ماونــن فيــو – سيســبان« 

يطلقان أضخم مشروع عقاري عالمي في القاهرة الجديدة باستثمارات تتخطى 3،6 مليار دولار«	

http://newcities.gov.eg/dispNews.aspx?ID=2300

32-  »الإســكان« وتحالــف »ماونــن فيــو – سيســبان« يطلقــان أضخــم مــروع عقــاري عالمــي في القاهــرة الجديــدة باســتثمارات تتخطــى 3،6 

.https://goo.gl/mNQdRa - 2016 - مليــار دولار - هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة
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ولم تكــن صناعــات مــواد البنــاء بعيــدة عــن دوائــر الســلطة أيضًــا، فجــزء كبــر مــن 
القاعــدة الصناعيــة للقطــاع الخــاص في هــذا المجــال تعــود جذورهــا إلى القطــاع العــام. 
ويــرى مراقبــون أن الطريقــة التــي تــم بهــا نقــل الأصــول للمســتثمرين ســاهمت في إعــادة 
ــا  ــاح القطــاع الخــاص. ك ــة أرب ــى مفاقم ــاعدت ع ــة س ــة بطريق ــة هــذه الصناع هيكل
اســتفاد المصنعــون في مجــال الأســمنت والحديــد بشــكل مبــاشر مــن الطاقــة المدعومــة 

لســنوات طويلــة مــن حكــم الرئيــس الأســبق حســني مبــارك. 

الحديد أو عرض الرجل الواحد 

ــن المهتمــن بالاقتصــاد  ــن الغربي ــا للباحث يظــل نمــوذج أحمــد عــز هــو الأكــر إلهامً
الســياسي في مــر. ربمــا لصعــوده الصاروخــي ودعــم الســلطة لــه بشــكل يجعلــه أقــرب 
ــس  ــه كارل مارك ــدث عن ــذي تح ــال، ال ــرأس الم ــدائي ل ــم الب ــوذج التراك ــم لنم في أنظاره
في القــرن التاســع عــر، حيــث يتــم تكويــن المراكــز الرأســالية بفضــل ممارســات مــن 
ــى  ــيطرة ع ــتثماري للس ــان الاس ــل الكي ــم يؤه ــن التراك ــدر م ــدث ق ــى يح ــل، حت التحاي

ــة. الســوق واللعــب بنظاف
نقطــة الانطــاق في تاريــخ عــز كانــت الاســتحواذ التدريجــي عــى شركــة »الدخيلــة« 
ــات. ويقــول  ــة، وهــي واحــدة مــن أهــم الــركات منتجــة الصلــب في الثمانيني الحكومي
ــة  ــت بداي ــة، أن وق ــات المعدني ــام في الصناع ــاع الع ــادات القط ــد قي ــي، أح ــي حلم ع

ــه. ــا بالنســبة ل ــا معروفً ــة«، لم يكــن وجهً اســتحواذ عــز عــى أســهم في »الدخيل
ــر  ــد، وزي ــا دعــاني عاطــف عبي ــت في 1999، عندم ــا بعــز كان ــت فيه »أول مــرة التقي
قطــاع الأعــال آنــذاك، ضمــن مديــري شركات الصلــب لعشــاء بيزنــس في مصنــع صغــر 
بمدينــة الســادات ينتــج الحديــد المجلفــن. وتــم تقديمنــا إلى عــز المهنــدس الصغــر، مالــك 

المصنــع«.33
ويبــدو مــن حديــث حلمــي لـ»الأهــرام« أنــه لم يكــن يــدرك وقتهــا أنــه يتنــاول العشــاء 
مــع رجــل يتهيــأ لبنــاء إمبراطوريــة في عــالم حديــد التســليح. فرجــل الأعــال الشــاب الــذي 
ــد موســيقي،  ــرة في بان ــات، وعمــل لف ــة الهندســة في منتصــف الثمانيني ــن كلي تخــرج م
يقــال أنــه لم يكــن مهتــاً بالبيزنــس قبــل منتصــف التســعينيات، عندمــا اشــرى لــه والــده، 
الــذي كان يعمــل في تجــارة الصلــب، قطعــة أرض في مدينــة الســادات الصناعيــة، وســاعده 

عــى بنــاء مصنــع.34

33- Salma El-Wardani - Money، power and law-twisting: The makings of the real Ezz empire - Ahram online - 2011 - 

http://english.ahram.org.eg/News/11480.aspx

34-  نفس المصدر. 

القسم الثاني
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كيــف تحــول عــز إذن إلى عمــاق في غضــون بضــع ســنوات؟ هنــا علينــا أن ننظــر بقــدر 
مــن الــروي لقاعــدة انطــاق عــز.. شركــة »الدخيلــة« للصلب. 

ــن  ــن م ــل مكَّ ــى الأق ــا، أو ع ــى عليه ــة ق ــاح الدخيل ــول إن نج ــز أن نق ــن الجائ م
ــد  ــدو الأمــر في العدي ــة للقطــاع العــام.. هكــذا يب القضــاء عــى وجودهــا كشركــة منتمي

ــات.  ــن الرواي م
فقــد تأسســت الشركــة عــى يــد الدولــة ســنة 1982، وشــهدت نجاحًــا خــال الســنوات 
الأولى لعملهــا، وبســبب نجاحهــا، قــرر مجلــس الإدارة التوســع في النشــاط وإنتــاج ألــواح 
ــذا عقــدت  ــد معــدات مســتوردة مــن الخــارج. ل ــاج المــروع الجدي ــد احت ــب، وق الصل
الشركــة اتفاقـًـا مــع وزارة الماليــة لتأجيــل ســداد التعريفــة الجمركيــة عــى هــذه المعــدات 

المســتوردة، وكان الاتفــاق مشروطًــا بتقديــم خطــاب ضــان للبنــك بالمبلــغ المؤجــل.
ــك  ــن البن ــت م ــة« وطلب ــع »الدخيل ــا م ــة اتفاقه ــت وزارة المالي ــو 1999 خرق في يوني
تســييل خطــاب الضــان. فأرســل رئيــس شركــة الدخيلــة في ذلــك الوقــت، إبراهيــم ســالم 
ــع تســييل خطــاب الضــان،  ــه من ــب من ــة يطل ــس الجمهوري ــا إلى رئي ــن، التماسً محمدي
ولكــن القيــادة لم تســتجب. وقــد فــر النائــب المعــارض للســلطة في هــذا الوقــت، أبــو 
العــز الحريــري، هــذا التــرف بأنــه متعمــد مــن أجــل تســهيل اســتحواذ أحمــد عــز عــى 

ــة«.  »الدخيل
ويــرى الحريــري إنــه كانــت هنــاك مؤامــرة مــن الحكومــة للتســبب في مشــكلات ماليــة 
لـ»الدخيلــة«. لقــد تســبب تســييل خطــاب الضــان في وضــع الشركــة في أزمــة ماليــة، وفي 
هــذا الوقــت تــم أيضًــا تعطيــل قــرض كان موجهًــا مــن صنــدوق النقــد العــربي للشركــة، 

بالرغــم مــن أن البرلمــان كان قــد أقــر هــذا القــرض.35
حــاصرت الأزمــة الماليــة الشركــة الحكوميــة، ولم يعــد أمامهــا مــاذ غــر عــز. وفي هــذا 

الســياق طــرح عــز عــى الشركــة شراء أصــول فيهــا في ســبتمبر 1999.
تقــول شركــة »حديــد عــز«، في موقعهــا الرســمي، إن »الدخيلــة«، قبــل أن يدخــل عــز 
للمشــهد، حاولــت أن تزيــد رأســالها مــن 7 إلى 12 مليــون ســهم، وســعت إلى الاعتــاد 
ــه  ــادة عــن طريــق اكتتاب عــى اتحــاد العاملــن المســاهمين بالشركــة في تمويــل تلــك الزي
ــال،  ــادة رأس الم ــن زي ــة حــوالي %47 م ــل بتغطي ــاد بالفع ــام الاتح في هــذه الأســهم. وق
لكــن وفقًــا لروايــة شركــة عــز، ارتفعــت تكلفــة المــروع الجديــد للدخيلــة نتيجــة تنفيــذ 

اســتثمارات إضافيــة، وهــو مــا أدى إلى تعليــق قــروض كانــت موجهــة إلى الشركــة. 

35-  Safinaz El Tarouty - Businessmen and Authoritarianism in Egypt - University of East Anglia - 2014 - https://ueae-

prints.uea.ac.uk/48815/1/2014EltaroutySTPhD.pdf
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ثــم ظهــر عــز.. حيــث تــم إبــرام اتفــاق نوايــا بــن شركــة »حديــد عــز«، التابعــة لــه، 
ــراء  ــز« ب ــد ع ــوم »حدي ــى أن تق ــا، ع ــاهمين فيه ــن المس ــاد العامل ــة« واتح و»الدخلي
ــادة  ــاب في زي ــة إلى الاكتت ــن، بالإضاف ــة لاتحــاد العامل ــة المملوك %9.9 مــن أســهم الشرك
رأس مــال الشركــة بقيمــة 3 مليــون ســهم إضــافي، وأدت تطــورات هــذا الاتفــاق لأن تصبــح 

ــة في عــام 2000 بنســبة 36.20.89% مســاهمة عــز في الشركــة الحكومي
ــة،  ــا للشرك ــة الأصــول، فقــد صــار رئيسً ــكًا لأغلبي ــه لم يكــن مال وعــى الرغــم مــن أن
وبفضــل منصبــه الجديــد قلــل عــز مــن إنتــاج الشركــة مــن الصلــب، وهــو مــا جعــل لــدى 
الشركــة فائضًــا مــن البيليــت )خــام الحديــد وأحــد المدخــات الرئيســية في صناعــة حديــد 

التســليح(.37
ــة«، وهــي  ــدى »الدخيل ــد التســليح«، فائــض البيليــت الموجــود ل اشــرت »عــز لحدي
ممارســة تزيــد مــن الشــبهات حــول اســتفادة الرجــل مــن الســيطرة عــى الشركــة 
ــن  ــب الآخري ــع مصنعــي الصل ــه كان يمن ــاك شــواهد عــى أن ــة. خاصــة وأن هن الحكومي
مــن شراء البيليــت الفائــض في »الدخيلــة«، حيــث يقــول أحــد منتجــي الصلــب »شركتنــا 
قدمــت مــرارًا عروضًــا لــراء البيليــت مــن »الدخيلــة« بأســعار أعــى مــن التــي يشــري 

ــر مــن عــام«.38 ــار لأك ــا لم تؤخــذ في الاعتب ــا عــز، ولكــن طلباتن به
مطلــع الألفيــة الــذي شــهد تعيــن عــز رئيسًــا لشركــة »الدخيلــة«، تزامــن معــه أيضًــا 
تعيــن رجــل الأعــال الشــاب، ســكرتيراً عامًــا للحــزب الوطنــي الحاكــم وقتهــا -والمنحــل 

ــا لكــال الشــاذلي. ــا- خلفً لاحقً
في تلــك الفــرة كانــت النميمــة السياســية تــدور حــول »الحــرس القديــم« في إشــارة إلى 
رجــال مبــارك الأقويــاء، ومنهــم كــال الشــاذلي بطبيعــة الحــال، والذيــن تقدمــوا في الســن 
إلى درجــة تســتلزم إفســاح المجــال لجيــل جديــد، وكانــت الوجــوه الجديــدة )أو الحــرس 
الجديــد الصاعــد آنــذاك( مــن الأصدقــاء المقربــن لنجــل مبــارك، وعــى رأســهم عــز الــذي 

ســيصبح خــال الســنوات التاليــة ملاصقًــا لجــال في تحركاتــه.
وفي تلــك الفــرة أيضًــا، تــم انتخــاب عــز نائبًــا في البرلمــان عــن دائــرة منــوف، الواقعــة في 
مدينــة الســادات الصناعيــة، حيــث كانــت انطلاقــة نشــاطه في الصناعــة. وقفــز المهنــدس 
الشــاب إلى مقعــد رئيــس لجنــة الخطــة والموازنــة في البرلمــان، ليصبــح أحــد أهــم النافذيــن 

في التأثــر عــى التشريعــات الاقتصاديــة في مــر.

36-  EZDK ACQUISITION BRIEF - EZZ STEEL official website - http://ezzsteel.com/ezdk-acquisition.htm

37-  تتضــح أهميــة وتأثــر هــذه الهيمنــة عــى مخزونــات البيليــت إذا علمنــا إن البيليــت هــو العنــر الرئيــي لإنتــاج حديــد التســليح، ويمثــل 

ــة - دراســة  ــع الدرفل ــة و%92 مــن التكلفــة في مصان ــع شــبه المتكامل ــة و%85 مــن التكلفــة في المصان ــع المتكامل %74 مــن التكلفــة في المصان

.https://goo.gl/kMK3wy حديــد التســليح بنــاء عــى طلــب مــن وزارة التجــارة والصناعــة، جهــاز حمايــة المنافســة

38-  Safinaz El Tarouty - Businessmen and Authoritarianism in Egypt - University of East Anglia - 2014 - https://ueae-

prints.uea.ac.uk/48815/1/2014EltaroutySTPhD.pdf
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ويــرى مراقبــون إن فــوز عــز في الانتخابــات تــم بمســاندة واضحــة مــن الدولــة. ومــا 
يعضــد هــذه الروايــة أن القــاضي المــرف عــى الانتخابــات في تلــك الدائــرة رفــض إعــان 
النتيجــة، وتــم الإعــان عنهــا مــن قبــل مأمــور قســم الشرطــة هنــاك. واضطــر منافســه في 
تلــك الانتخابــات )إبراهيــم كامــل، صاحــب الشــعبية الكبــرة في تلــك الدائــرة الانتخابيــة( 
إلى الطعــن عــى نتيجــة الانتخابــات قضائيــا، وحصــل بالفعــل عــى حكــم لصالحــه، لكــن 

الحكــم لم ينفــذ اســتنادًا إلى القاعــدة الشــهيرة »مجلــس الشــعب ســيد قــراره«.
ــى  ــز ع ــر ع ــض إلى تصوي ــع البع ــع يدف ــادي السري ــياسي والاقتص ــود الس ــذا الصع ه
أنــه نمــوذج صريــح لتــزاوج المــال بالســلطة، ويذهــب البعــض إلى أن قــرب عــز مــن نجــل 
مبــارك كان يســهل عليــه الحصــول عــى التمويــل مــن البنــوك الكــرى، مــا جعــل طريقــه 

في بنــاء إمبراطوريــة حديــد التســليح مفروشًــا بالــورود. 
ــك  ــي وبن ــك الأه ــوع إن »البن ــذا الموض ــن ه ــرام« ع ــي لـ»الأه ــي حلم ــول ع ويق
ــارك. وســاعداه عــى أخــذ القــروض،  ــه مــع جــال مب ــا عــز بســبب علاقت القاهــرة فضِّ
مــع تجاهــل الإقــراض لرجــال أعــال مــن ذوي أنشــطة قابلــة للنمــو لكنهــم يفتقــدون 
للعلاقــات السياســية. لقــد رفضــا البنــكان إقــراض نفــس الشركــة التــي اشــراها عــز )أي 
ــرة..  ــة المدم ــا المالي ــن أزمته ــروج م ــى الخ ــاعدتها ع ــهر لمس ــل أش ــة( قب ــة الدخيل شرك
اســراتيجية عــز منــذ ذلــك الوقــت )أي صفقتــه الأولى مــع الدخيلــة( كانــت أخــذ القــروض 
مــن البنــوك المصريــة وشراء الأســهم والحصــول عــى دور أكــر في ســوق الصلــب. لكنــه 
ــا عــر الحصــول عــى  لم يعُِــد أبــدًا أيًــا مــن هــذه القــروض، فقــد كان يســدد قرضًــا قديمً

ــد«.39 قــرض جدي
واســتمرت عمليــة الســيطرة التدريجيــة لعــز عــى »الدخيلــة« خــال الســنوات الأولى 
مــن القــرن الجديــد، ففــي أكتوبــر 2003 اشــرت مجموعــة العــز الصناعيــة، وهــي شركــة 
قابضــة مملوكــة لعــز بالكامــل، أســهمً تابعــة لاتحــاد العاملــن المســاهمين، وذلــك تحــت 
وطــأة تعــر الاتحــاد في خدمــة ديــن قائــم عليــه، وبذلــك أصبــح لــدى »مجموعــة عــز« 
القابضــة %11.79 مــن شركــة »الدخيلــة«، في حــن كانــت ملكيــة »حديــد عــز«20.89%، 
ليصبــح مجمــوع الملكيتــن )عــز لحديد التســليح وعــز القابضــة(32.68 % مــن »الدخيلة«.

ــة بالاســتحواذ  ــز« الصناعي ــة ع ــة »مجموع وخــال عامــي 2004 و2005، قامــت شرك
عــى أســهم المســاهمين الأجانــب في شركــة »الدخيلــة«، حتــى أصبحــت حصتهــا 29.38%، 
ــال أن  ــل الأع ــرر رج ــر، ق ــى آخ ــز، أو بمعن ــة ع ــى حص ــز ع ــتحوذت ع وفي 2006 اس
ــة أســهم »الدخيلــة« بــن »مجموعــة عــز« الصناعيــة و»حديــد عــز«، لتصــل  تتــم مبادل

39-  Salma El-Wardani - Money، power and law-twisting: The makings of the real Ezz empire - Ahram online - 2011 - 

http://english.ahram.org.eg/News/11480.aspx
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حصــة »حديــد عــز« في الدخيلــة إلى%50.2، وبذلــك تمكنــت »حديــد عــز« مــن الســيطرة 
عــى أهــم منافــس لهــا عــى الإطــاق وهــي شركــة »الدخيلــة«، مــا ســمح للمجموعــة 

الجديــدة بالســيطرة عــى الحصــة الأكــر مــن ســوق حديــد التســليح.
هــذه الهيمنــة عــى ســوق الحديــد، جعلــت معركــة عــز السياســية مــع تعديــل قانــون 

منــع الممارســات الاحتكاريــة تثــر جــدلاً واســعًا. 
ــع  ــة ومن ــة المنافس ــون حماي ــة قان ــت طائل ــا تح ــز مدانً ــد ع ــدئي، لا يع ــكل مب بش
ــت في بعــض  ــي وصل ــن الســوق، والت ــرة م ــه الكب ــة بســبب حصت الممارســات الاحتكاري
الأوقــات إلى نحــو %40.60 لكــن الجــرم الــذي يعاقــب عليــه القانــون هــو اســتغلال الُمنتــج 
لحصتــه في الســوق في ترتيــب ممارســة احتكاريــة تجعــل الأســعار تتحــدد عــى أســاس غــر 

قانــون العــرض والطلــب. 
ســنت الدولــة قانــون منــع الممارســات الاحتكاريــة عــام 2005، ورأى خــراء أن الخطــوة 
ــج  ــت برنام ــاص تح ــاع الخ ــال للقط ــح المج ــاد في فت ــدأت الب ــد ب ــرة. فق ــت متأخ كان
»الإصــاح الاقتصــادي« قبــل أكــر مــن عقــد عــى صــدور هــذا القانــون، وغيــاب قانــون 
ــركات في  ــال لل ــة المج ــى إتاح ــاعد ع ــون س ــد يك ــنوات، ق ــذه الس ــة ه ــة طيل المنافس

ــة.  ــة رقاب ــدون أي ــة ب ترتيــب الممارســات الاحتكاري
وجــاء التشريــع الجديــد في فــرة كانــت الدولــة تســعى فيــه للانفتــاح بشــكل أكــر على 
الاســتثمار الأجنبــي، وضــان حمايــة المنافســة يعــد بطبيعــة الحــال وســيلة مــن وســائل 
جــذب هــذه الاســتثمارات، وحاولــت الحكومــة أن تبــدو جــادة في تطبيــق القانــون، عــى 
الرغــم مــن أن الجهــاز كان تابعًــا لهــا ولم يتمتــع بالاســتقلالية، لكنــه حــرك قضيــة هامــة 

أمــام القضــاء ضــد ممارســات احتكاريــة في قطــاع الأســمنت، والتــي ســنبينها لاحقًــا. 
لكــن مــن الــروري أن يؤخــذ في الاعتبــار في هــذا الســياق -عنــد تقييــم تجربــة صياغة 
ــة المنافســة- أن الإقــدام عــى هــذه الخطــوة جــاء في المقــام الأول كنتيجــة  قانــون حماي
ــة مــن الــركاء التجاريــن. عــى رأس قائمــة الضغــوط تلــك كان اتفــاق  لضغــوط خارجي
الشراكــة الأوروبيــة المتوســطية في أبريــل عــام 2004، الــذي تضمــن عــددًا مــن الــروط 
المتعلقــة مبــاشرة بإقــرار قانــون لحمايــة المنافســة.41 وتضم الاتفاقيــة 25 دولــة أوربية و10 
دول متوســطية، كان عــدد منهــم قــد أصــدر بالفعــل قوانــن لحمايــة المنافسة42لأســباب 

https://www.almasryalyoum. - 2010 - 40- تحذيــرات مــن تزايــد حصــة الأجانــب في صناعــة الحديــد - محمــد هــارون - المــري اليــوم

com/news/details/28644

41- ،Hassan Mohamed El-Kassas- THE POLITICAL DETERMINANTS OF THE EGYPTIAN COMPETITION LAW - 

AUC - 2016 -http://dar.aucegypt.edu/handle/10526/4717.

42-  Dina I. Waked - Law، Society and the Market: Living with Egypt’s Competition Law 2005-2015”،Institut d’Etudes 

Politiques de Paris، Sciences Po Law School

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3091552
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مرتبطــة أيضًــا باتفاقــات تجاريــة شــبيهة. ولأن مــر لم تكــن قــد أصــدرت قانونـًـا لحمايــة 
المنافســة بعــد، فقــد منحتهــا الاتفاقيــة فــرة ســاح لإصــدار القانــون.

 وعندمــا حاولــت الدولــة تغليــظ عقوبــات القانــون، شــهد البرلمــان معركــة حاميــة بــن 
عــز والحكومــة، قــاوم فيهــا الأول بشراســة تلــك المســاعي.

طرحــت الحكومــة في تعديلاتهــا إمكانيــة جعــل عقوبــة الممارســة الاحتكاريــة تتحــدد 
كنســبة مــن المبيعــات، بــدلا مــن أن تكــون فقــط رقــاً مطلقًــا في القانــون. يعنــي ذلــك 
أن العقوبــة الماليــة للاحتــكار ســرتفع بشــكل مســتمر مــع ارتفــاع أســعار الســلع، ولــن 
تتــآكل تحــت وطــأة التضخــم. ونجــح عــز في إحبــاط هــذا التعديــل، كــا عرقــل محــاولات 
الحكومــة تمريــره بشــأن إعفــاء المبُلــغ عــن الجريمــة الاحتكاريــة بالكامــل مــن العقوبــة، 

وتــم الاكتفــاء بتخفيــف العقوبــة إلى النصــف بحــد أقــى.
ــي  ــة ل ــة مريح ــه وضعي ــاح ل ــة أت ــون المنافس ــات قان ــز لتعدي ــاط ع ــك أن إحب لاش
ــات الصــادرة عــن  ــا للبيان ــة. فوفقً ــك بأقــل تكلفــة ممكن ــى أراد ذل ــكار مت يمــارس الاحت
ــق  ــة تطبي ــة في حال ــة المفترض ــنجد أن العقوب ــز، س ــة الع ــات شرك ــول مبيع ــة ح البورص
ــات  ــال المناقش ــة خ ــت مقترح ــبة كان ــي نس ــات )وه ــن المبيع ــبة %10 م ــة بنس الغرام
ــار  ــت ســتصل إلى 1.6 ملي ــات( كان ــظ العقوب في مجلــي الشــعب والشــورى حــول تغلي
جنيــه، وهــو رقــم يفــوق كثــراً قيمــة الحــد الأقــى المقــرر للغرامــة في القانــون، وهــو 300 
ــة  ــون حماي ــه، بحســب ليــى الخواجــة، في ورقــة عمــل حــول تعديــات قان ــون جني ملي

ــكار.43 ــع الاحت المنافســة ومن
وعــزز رجــل الحديــد مــن مكانتــه بعــد أن أصــدر جهــاز حمايــة المنافســة تقريــراً في 
2009، انتهــى فيــه إلى أنــه لم يثبــت وجــود إســاءة لاســتخدام الوضــع المســيطر لمجموعــة 

العــز بالمخالفــة لقانــون حمايــة المنافســة.44
ووفقًــا للجهــاز في دراســة -تناولــت الفــرة بــن 2005 وحتــى نهايــة العــام 2006 مــع 
دراســة استرشــادية تمتــد إلى عــام 2002 ومــا بعــده- فالســوق المــري كان يضــم عشريــن 
شركــة تعمــل في مجــال إنتــاج حديــد التســليح »مقســمة وفقًــا لمراحــل الإنتــاج إلى مصانــع 
متكاملــة )عــدد2( ومصانــع نصــف متكاملــة )عــدد3( ومصانــع درفلــة )عــدد15( ومــع 
ذلــك، فســوق الحديــد كان يتســم بالتركــز الاقتصــادي، تبعًــا لــرأي الجهــاز، حيــث تمثــل 
الحصــة الســوقية لأكــر 4 شركات %85 في عــام 2006 )%58 مجموعــة العــز، 16.8% 
ــا  ــب( أم ــة للصل ــب، و%5 بورســعيد الوطني ــة للصل ــة بشــاي، %5 مــر الوطني مجموع

43-  ليلى الخواجة وأحمد غنيم -الاحتكار في السوق المصري - مركز شركاء التنمية.

44- جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، »دراسة حديد التسليح – طلب من وزارة التجارة والصناعة« - 2009

https://bit.ly/2P0Owed
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باقــي الــركات فهــي شركات درفلــة ليــس لديهــا القــدرة عــى المنافســة، لارتفــاع تكلفــة 
الإنتــاج لديهــا، بالإضافــة إلى عــدم تجــاوز الحصــة الســوقية لأي منهــا 5%«.

واســتنتج الجهــاز وقتهــا أن مجموعــة شركات العــز -التــي تضــم شركــة العــز لصناعــة 
حديــد التســليح، وشركــة العــز الدخيلــة للصلب/الإســكندرية، وشركــة مصانــع العــز 
للدرفلــة- هــي الوحيــدة التــي يتوافــر لهــا عنــاصر الســيطرة التــي حددهــا قانــون حمايــة 

المنافســة عــى ســوق حديــد التســليح. 
ــد  ــذي تزي ــون،45 هــي قــدرة الشــخص ال ــادة الرابعــة مــن القان ــا لل والســيطرة وفقً
ــم  ــعار أو حج ــى الأس ــال ع ــر فع ــداث تأث ــى إح ــوق ع ــن الس ــى %25 م ــه ع حصت
ــك. لكــن الفيصــل  ــدرة عــى الحــد مــن ذل ــا، دون أن تكــون لمنافســيه الق المعــروض به
في إدانــة مجموعــة عــز كانــت المــادة الثامنــة مــن القانــون، التــي لم تحظــر »الســيطرة«، 
وإنمــا حظــرت عــى الطــرف المســيطر عــددًا مــن الأفعــال، عــى رأســها الإقــدام عــى أي 
فعــل مــن شــأنه منــع كلي أو جــزئي لعمليــات التصنيــع أو الانتــاج أو التوزيــع لأيــة فــرة، 
ــه، أو الخــروج  ــاء في ــة أي طــرف في دخــول الســوق، أو البق ــة الحــد مــن حري أو محاول
منــه، أو محاولــة قــر توزيــع منتــج دون غــره عــى أســاس مناطــق جغرافيــة أو مراكــز 
ــج  ــة منت ــاج أو اتاح ــن إنت ــاع ع ــة، أو الامتن ــرات زمني ــم أو ف ــاء أو مواس ــع أو عم توزي
شــحيح، أو الــزام مــورد بعــدم التعامــل مــع منافــس، أو أن يشــرط عــى المتعاملــن معــه 

ــه اســتخدام مــا يحتاجــه مــن مرافقهــم أو خدماتهــم. ألا يتيحــوا لشــخص منافــس ل
ــام 2002، إلى 2336  ــد مــن 1231جــم/ طــن ع ــاع أســعار الحدي ــاز ارتف وأرجــع الجه
ــادة نحــو %92، إلى ارتفــاع تكلفــة البيليــت في المقــام  جــم/ طــن عــام 2006، بنســبة زي
ــادة الطلــب في هــذه الفــرة نتيجــة  ــا »زي الأول، بالإضافــة إلى عوامــل أخــرى مــن أهمه
ــة  للنمــو الملحــوظ لقطــاع التشــييد والمقــاولات، فضــاً عــن أن معظــم الــركات العامل
ــا  ــاج، م ــن الإنت ــة الأخــرة م ــل في المرحل ــرة الحجــم وتعم ــة شركات صغ ــذه الصناع به
ينعكــس عــى ارتفــاع تكلفتهــا، ونتيجــة زيــادة الطلــب في هــذه الفــرة زاد هامــش الربــح 

ــة الــركات بمتوســط 46.1.2% ــدى غالبي ل
ــا في عــام 2012، حينــا أعلــن جهــاز حمايــة المنافســة  تكــرر نفــس الســيناريو تقريبً
ــر  عــن نتيجــة فحــص جديــد لـ»ممارســات شركات مجموعــة العــز عــن الفــرة مــن يناي
2007 حتــى ديســمبر 2010« بنــاءً عــى طلــب مــن مكتــب النائــب العــام.47 واســتندت 

45-  قـانـون رقـم 3 لسنـة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة و منع االممارسات الاحتكارية

http://www.eca.org.eg/ECA/upload/PhotoLibrary/Filename/35/CompetitionLawAr_2015.pdf

46- جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، »دراسة حديد التسليح – طلب من وزارة التجارة والصناعة« - 2009

47- »التقرير السنوى لجهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الاحتكارية لعام 2012-2013«

https://bit.ly/2MJ1oo4

القسم الثاني
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تلــك النتائــج إلى نفــس العلاقــة بــن المادتــن الرابعــة والثامنــة مــن القانــون المرتبطتــن 
بـ»الســيطرة« وإســاءة اســتخدام الســيطرة.

قســم الجهــاز فــرة الفحــص إلى فترتــن: »بحيــث شــملت الفــرة الأولى العامــن 2007 
ــص  ــج الفح ــا لنتائ ــن 2009 و2010. وتبعً ــة العام ــرة الثاني ــملت الف ــا ش و2008، بين
المعلنــة، فقــد تبــن أنــه قــد توافــر لمجموعــة عــز في الفــرة الأولى الــرط الأول مــن شروط 
ــث امتلكــت المجموعــة أكــر مــن  ــون- »حي ــادة الرابعــة مــن القان ــا لل الســيطرة -وفقً
ــث، وهــا قــدرة الشــخص المســيطر  ــاني والثال ــك الشرطــان الث ٢٥٪ مــن الســوق«، وكذل
عــى التأثــر الفعــال عــى الأســعار أو حجــم المعــروض، وعــدم تمكــن منافســيه مــن الحــد 

مــن هــذا التأثــر الفعــال. 
لكــن الجهــاز لم يجــد دليــاً في المقابــل عــى مخالفــة مجموعــة عــز للفقــرة )ج( مــن 
المــادة الثامنــة، وهــي الفقــرة التــي تحظــر أي فعــل مــن شــأنه أن يــؤدي إلى الاقتصــار على 
توزيــع منتــج دون غــره عــى أســاس مناطــق جغرافيــة، أو مراكــز توزيــع، أو عمــاء، أو 

مواســم، أو فــرات زمنيــة، بــن أشــخاص ذوي علاقــة رأســية. 
ــرة  ــز في الف ــة ع ــيطرة لمجموع ــر شرط الس ــة تواف ــة المنافس ــاز حماي ــن لجه ــا تب ك
ــر الفعــال عــى الأســعار أو حجــم  ــر شرطــي القــدرة عــى التأث ــة. لكــن دون تواف الثاني

ــروض. المع
وقــال الجهــاز إن »مجموعــة عــز« خــال هــذه الفــرة لم تكــن قــادرة عــى الحــد مــن 
الاســتيراد، عــى النحــو الــذي يســمح للمجموعــة بالاســتئثار بالســوق المحلى ورفع الأســعار 
لاحقًــا، إذا توفــرت الرغبــة والقــدرة لــدى بعــض المســتوردين عــى الاســتيراد في حالــة ما إذا 
ارتفعــت الأســعار المحليــة مجــددًا، في ظــل عــدم وجــود عوائــق جمركيــة أو غــر جمركيــة 
أمــام الاســتيراد -بعكــس الوضــع في الفــرة الأولى- كــا منحــت تراخيــص لإنشــاء مصانــع 
متكاملــة لإنتــاج حديــد التســليح لاثنــن مــن أهــم منافــي مجموعــة العــز، الأمــر الــذي 

أثَّــر عــى الخطــط التســويقية والإنتاجيــة طويلــة الأجــل لمجموعــة عــز. 
ومــع انتفــاء شروط الســيطرة الكاملــة في المــادة الرابعــة، وفقًــا للجهــاز، فلــم يعــد ثمــة 
ــا  ــد أســاءت استخدام»الســيطرة«، وفقً ــز ق ــت مجموعــة ع ــا إن كان مجــال للبحــث في

للــادة الثامنــة.
ــة، فــإن مــا يمكــن اســتخلاصه مــن واقعتــي  ــة تفاصيــل إضافي وبغــض النظــر عــن أي
ــات  ــة إثب ــكاري لـ»مجموعــة عــز« عامــي 2009 و2012، هوصعوب فحــص الســلوك الاحت

ــون.  ــة بســبب طريقــة ســن القان ســوء الممارســة الاحتكاري
ومــن أبــرز تلــك العقبــات، عــدم اعتبــار أن رفــع الأســعار عــى نحــو مفــرط في حــد 
ذاتــه إســاءة لاســتخدام وضــع الســيطرة. ويعــد رفــع الأســعار لهــذه المســتويات مــن قبــل 
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ــات  ــا لتشريع ــة المنافســة وفقً ــن حماي ــا لقوان ــع بالوضــع المســيطر، خرقً ــة تتمت أي شرك
عديــدة عــى مســتوى العــالم، مــن ضمنهــا تشريعــات في الاتحــاد الأوروبي. واللافــت للنظــر 
ــع  ــن التشري ــه م ــن نصوص ــدًا م ــر ج ــتمد الكث ــد اس ــري ق ــون الم ــل أن القان في المقاب
ــع  ــل التشري ــاد أن نق ــمح بالاعتق ــو يس ــى نح ــق، ع ــن التطاب ــرب م ــد يق الأوربي إلى ح
ــراً  ــد أم ــة المســيطرة، يع ــل الشرك ــن قب ــع الأســعار م ــم رف ــص يســمح بتجري ــتثناء ن باس
متعمــدًا لحمايــة شركات كــرى عــى علاقــة قويــة بالســلطة مــن قبيــل »مجموعــة عــز«.48

وفضــاً عــن ذلــك، وبالرغــم مــن أن معظــم حلقــات سلســلة الاســتحواذات المتتاليــة 
مــن قبــل عــز عــى شركــة »الدخيلــة« قــد تمــت قبــل صياغــة قانــون حمايــة المنافســة، إلا 
أن القانــون لم يكــن ليعيــق هــذه الاســتحواذات عــى كل حــال -بافــراض أنــه قــد صــدر في 
وقــت مبكــر- لأنــه لا يتضمــن إمكانيــة مراجعــة الاندماجــات عــى نحــو يســمح للجهــاز 

بالتدخــل ومنــع الاندماجــات والاســتحواذات التــي قــد تعيــق المنافســة49.
وبالعــودة إلى ســنوات حكومــة نظيــف، فقــد توســع عــز في إمبراطوريتــه التــي صــارت 
ــدم  ــة، وتق ــام المختلف ــائل الإع ــة في وس ــا الدعائي ــر مواده ــزة تنت ــة ممي ــة تجاري علام
ــع  ــرق الأوســط، وفي 2008 انضــم للمجموعــة مصن ــب في ال ــج للصل ــر منت نفســها كأك

.)DRI ــزل )الإســفنجي ــد المخت للحدي
وتتمثــل قيمــة هــذه الخطــوة في أن الحديــد المختــزل هــو بمثابــة مُدخــل إنتــاج لحديد 
التســليح بديــل عــن الخــردة. وبدخــول العــز في هــذا المجــال الإنتاجــي، كانــت المجموعــة 

تقــي نفســها تقلبــات الســوق العالميــة للخــردة )المدخــل البديــل لصناعــة الحديــد(.50
 كانــت المجموعــة في منتهــى عنفوانهــا وهــي تحــاول بنــاء إمبراطوريــة ضخمــة 
ــة  ــة رخيصــة للغاي ــا النظــام الســياسي بطاق ــة، ويدعمه ــة مــن الأزمــات الخارجي ومحصن
ــه  ــز ونظام ــة لم تكــن ســعيدة عــى ع ــن الســنوات التالي ــة. لك ــة بالأســعار العالمي مقارن

ــال. ــة الح بطبيع
فقــد تزامنــت التوســعات الأخــرة للعــز مــع أزمــة ماليــة عالميــة طاحنــة أثــرت عــى 
النمــو العالمــي، والطلــب الخارجــي بطبيعــة الحــال، لســنوات عــدة. كــا تــا أزمــة 2008 

ثــورة 2011، التــي أوصلــت رجــل مبــارك القــوي إلى الســجن. 
ــة إلى شــخصه  ــت موجه ــا كان ــن أنه ــم م ــات بالفســاد، وبالرغ ــز اتهام ــت إلى ع وجه
وليســت للشركــة، لكنهــا أثــرت عــى أداء المجموعــة، التــي يمتلــك %66 منهــا، حيــث تــم 

48-  Dina I. Waked - «Law، Society and the Market: - Living with Egypt’s Competition Law 2005-2015”، Institutd’Etudes 

Politiques de Paris، Sciences Po Law School ، 2016. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3091552

49-  نفس المصدر.

http://blog.blominvestbank.com/wp-content/uploads/2014/10/Ezz-Steel-Eq� ــز ــة ع ــن شرك ــوم في 2011 ع ــك بل ــر لبن 50-  تقري

uity-Research.pdf
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ســحب رخصــة مصنــع الحديــد الإســفنجي الــذي أنفقــت عليــه المجموعــة مليــار جنيــه، 
واســردت العــز المصنــع مجــددًا بعــد التفــاوض مــع الحكومــة في 51.2013

في أغســطس 2015، كان عــز خــارج أســوار الســجن،52 وإن لم يكــن قــد تخلــص مــن 
ــد  ــع الحدي ــدأ مصن ــام ب ــس الع ــن نف ــد. وفي ديســمبر م ــه بع ــة ل ــات الموجه كل الاتهام
ــر، فخــال الســنوات  ــد جــرت تحــت النه ــرة ق ــا كث الإســفنجي في العمــل.53 لكــن مياهً
الأخــرة لمبــارك في الحكــم، كانــت بــذور أزمــة الطاقــة في مــر آخــذة في التصاعــد،54 وقــد 
ــة تحــت وطــأة هــذه الأزمــة أن تتخــى عــن سياســاتها في دعــم الطاقــة  اضطــرت الدول
للصناعــات كثيفــة الاســتهلاك وترفــع الأســعار بقــوة في 2014، لتصــل إلى 7 دولارات لــكل 
مليــون وحــدة حراريــة مــن الغــاز بالنســبة للطاقــة الموجهــة إلى صناعــة الحديــد.55 بــل 
وصــار الغــاز شــحيحًا في مــر خــال الســنوات التاليــة لثــورة 56،2011 مــا اضطــر الدولــة 
إلى التحــول مــن مُصــدِر للغــاز إلى مســتورد، وكان الغــاز المســتورد بطبيعــة الحــال أعــى 

تكلفــة مــن المحــي. 
ــد  ــة مــع »رويــرز« في 2013 إن الحدي وعــى الرغــم مــن أن »العــز« قالــت في مقابل
ــك  ــن بن ــد، لك ــن 50 إلى 100 دولار في طــن الحدي ــا ب ــة م ــى الشرك ــر ع الإســفنجي يوف
ــر  ــل الوف ــة يجع ــة المحلي ــعار الطاق ــاع أس ر في 2015 أن ارتف ــدَّ ــاروس« ق ــتثمار »ف الاس
المحقــق مــن وراء الحديــد الإســفنجي ضئيــاً للغايــة، خاصــة وأن أســعار الخــردة في ذلــك 

ــت منخفضــة.57 الوقــت كان
ــة انقلــب الســحر عــى الســاحر، أصبحــت قــدرة عــز عــى جمــع  وعــى غــرار مقول
ــا عليــه في وقــت لاحــق، فقــد تعرضــت الشركــة لصدمــة  القــروض مــن البنــوك عبئًــا ماليً
تعويــم الجنيــه في 2016، والتــي أثقلــت مــن أحــال الديــون الدولاريــة عليهــا، كــا اضطر 
البنــك المركــزي لتطبيــق زيــادات متدرجــة في أســعار الفائــدة بعــد التعويــم لاحتــواء آثــار 

التضخــم، وســاهم ذلــك في زيــادة تكاليــف ديــون عــز. 

https://ara.reuters.com/article/business� - 2013 - 51- حديــد عــز المصريــة تســعى لزيــادة ربحيتهــا في 2014 - إيهــاب فــاروق - رويــرز

News/idARACAE9B27SV20130421

http://www.aswat� - 52- »نوســتالجيا الوطني«..أحمــد عــز كان ســينجح حتــى لــو ترشــح مــن الســجن - محمــد جــاد - أصــوات مصريــة

masriya.com/news/details/21261

http://www.pharosholding.com/wp-content/uploads/2015/04/Ezz-Steel- 2015 53-  تقريــر لبنــك فــاروس عــن حديــد عــز في

Neutral-on-the-Launch-of-the-New-DRI-Facility-24-December-2015-1.pdf

54- تعرضنــا لهــذه الأزمــة في الفصــل الأول مــن الكتــاب ونشرحهــا بشــكل مفصــل في الفصــل الخــاص بالاقتصــاد الســياسي لصناعــة البــرول في 

مــر.

55-  مقابلة مع صحفي متخصص في متابعة ملف البترول بمصر. 

56-  عانــت الدولــة مــن نقــص مــوارد الغــاز حتــى تــم اكتشــاف حقــل الغــاز الضخــم ظهــر والــذي بــدأ انتاجــه في 2017 لتعــود الدولــة مــن 

جديــد للحديــث عــن فوائــض مــن الغــاز تؤهلهــا لتصديــر الطاقــة للخــارج.

http://www.pharosholding.com/wp-content/uploads/2015/04/Ezz-Steel- 2015 57-  تقريــر لبنــك فــاروس عــن حديــد عــز في

Neutral-on-the-Launch-of-the-New-DRI-Facility-24-December-2015-1.pdf



201

خصخصة الأسمنت.. تاريخ درامي 

تعــد مــر مــن أقــدم الــدول المنتجــة للأســمنت في المنطقــة، حيــث بــدأت إنتاجــه في 
عــام 1927 مــع تأســيس شركــة طــرة للأســمنت. وفي عــام 1929 تأسســت شركــة حلــوان، 
وتبعتهــا شركــة الإســكندرية للأســمنت في عــام 1948، والشركــة القوميــة للأســمنت في عــام 
1956. وفي الســبعينيات، كانــت القــدرة الانتاجيــة للــركات الأربــع قــد بلغــت 4 ملايــن 

طــن. 
ــا كبــراً عــى الأســمنت.  غــر أن ازدهــار الإنشــاءات في عقــد الســبعينيات خلــق طلبً
وبالرغــم مــن أن الفــرة التاليــة للانفتــاح شــهدت نشــأة ثــاث شركات جديــدة: الســويس، 
وأســيوط، والعامريــة، لكــن الطلــب كان أقــوى مــن الإنتــاج، الأمــر الــذي أدى إلى تزايــد 
وتــرة الاســتيراد. وفي منتصــف الثمانينيــات أصبحــت مــر واحــدة مــن أكــر مســتوردي 

الأســمنت في العــالم. 
ــدة اســتجابة للنشــاط  ــم تأســيس ســت شركات أســمنت جدي وخــال التســعينيات ت
الإنشــائي الكبــر، فقــد واكبــت تلــك الفــرة نشــأة الجيــل الأول مــن المــدن الجديــدة مثــل 

مــدن الــروق، والعبــور، والســادات. 
ومــع تطــور القــدرات الإنتاجيــة للبــاد تحولــت مــر مــن مســتورد صــافٍ للأســمنت 

حتــى عــام 2002، لتصبــح في 2004 واحــدة مــن أكــر مصــدري الأســمنت في المنطقــة.
ويوضــح الشــكل التــالي تطــور الإنتــاج مقابــل الاســتهلاك المحــي مــن الأســمنت منــذ 

بدايــة الســتينيات وإلى العــام 2001.
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المصــدر: مرصــد العمــران المــري، رصــد التطــورات في عمــران أرض مــر في أواخــر 
القــرن العشريــن واســتطلاع مســاراته المســتقبلية حتــى عــام 2020، صــدرت في 2008.



203

ويتضــح مــن الجــدول أن المرحلــة الممتــدة مــن عــام 1961 وحتــى عــام 1974 )مرحلــة 
ــذه  ــن في ه ــتهلاك. وأمك ــن الاس ــاج ع ــالي الإنت ــوق إج ــهدت تف ــراكي( ش ــول الاش التح
الفــرة تصديــر الأســمنت إلى الخــارج، وعــى الأخــص الأســمنت الرمــادي. لكــن في المرحلــة 
ــات  ــادي( زادت الكمي ــاح الاقتص ــة الإص ــادي ومرحل ــاح الاقتص ــة الانفت ــة )مرحل التالي
المســتهلكة عــن الكميــات المنتجــة، مــا أدى إلى اســتيراد كميــات كبــرة مــن الخــارج. وفي 

بعــض الســنوات فاقــت كميــة الأســمنت المســتورد الكميــات المنتجــة محليــا.
وخضعت أسعار الأسمنت اعتبارًا مـــن عـــام ١٩٤٦ إلى التســـعير الجـــري مـــن جانـــب 
الحكومـــة. غـــر أنـــه اعتبـــارًا مـــن عـــام ١٩٩١ تخلـــت الحكومـــة عـن سياســـة التسـعير 
الجـــري، وأصـبح الأسمنـــت حـر التـداول، وأعطيـت الشـركات حريـــة تحديـد أسـعاره.58 
ــمنت.  ــة الأس ــى صناع ــة ع ــي المهيمن ــة ه ــتثمارات الدول ــت اس ــام 1999، كان ــى ع وحت
ــة التســعينيات أخــذ القطــاع الخــاص  ــب عــى هــذه الســلعة في نهاي ومــع ارتفــاع الطل
يتمــدد في هــذه الصناعــة. وكان التحــول الكبــر نحــو تحريــر ســوق الأســمنت بــدأ مــن 
ــة في  ــع أصــول الدول ــه لإتمــام صفقــات بي ــاب عــى مصراعي ــح الب ــا فتُ عــام 1999، حين

قطــاع الأســمنت للمســتثمرين. 

هاجس السيطرة الأجنبية الذي تحول إلى واقع 

ــة  ــة لصناع ــة متنامي ــاك حاج ــت هن ــد كان ــابقة، فق ــات الس ــن البيان ــر م ــا يظه وك
الأســمنت في ظــل التوســع القــوي في الأنشــطة الإنشــائية. وبحســب مــا جــاء في حديــث 
ــأن  ــس بش ــة هاج ــدى الدول ــادي«، كان ل ــرام الاقتص ــة »الأه ــع مجل ــابق59 م ــئول س لمس
ــة،  ــا للخصخص ــال عرضه ــة في ح ــذه الصناع ــى ه ــي ع ــاص الأجنب ــاع الخ ــيطرة القط س
ــمنت  ــاع الأس ــى في قط ــان وطن ــة كي ــة »لإقام ــت الدول ــاوف تطلع ــذه المخ ــة له ونتيج

ــب«.60 ــتثمرين الأجان ــب المس ــن جان ــوبى« م ــة أي »ل لمواجه
ويشــر المســئول في ســياق حديثــه لـ»الأهــرام« إلى اســم شركة »أســيك«، لكــن الأحداث 
التاليــة تظُهــر أن »أســيك« كانــت شريــكا في التكالــب عــى غنائــم الخصخصــة ليــس أكــر 

مــن ذلــك. 
ــو  ــادر في 27 ماي ــام 1975، الص ــم 493 لع ــوري رق ــرار الجمه ــيك« بالق ــت »أس تأسس
1975، كأول مــروع مشــرك يقــام في ظــل سياســة الانفتــاح الاقتصــادي التــي يحكمهــا 

58- أنــور النقيــب - العوامــل المؤثــرة عــى صناعــة البنــاء في مــر بالتركيــز عــى صناعــة البنــاء -مؤتمــر أوضــاع الأرض والســكن في مــر - شركاء 

https://goo.gl/Pq7dwz 2010 - التنميــة للبحوث والاستشــارات والتدريــب

59- محمود سالم المدير الفنى السابق لوزير قطاع الأعمال العام

http://ik.ahram.org.eg/News/44035.aspx - 60-  أسرار الخصخصة - زينب فتحي - الأهرام الاقتصادي
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ــق  ــي والمناط ــربي والأجنب ــال الع ــتثمار رأس الم ــأن اس ــام 1974 بش ــم 43 لع ــون رق القان
الحــرة.61

ــد  ــمنت بورتلان ــة أس ــري شرك ــب الم ــن الجان ــاهمين م ــن المس ــة م ــت الشرك وضم
طــرة، وشركــة بورتلانــد حلــوان، وشركــة الإســكندرية لأســمنت بورتلانــد، والشركــة القوميــة 
لإنتــاج الأســمنت، والمؤسســة المصريــة لمــواد البنــاء والحراريــات. وبلــغ نصيــب الجانــب 
المــري إجــلًا %51، مقابــل %49 للجانــب الســويسري الممثــل في شركــة »هولدربانــك« 

لــإدارة والاستشــارات.
ويــرى باحــث أجنبــي، تعــرض بالتحليــل لتاريــخ خصخصــة قطــاع الأســمنت في مــر، 
أن »أســيك« كانــت مسرحًــا لمشــهد مــن مشــاهد التحــول في مواقــف البيروقراطيــة المصرية 

تجــاه القطــاع العــام. 
ــول  ــع الأص ــب بي ــل مكاس ــزوا لني ــن قف ــن م ــن ب ــه »م ــياق إن ــذا الس ــول في ه ويق
العامــة للأســمنت أشــخاص كانــوا مــن أقــوى المعارضــن للخصخصــة في الثمانينيــات. بينــا 
كان وزيــر الصناعــة حتــى بدايــة التســعينيات، محمــد عبــد الوهــاب، واحــدًا مــن أكــر 
ــات  ــي سياس ــع تبن ــة. وم ــل الحكوم ــام داخ ــاع الع ــن القط ــح ع ــكل صري ــن بش المدافع
إعــادة الهيكلــة في بدايــة التســعينيات تــم إخــراج الأصــوات المعاديــة للإصــاح )أي التحــرر 
الاقتصــادي( مــن الحكومــة، وعبــد الوهــاب تــم إجبــاره عــى تــرك منصبــه، وبعــد تركــه 

للحكومــة، أصبــح رئيسًــا للشركــة العربيــة الســويسرية للهندســة أســيك«.62
لا يــرح الباحــث إلى أي مــدى كان لعبــد الوهــاب دور في إجــراءات الخصخصــة 
التاليــة. لكــن »أســيك« قامــت في وقــت لاحــق )ســنة 2000( بالاســتحواذ عــى واحــدة مــن 
الــركات العامــة الهامــة في هــذا القطــاع، حلــوان للأســمنت، ذلــك قبــل ســنوات قليلــة 
مــن الاســتحواذ عــى »أســيك« نفســها مــن قِبــل مجموعــة القلعــة الاســتثمارية في 63،2004 

وهــي واحــدة مــن المجموعــات الاســتثمارية الخاصــة التــي بزغــت في هــذه الحقبــة.
قبــل صفقــة حلــوان بســنوات قليلــة كانــت »أســيك« تســتعد لصفقــة أخــرى بالتعــاون 
ــذاك  ــة آن ــة العام ــة في الشرك ــة أغلبي ــى حص ــتحواذ ع ــية، للاس ــارج« الفرنس ــع »لاف م
العامريــة للأســمنت. لم تتــم الصفقــة.. لكــن المثــر في الأمــر مــا يقولــه الباحــث الأجنبــي 
ــث  ــة. حي ــذه الصفق ــاف ه ــة بإيق ــاع الحكوم ــيك« لإقن ــوع »أس ــأن دف ــه بش ــار إلي المش
يقــول إن الشركــة حــذرت الحكومــة مــن ســيطرة الأجانــب عــى هــذا القطــاع الاســراتيجي 

61- لقــاء المهندســن الثقــافى الشــهرى الســبت 2009-12-5 الســاعه 4 عــرا بنــادى المهندســن - موضــوع اللقــاء : صناعــة الاســمنت في مــر 

)الجــزء الاول مــن اللقــاء(

62-  John Sfackianakis - the era of privetization in Egypt - network of privilage in the middle east - Palgrave Macmilan 

- 2004. https://goo.gl/AwVCdn

http://asec-engineering.com/Site/CompanyProfile/History-Milestones.aspx 63-  بيانات من الموقع الرسمي لشركة أسيك
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وتأثيرهــم عــى الأســعار، في الوقــت الــذي تحتــاج فيــه البــاد إلى الأســمنت في ظــل طفــرة 
الإنشــاءات. 

هــذا الخطــاب القومــي يبــدو غــر مألــوف بالنســبة لنــا ونحــن نعيــش ســيطرة فعليــة 
للــركات الأجنبيــة عــى هــذا القطــاع، فمتــى حــدث هــذا التحــول؟

منــذ 1999 تســارعت وتــرة الخصخصــة في قطــاع الأســمنت بشــكل ملفــت للأنظــار. 
إحــدى التفســرات التــي يســوقها الباحــث الأجنبــي، هــي حاجــة الدولــة لتدفقــات مــن 
الســيولة الأجنبيــة في ذلــك الوقــت، خاصــة وأنهــا كانــت متورطــة في مشروعــات ضخمــة 
مثــل مــروع توشــى. وفي العــام الأخــر مــن القــرن العشريــن تمــت خصخصــة %74 مــن 
شركــة أســمنت الإســكندرية، و%90 مــن شركــة أســيوط للأســمنت، و%95 مــن شركــة بنــي 

ســويف للأســمنت. 
يظهــر في الجــدول التــالي كيــف ســاهمت وتــرة الخصخصــة في نهايــة التســعينيات في 
تدهــور سريــع لنصيــب الدولــة مــن ســوق الأســمنت )يتمثــل في هــذا الجــدول في نصيــب 
القوميــة للأســمنت( كــا يعكــس الجــدول أيضًــا بدايــة الهيمنــة الأجنبيــة عــى الســوق 

مقابــل القطــاع الخــاص المحــي. )البيانــات تعــود لعــام 2001-2000(.

 PRIVATIZATION COORDINATION SUPPORT UNIT، The Results and Impacts of :المصــدر

2002  Egypt’s Privatization Program،August
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ويتضــح مــن هــذا الجــدول المعتمــد عــى بيانــات 2008 تضــاؤل حصــة القوميــة 
للأسمنت في السوق إلى %8، وأصـــبحت الشـــركات الدوليـــة تســـيطر علـــى حصـــة الأسـد 
مـــن الســـوق المحليـــة بمـــا يقـترب مـــن %70 مـــن الإنتـــاج )أنور النقيب –أبريل 2010(.

المصدر: أبريل 2010، أنور النقيب، العوامل المؤثرة على صناعة البناء في مصر بالتركيز على صناعة البناء.

ــاج المحــي مــن الأســمنت  ــارك، في العــام 2010، كان %90 مــن الإنت ــة عــر مب وبنهاي
مهيمنًــا عليــه مــن قبــل أربــع شركات متعــددة الجنســيات: لافــارج، إيتاليســمنت، 

ــيمور.64 ــيمكس، وس س

64-  Maha Abdelrahman، «Egypt’s Long Revolution: Protest Movements and Uprisings« - routledge- 2015.
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كيف تغير السوق؟

ــي خفضــت الأســعار بحــدة،  ســمحت صفقــات الخصخصــة بشــئ مــن المنافســة الت
بعدمــا ارتفــع حجــم الانتــاج عــى النحــو الــذي ســمح كذلــك بتراجــع العجــز في العــرض 
مقابــل الطلــب. لكــن الأوضــاع الجديــدة أدت إلى خــروج عــدد مــن الــركات الصغــرة 
مــن الســوق بعدمــا عجــزت عــن المنافســة. فواقــع الأمــر أن تلــك المنافســة اتخــذت شــكل 
حــرب الأســعار في الفــرة بــن عامــي 1999 و2003. واضطــرت الحكومــة للتدخــل لإقــرار 
ــت  ــام 1999، تح ــه في ع ــت علي ــا كان ــعار إلى م ــودة الأس ــى ع ــركات ع ــن ال ــاق ب اتف
إشراف مبــاشر منهــا، قبــل أن تتوقــف في عــام 2005 عــن لعــب هــذا الــدور، تزامنًــا مــع 

إقــرار قانــون لحمايــة المنافســة. 
ــة عــر  وفيــا بعــد، اتضــح أن الفــرة بــن 2003 و2006 شــهدت ممارســات احتكاري
اتفاقــات بــن عــدد مــن المنتجــن عــى تحديــد الأســعار وتقييــد الإنتــاج. فقــد قــام جهــاز 
ــت  ــن كان ــن المتنافس ــة ب ــل إلى أن العلاق ــرة وتوص ــك الف ــة تل ــة بدراس ــة المنافس حماي
تجــري عــى قــدم وســاق في صــورة اتصــالات بــن مديــري المبيعــات والتســويق، وأثمــرت 

هــذه الاتصــالات بالطبــع عــن اتفاقــات حــول الأســعار.65
ويوضــح الشــكل التــالي مســتوى تطــور أســعار الأســمنت -بنــاءً عــى متوســط ســعر 
شــيكارة الأســمنت التــي يبلــغ وزنهــا 50 كيلــو جــرام- في الفــرة مــا بــن 1997 إلى 2008، 
ــة  ــة الدول ــع تراجــع ملكي ــة م ــاض الأســعار بشــدة في الفــرة المتزامن ــه انخف ويتضــح من
لصالــح رأس المــال الأجنبــي بعــد عــام 1999 وإلى نهايــة العــام 2003، وهــي الفــرة 
التــي شــهدت مــا يســمى بـ»حــرق الأســعار«، قبــل أن تبــدأ مرحلــة لاحقــة هــي مرحلــة 
ــا أن  ــدت إلى عــام 2006. والملاحــظ أيضً ــا امت ــي يفــرض أنه ــة والت الممارســات الاحتكاري
ــا –للأســف-  ــر. وليــس لدين الأســعار اســتمرت في الارتفــاع إلى عــام 2008 عــى نحــو كب
تفســر لهــذا الارتفــاع يتعلــق بإمكانيــة وجــود اتفاقــات عــى الأســعار، لأن هــذه الفــرة لم 

تشــملها دراســة جهــاز حمايــة المنافســة.

65-  29/ 5/ 2015، hearing on oligopoly markets-note by Egypt https://goo.gl/3tT41J
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 Hesham A.Bassioni، Mohamed I.Elmasry، Ahmed M.Ragheb and AbeerA.youssef - المصــدر: 

 Debt. Of construction and building Eng - Arab Academy for science، technology and Maritime

transport.

ــة تجــاه الأجانــب  ــة احتــكار الأســمنت إذن كيــف كان لهواجــس الدول تكشــف قضي
في الثمانينيــات صــدى في الواقــع. فشركــة »إيتالســيمنتي« كانــت عــى رأس المحتكريــن في 
هــذه القضيــة، نظــراً لضخامــة حصتهــا الســوقية في تلــك الفــرة، والتــي وصلــت إلى 32% 
ســنة 2006 مــع اســتحواذها عــى أســمنت طــرة، وحلــوان، والســويس. لكــن ذلــك لا ينفي 
ــة  ــة الثاني ــة. ففــي المرتب ــا في الممارســة الاحتكاري أن المســتثمرين المصريــن ســاهموا أيضً
ــي يترأســها  ــة للأســمنت الت ــت المصري ــك الفــرة، كان ــث الحصــة الســوقية في تل مــن حي
رجــل الأعــال الشــهير ناصــف ســاويرس، تســتحوذ عــى نســبة %20 مــن الســوق.66 مــا 
أثــار الــرأي العــام وقتهــا بشــأن الأســمنت هــو أنــه مــن الصناعــات البســيطة للغايــة، التــي 
ــة  ــة، وطاق ــران في المحاجــر المصري ــر الجــري، وهــا متواف ــة والحج ــى الطفل ــد ع تعتم
ــذا  ــعار به ــع الأس ــاذا إذن ترتف ــم، فل ــعر مدع ــاع بس ــت تب ــي كان ــي الت ــاز الطبيع الغ
الشــكل المحمــوم؟ يقــول أحــد مســئولي قطــاع الأســمنت ردًا عــى ســؤال مشــابه وجهتــه 
إليــه صحيفــة »المــال« قبــل أيــام مــن الحكــم في قضيــة الاحتــكار »اســألوا الحكومــة مــا 

الــذي لم يرتفــع ســعره في مــر حتــى الآن؟«.67

https://goo.gl/t1LpZv - 2008 - 66-  المحاكمة الجنائية.. هل تجبر شركات الأسمنت على تثبيت الأسعار؟ - نجلاء كمال - المال

67-  نفس المصدر.
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بجانــب تكلفــة الإنتــاج، فقــد اســتفز قطاعــات مــن الــرأي العــام أن تكــون القاعــدة 
الصناعيــة لقطــاع الأســمنت هــي بدرجــة كبــرة تنتمــي إلى القطــاع العــام، الــذي يفــرض 
أنــه تــم إنشــاؤه للصالــح العــام، وأن عمليــة بيــع الأصــول العامــة لــركات الأســمنت كان 
ــح الــركات الخاصــة في رأي العديــد مــن  بهــا قــدر كبــر مــن إهــدار المــال العــام لصال

المراقبــن. 
ــرة للجــدل في هــذا الشــأن،  ــا الخصخصــة المث ــا عــى إحــدى قضاي وســنعرض نموذجً
وهــي صفقــة خصخصــة شركــة أســمنت أســيوط لصالــح »ســيمكس« المكســيكية. والأخيرة 
كانــت متهمــة ســابقًا بمخالفــة، وانتهــاك قوانــن البيئــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
وفي الثالــث عــر مــن ســبتمبر 2012 أصــدرت محكمــة أســيوط الابتدائيــة حكمهــا الــذي 

أبطلــت بموجبــه صفقــة بيــع حــوالي %96 مــن أســهم شركــة أســمنت أســيوط.
كانــت أســمنت أســيوط قــد بيعــت لـ»ســيمكس« مقابــل مليــار و380 مليــون جنيه، في 
الوقــت الــذي كانــت فيــه قيمتهــا الدفتريــة تقــدر بملياريــن و300 مليــون جنيــه، وقيمتهــا 

الســوقية تقــدر بـــ13 مليــار جنيه. 
ورفــع القضيــة أمــام المحكمــة عامــان ســابقان في الشركــة تــم إحالتهــا إلى التقاعــد 
ــادة العــال  ــرار المحكمــة بإع ــزم ق ــد مــن زملائهــا، وأل المبكــر، كــا حــدث مــع العدي
ــودة  ــي ع ــا يعن ــام 1999، م ــه الحــال في ع ــا كان علي ــة ك المســجلين في كشــوف الشرك
ــه  ــم واجهت ــاً، إلا أن الحك ــل 3777 عام ــن أص ــم م ــود عمله ــت عق ــاً أنُهي 2545 عام
حكومــة الرئيــس الأســبق محمــد مــرسي بالطعــن عليــه، تبعًــا لتصريحــات وزيــر التجــارة 

ــا.  ــح وقته ــم صال ــة حات الخارجي
وتبعًــا لخالــد عــي، المستشــار القانــوني لـ»المركــز المــري للحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة«، ومحامــي عــال الشركــة الذيــن أقامــوا الدعــوى، فالشركــة كانــت تمتلــك 
أرصــدة وقــت البيــع، وكان بمســتودعاتها مخــزون أســمنتي معبــأ وجاهــز للبيــع، كــا أنهــا 
ــركات الرابحــة، وإنمــا  ــع ال ــز بي ــون لايجي ــا، والقان ــاح دومً ــة منتجــة وتحقــق الأرب شرك
يتيــح بيــع خطــوط الإنتــاج التــي تحقــق خســارة، ومــن غــر المتوقــع تــدارك خســارتها.

واســتند خالــد عــي في مرافعتــه في جلســة الاســتئناف -بعــد أن اســتأنفت الحكومــة 
عــى الحكــم أمــام محكمــة اســتئناف أســيوط- عــى أنــه قــد »تــم مخالفــة اشــراطات 
البيــع المحــددة مــن اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة، حيــث تــم بيــع كافــة أصــول الشركــة 
دون فصــل الأصــول التــي لاتســاهم في الإنتــاج، مثــل فنــدق الشركــة بكامــل محتوياتــه، 
والاســراحات والفيــات، والعــارات، والمينــاء النهــري، والقريــة الرياضيــة، ومصنــع 
الطــوب الأســمنتي، ومزرعــة مثمــرة بمســاحة 1136 فدانـًـا. حيــث كانــت اللجنــة الوزاريــة 
ــذه  ــتبعاد كل ه ــرطت اس ــخ 1998/11/16، اش ــد بتاري ــا المنعق ــة في اجتماعه للخصخص
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الأصــول مــن عمليــة الخصخصــة، لأنهــا أصــول لاتســاهم في الإنتــاج، عــى أن يتــم نقلهــا 
إلى الشركــة القابضــة للصناعــات المعدنيــة، وهــو مــا تــم تجاهلــه في عــدوان صريــح عــى 

المــال العــام«.
ــة إلى  ــت القضي ــا، وأحيل ــدم اختصاصه ــام 2014 إلى ع ــر ع ــة في يناي ــت المحكم وانته
محكمــة قضــاء مجلــس الدولــة في أســيوط قبــل انتقــال القضيــة إلى قضــاء مجلــس الدولــة 
ــدر  ــد ص ــنة 2014 ق ــم 32 لس ــون رق ــرار بقان ــرة كان الق ــك الف ــال تل ــرة، وخ في القاه
ليمنــع أي طــرف خــارج طــرفي التعاقــد مــن الطعــن عــى عقــود البيــع والاســتثمار التــي 
تبرمهــا الدولــة مــع أيــة جهــة أومســتثمر. وهــو القانــون الــذي عــرف بـ»قانــون تحصــن 
ــي  ــف التعليق ــرار بالوق ــدار ق ــة إص ــن المحكم ــك م ــتدعي ذل ــدة«، واس ــود الفاس العق
ــة  ــل المحكم ــن قِب ــون م ــن القان ــواد )1( و)2( م ــتورية الم ــت في دس ــن الب ــة، لح للقضي

ــى الآن.68 ــا حت ــا، وهــو وضــع مــا زال قائمً الدســتورية العلي

الطاقة والمحسوبية

ــي  ــة لصناعت ــم الطاق ــد كان دع ــاج، فق ــف الإنت ــن تكالي ــث ع ــودة إلى الحدي وبالع
الأســمنت والحديــد واحــدًا مــن الملفــات التــي اهتــم بهــا العديــد مــن الباحثــن للنظــر في 

نمــوذج رأســالية المحاســيب في مــر.
ــر  ــة في م ــم الطاق ــياسي لدع ــاد الس ــول الاقتص ــة ح ــل في دراس ــد إيب ــد فردينان يؤي
ــاء  ــاده إن الإبق ــا مف ــة«، طرحً ــس، صــادرة عــن معهــد »أكســفورد لدراســات الطاق وتون
عــى دعــم الطاقــة عــى النحــو الــذي اســتفادت منــه بشــدة الصناعــات كثيفــة الاســتهلاك 
 politically( ــيا ــون سياس ــيب« أو المقرب ــتفادة »المحاس ــولا اس ــم ل ــا كان ليت ــة، م للطاق
ــال  ــن في مج ــؤلاء المقرب ــز ه ــتنادًا إلى ترك ــم. اس ــذا الدع ــن ه connected people( م

ــة.  ــة الاســتهلاك للطاق الصناعــات كثيف
واســتندت الدراســة إلى رصــد الســلوك الاســتثماري لرجــال الأعــال المقربــن في مــر 
ــا للتصنيــف الصناعــي  وتونــس مــن حيــث الدخــول والبقــاء في قطاعــات الاقتصــاد، وفقً

الــدولي الموحــد لجميــع الأنشــطة الاقتصاديــة )ISIC( الصــادر عــن الأمــم المتحــدة.
ــتثمار  ــة اس ــات 2010، كثاف ــع بيان ــذي يتتب ــة، ال ــوارد في الدراس ــل ال ويعكــس التحلي
المقربــن سياســيًا في مــر وتونــس في القطاعــات المســتفيدة مــن دعــم الطاقــة. فبينــا 
ــة  ــات منخفض ــري في الصناع ــاص الم ــاع الخ ــن القط ــيًا م ــن سياس ــز المقرب ــغ ترك يبل
ــات  ــن%80 في القطاع ــرب م ــع هــذه النســبة لتق ــة نســبة %60، ترتف الاســتهلاك للطاق

ــة69. ــتخدام للطاق ــة الاس عالي

68-  مقابلة مع خالد علي مستشار المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - 2018.

69-  Ferdinand Eibl - «the political economy of energy subsidies in north Africa: the untold story« - the oxford institute 
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وفي هذا السياق يقول فرديناند إيبل حول نتائج دراسته:
»كانــت أكــر النتائــج إثــارةً للدهشــة، هــي تلــك المتعلقــة بالمقربــن سياســيًا في مــر.. 
ــو 3%  ــا ه ــاع م ــن لقط ــؤلاء المقرب ــن ه ــول أي م ــال دخ ــط احت ــر أن متوس )إذ( تظُه
بالنســبة للقطاعــات منخفضــة ومتوســطة الاســتهلاك للطاقــة، ويرتفــع إلى حــوالي %27 في 

القطاعــات مرتفعــة الاســتهلاك للطاقــة«.
مــع نهايــة عهــد مبــارك، كان ثلاثــة أربــاع الدعــم الموجــه إلى الهيدروكاربونــات والطاقة 

يذهــب إلى الصناعــات المملوكــة للنخبــة السياســية الجديــدة )مهــا عبد الرحمــن2015(.
لكــن اقتصاديــات دعــم الطاقــة لم تكــن قــادرة عــى الاســتدامة، فبحلــول 2014 
ــة المقدمــة للمســتهلكين والمصنعــن عــى حــد  ــة للحــد مــن دعــم الطاق اضطــرت الدول
ــات  ــود المركب ــع أســعار وق ــا لرف ــا تدريجيً ــام برنامجً ــدأت في هــذا الع ــا ب الســواء، وبين
ــازل، شــهدت الصناعــات الكثيفــة خريــف سياســات الدعــم الســخية برفــع  ــاء المن وكهرب

ــا. ــا أيضً ــاز المقــدم له أســعار الغ
ــة  ــا لبقي ــر قياسً ــادات الأك ــد ضمــن الزي ــادة لا تع ــن أن نســبة الزي ــم م وعــى الرغ
ــل مــن تأثيرهــا في ظــل  ــل لا يمكــن التقلي ــة، لكــن في المقاب القطاعــات المســتهلكة للطاق
محوريــة مكــون الطاقــة بالنســبة لصناعــة الأســمنت، التــي تســتحوذ وحدهــا عــى46% 

ــة.70 ــة الاســتخدام للطاق مــن اســتهلاك الصناعــات كثيف
ــي  ــة، الت ــة مــع أزمــة نقــص الطاقــة الطاحن ــادة في الأســعار متزامن ــك الزي جــاءت تل
واجهتهــا الحكومــة بمنــح الأولويــة لإمــداد محطــات توليــد الكهربــاء بالطاقــة اللازمــة، مــا 
انعكــس ســلباً بطبيعــة الحــال عــى صناعــة الأســمنت. وتســبب النقــص الشــديد في الغــاز 
الطبيعــي بــن عامــي 2013 و2014 في انخفــاض بنســبة %20 في متوســط مســتويات 
ــوط  ــن خط ــددًا م ــمنت ع ــض شركات الأس ــت بع ــمنت. وأوقف ــة الأس ــاج في صناع الإنت
إنتاجهــا تمامًــا. وتحولــت العديــد مــن المصانــع إلى اســتيراد »الكلنكــر« بــدلً مــن تصنيعــه- 
لمــا يســتلزمه تصنيعــه مــن اســتهلاك كبــر في الطاقــة- وبلغــت واردات مــر منــه في ذروة 

الأزمــة 6 ملايــن طــن.
كان البديــل هــو اســتخدام الفحــم وفحــم الكــوك، وهــو مــا أثــار جــدلً واســعًا للغايــة 
حــول الأضرار الصحيــة الناجمــة عــن اســتخدامه. لكــن الحكومــة وافقــت عــى الســاح 
باســتخدامه في النهايــة، وأصــدرت القــرار الــوزاري رقــم 962 لســنة 2015، الــذي يتضمــن 

for energy studies.- 2017 -

https://bit.ly/2xtTRC8

70-  international finance corporation، “unlocking value: alternative fuels for Egypt’s cement industry” - 2016 - https://

goo.gl/QrmNFS.
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الحــدود القصــوى للانبعاثــات المســموح بهــا، وقواعــد منــح تصاريــح اســتخدام الفحــم. 
ــح في هــذا  ــد تقدمــت للحصــول عــى تصاري ــة ق ــت 19 شرك ــام 2015، كان ــول الع وبحل
ــح باســتيراد الفحــم، وخــال ســنة، كان  ــم عــى تصاري ــة منه ــت 12 شرك الشــأن، وحصل

اســتهلاك الفحــم في مــر قــد ارتفــع بنســبة 71.300%
ــرات  ــة الفحــم ضــد تحذي ــركات الأســمنت في قضي ــة ل ــاز الدول ــن انحي ــم م وبالرغ
ــركات  ــياسي لل ــدور الس ــرون أن ال ــن ي ــن مراقب ــة، لك ــن البيئ ــن ع ــطاء المدافع النش
الكــرى تراجــع بعــد ثــورة ينايــر. ذلــك لأســباب تتعلــق بمحاولــة الإدارة الجديــدة تجنــب 
مخاطــر الارتبــاط الوثيــق بكبــار رجــال الأعــال، التــي بــدا أنهــا كلفــت الرئيــس المخلــوع 
حســني مبــارك الكثير)عــادلي 2017( وهــو مــا قــد يفــر، ولــو جزئيًــا، عجزهــا عــن وقــف 

الارتفاعــات المضطــردة في أســعار الطاقــة التــي ســبقت الإشــارة إليهــا.
ويــرى عمــرو عــادلي أن ثــورة ينايــر عــي وجــه العمــوم حملــت تأثــراً معيقًــا للعديــد 
مــن الــركات الكــرى عــى الصعيديــن الاقتصــادي والســياسي، فالإطاحــة بمبــارك، وحــل 

الحــزب الوطنــي الديمقراطــي، دمــرا العلاقــة القديمــة بــن الســلطة والمصالــح الخاصــة.
ــمنت،  ــي للأس ــاط الإنتاج ــع في النش ــة بالتوس ــت الدول ــرة قام ــرة الأخ ــال الف وخ
وتزامــن ذلــك مــع تبنيهــا لمشروعــات كــرى مثــل العاصمــة الإداريــة الجديــدة. ويفــرض 
أن تبلــغ الطاقــة الإنتاجيــة للمصنــع الجديــد في بنــي ســويف مــا يقــرب مــن 13 مليــون 

طــن مــن الأســمنت ســنوياً، ليصبــح أكــر مصنــع في مــر في هــذا القطــاع.
في المقابــل تواجــه الــركات العاملــة في القطــاع تحديًــا كبــراً وهــو ارتفــاع »التكلفــة 
الاســتبدالية« أو »تكلفــة الإحــال« -وهــي تكلفــة اســتبدال أحــد أصــول الشركــة بنفــس 
القيمــة- فتبعًــا لمــا رصــده بنــك الاســتثمار »بلتــون« يفــرض أن تصل تلــك التكلفة لمســتوى 
يمثــل ثلاثــة أمثــال متوســط قيمتهــا تاريخيًــا بعــد عــام 2018. في الوقــت الــذي تعجــز فيــه 
الــركات عــن رفــع الأســعار عــن مســتوياتها الحاليــة عــى نحــو يمكــن أن يغطــي الإنفــاق 
الرأســالي عــى تكلفــة الإحــال، وهــو مــا يمكــن أن يفــر إحجــام الــركات عــن التوســع 
عمومًــا وبالتــالي زيــادة انتاجهــا، واعتمادهــا في المقابــل عــى الاختناقــات في العــرض التــي 

قــد ترفــع الأســعار.

71-  نفس المصدر.
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قراءة ختامية 

اســتخدمت الدولــة لصالــح القطــاع الخــاص في الأســاس -منذ بــدء القــرن الجديد- عــدة أدوات 

accu�( »التراكــم عــر نــزع الحيــازة« ـتقليدي�ـة لبن�ـاء م�ـا يس�ـميه المفك�ـر الماركسـي ديفي�ـد ه�ـارفي بـ
ــاصًرا  ــاً مع ــون مقاب ــن أن يك ــا يمك ــح إلى م ــذا المصطل ــر ه mulation by ispossession( ويش

ــه كارل ماركــس في صــورة  ــذي وصف ــع نشــأة الرأســالية، ال ــال« م ــرأس الم ــدائي ل ــم الب لـ»التراك
عمليــات كانــت عــادة مــا يســتخدم فيهــا العنــف الواضــح لتمهيــد الطريــق لبنــاء الرأســالية.

 أمــا التراكــم عــر نــزع الحيــازة فهــي عمليــات تتخلــل مســرة »النيوليبراليــة« وتتخــذ عــدة 
أشــكال: عــى رأســها التســليع الكامــل لــكل شيء، والخصخصــة، وإدارة الأزمــات، والتلاعــب بهــا. 
وتتضــح ملامــح هــذا النمــط مــن التراكــم في مــر في أمثلــة واضحــة في القطــاع العقــاري. عــى 
رأســها عمليــات تســليع الأراضي منــذ بدايــة القــرن الحــالي، التــي أشــعلت فيهــا الدولــة أســعار 

الأراضي بعــد أن خصصــت مســاحات واســعة منهــا للمقربــن سياســيًا بأســعار بخســة.
ــركات الكــرى عــى أراض شاســعة بأرخــص الأســعار، واســتفادت مــن  ــت ال وهكــذا حصل
أربــاح ريعيــة طائلــة ناتجــة عــن ارتفــاع القيمــة الســوقية لــأراضي التــي في حوزتهــا، خاصــة بعــد 

اتجــاه الدولــة لتخصيــص الأراضي بنظــام المــزادات.
ويتجــى هــذا الطابــع الريعــي في ارتفــاع تقييــم أســهم تلــك الــركات بنــاءً عــى ثروتهــا مــن 
الأراضي التــي تضاعفــت قيمتهــا بــن ليلــة وضحاهــا، كــا مهــد ارتفــاع الأســعار الكبــر بســبب 

المــزادات إلى تضييــق الســوق وطــرد صغــار المنافســن. 
كــا يمكــن اعتبــار تعويــم الجنيــه في 2016 أزمــة انطــوت عــى فرصــة تاريخيــة في ســياق هــذا 
ــدة مــن  ــة مــن مراكمــة مســتويات جدي التراكــم، حيــث مكنــت تلــك الأزمــة الــركات العقاري
الأربــاح، كــا مكنــت الدولــة نفســها مــن ترويــج مشروعهــا لبنــاء عاصمــة جديــدة، والــذي يمثــل 

نموذجًــا فريــدًا مــن التراكــم.
ولا يمكــن فصــل قطاعــي الحديــد والأســمنت عــن هــذا الســياق. ويعــد نمــوذج رجــل الأعــال 
البــارز أحمــد عــز مثــالً واضحًــا عــى التراكــم عــر نــزع الحيــازة، بعدمــا تمكــن مــن تحقيــق أربــاح 
ــة«  ــه في الســوق عــر »الاســتيلاء« عــى شركــة »الدخيل ــادة حصت ــة كنتيجــة لزي اســتثنائية للغاي
ــا آخــر عــى هــذا النمــط مــن التراكــم في ظــل  ــة. كــا تعــد صناعــة الأســمنت نموذجً الحكومي
ــا عــى الملكيــة العامــة في هــذا القطــاع خــال  سلســلة مــن عمليــات الخصخصــة قضــت تقريبً

ســنوات قليلــة.

القسم الثاني
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يحــاول هــذا الفصــل تقديــم رؤيــة شــاملة عــن تطــور قطــاع التشــييد والبنــاء خــال 
ــي  ــة الت ــرة العمراني ــاح الاقتصــادي والطف ــذ الانفت ــدًا من ــود الأخــرة، تحدي الخمســة عق
قادهــا القطــاع الخــاص في تلــك الفــرة. وأن يبحــث إلى أي مــدى ارتبطــت النخــب 

ــية.  ــة الأساس ــييد والبني ــى التش ــام ع ــا الع ــة وبإنفاقه ــاع بالدول ــدة في القط الصاع

 حلم أن نصبح جميعًا مقاولين صغارًا 

طيلة عقود ما بعد الانفتاح ارتبط حلم الصعود الطبقي في مصر بالمقاولات، وتحفل 
الأفلام والمسلسلات المصرية بصورة المقاول الفقير الذي استطاع أن يصبح مليونيراً من 

العمل في الإنشاءات أو العقارات. 
مــر كغيرهــا مــن الــدول الناميــة شــهدت عــى مــدار تاريخهــا توســعات هــذا القطــاع 
بدعــم مــن الحكومــة المصريــة، خاصــة في ظــل الزيــادة الســكانية والتــي وضعــت ضغوطـًـا 
كبــرة عــى البنيــة التحتيــة وسرعــت مــن عمليــة الاســتثمار الخــاص والحكومــي في هــذا 

القطاع. 
لكــن في بلــد غالبًــا مــا عــانى صعوبــات اقتصاديــة مرتبطــة بــإدارة الماليــة العامــة تعــد 
طفــرة قطــاع التشــييد والبنــاء مدعــاة للتفكــر،  خاصــة وأن أحــد أهــم مراحــل التوســع في 

التشــييد وقعــت خــال حقبــة الثمانينيــات التــي تفاقمــت فيهــا مشــكلاتنا الماليــة.
ــدور حــول متوســط 23 %  ــر ي ــة في م ــز الموزان ــات كان عج ــد الثمانيني  خــال عق
مــن الناتــج المحــي ، مــا أدى لاحقًــا في بدايــة التســعينيات لبــذل الجهــود لتخفيــض هــذا 

العجــز ليصــل في بدايــة الألفيــة الثانيــة لمــا يقــارب 4.5 % مــن الناتــج المحــي.
 يعــزى هــذا النجــاح المفــرض لبرنامــج الإصــاح الاقتصــادي الــذي تبنتــه مــر باتفاقها 
مــع صنــدوق النقــد الــدولي، وتــم الاعتــاد في خفــض العجــز بدرجــة كبــرة عــى  خفــض 
نفقــات الدعــم، فهــذا البنــد انخفــض مــن 12 % في الناتــج المحــي في عــام 1982 إلى مــا 

يقــارب 4 % فقــط في عــام 2000 1.  
في نفــس الفــرة الزمنيــة  لم تكــن التخفيضــات في الإنفــاق عــى البنيــة التحتيــة بنفــس 
الوتــرة ، ففــي بدايــة الثمانينيــات مثــل الإنفــاق العــام عــى البنيــة التحتيــة مــا يقــارب 

1-  ســامر ســليمان ، النظــام القــوي والدولــة الضعيفــة : إدارة الأزمــة الماليــة والتغيــر الســياسي في عهــد مبــارك ، الــدار للنــر والتوزيــع، الطبعــة 

الثانيــة، 2006 .
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ــدة إلا أن  ــة الجدي ــة الألفي ــدود 5 % في بداي ــض إلى ح ــي وانخف ــج المح ــن النات %8 م
ــاع  ــخ القط ــد ترس ــنة 2000 أي بع ــى س ــذ 1995 وحت ــض كان من ــذا التخفي ــم ه معظ

ــاء.2 ــس في قطــاع التشــييد والبن الخــاص كمســتثمر رئي
كان هنــاك تناقــض واضــح في الاقتصــاد الســياسي المــري خــال عقــدي الثمانينيــات 
ــة عــى  ــود المالي ــد مــن القي ــزام بمزي والتســعينيات ، ففــي حــن حاولــت الحكومــة الالت

الإنفــاق العــام ، إلا أنهــا لم تخفــض الإنفــاق عــى البنيــة التحتيــة بشــكل عنيــف.
ــرالي  ــول النيولي ــة التح ــددة لطبيع ــمة مح ــو س ــض ه ــك التناق ــول إن ذل ــا الق يمكنن
ــة  ــط الاقتصــادي والسياســات الاقتصادي ــن التخطي ــة م ــاك أشــكال مختلف في مــر . فهن
التــي تعايشــت مــع بعضهــا بســبب مــا يمكــن أن نســميه بالطبيعــة »الهجينــة« للدولــة 

ــة.  المصري
 مــن أجــل تفســر هــذا التناقــض يطــرح جيمــس أوكنــور نظريتــه الشــهيرة في كتابــة 
the fiscal crisis of the state   حيــث يشــر أوكنــور إلى  أن العجــز في ميزانيــة الدولــة في 
ظــل الرأســالية ليــس مجــرد حــدث عــرضي وإنمــا شيء مضمــن في طبيعــة الدولــة نفســها، 
فمــن وجهــة نظــره يجــب أن تــؤدي الدولــة وظيفتــن أساســيتين تســتهلكان المــوارد دائمـًـا.

ــالية  ــار الرأس ــة لازده ــة الصالح ــم والترب ــاخ الملائ ــر المن ــي توف ــة الأولى ه الوظيف
الخاصــة ، بمعنــى أوضــح توفــر الحمايــة الرســمية والغــر رســمية للرأســالية الخاصــة مــن 
أجــل أن تنمــو وتزدهــر ، ويتحقــق ذلــك عــر مشروعــات البنيــة الأساســية مثــل تخطيــط 
ــة  ــة التحتي ــة وغيرهــا مــن مشروعــات البني ــدة الســكنية والصناعي وإنشــاء المــدن الجدي
والتــي تعمــل كمــورد دائــم للتمويــل مــن أجــل ازدهــار قطاعــات مثــل التشــييد والبنــاء 
ــمنت والأدوات  ــب ، والأس ــد والصل ــات الحدي ــه كصناع ــة ب ــة المرتبط ــات الثقيل والصناع

الصحيــة وغيرهــا . 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــوارد م ــتهلاك الم ــهم في اس ــي تس ــة والت ــة للدول ــة الثاني ــا الوظيف أم
أوكنــور فهــي إضفــاء الشرعيــة عــى النظــام الاجتماعــي في البلــد عــن طريــق إعــادة توزيع 
الدخــل المســتمرة لصالــح الطبقــة العاملــة عــن طريــق آليــات عــدة أبرزهــا الضرائــب3. 
في الغالــب الوظيفــة الثانيــة لم تتحقــق في الحالــة المصريــة أو عــى الأقــل لم تكــن بقــدر 
كفــاءة الوظيفــة الأولى ، في ظــل ضعــف  نظامنــا الضريبــي ، بســبب مشــكلات في طبيعــة 
ــات انخفضــت  ــذ الثمانيني ــة. فمن ــة المصري ــاز البيروقراطــي للدول الاقتصــاد وكفــاءة الجه
حصــة الضرائــب مــن الناتــج المحــي المــري تدريجيًــا مــن 1981 حتــى 2010 مــن 26.4 

% إلى 14.1 % عــى التــوالي4.

2- - Norman V. Loayza ,Rei Odawara, Infrastructure and Economic Growth in Egypt, world bank Policy Research Work-

ing Paper,5177, January2010.  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1536990 

3-  -  James O’Conor , The fiscal crisis of the state , New York ,Saint Martin Press, 1973 

https://data.albankaldawli.org/indicator/GC.TAX.TOTL. : 4- موقــع البنــك الــدولي ، الحصيلــة الضريبيــة كنســبة مــن الناتــج المحــي

 GD.ZS?locations=EG
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وقــد مــر قطــاع التشــييد والبنــاء المــري بأربعــة مراحــل أساســية ، يمكــن أن نلخــص 
أهــم ملامحهــا في الســطور التاليــة: 

 المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل 1952  

ــاء المــري..  ــاك دور مهــم وحضــور لافــت للأجانــب في قطــاع التشــييد والبن كان هن
ففــي عــام 1902 أنشــأ البــارون ليــوم رولان البليجــي الشركــة العامــة للإنشــاءات »رولان« 

وكانــت تســمى »رولان وشركاه« . 
ــر  ــي، ظه ــن رأس المــال المــري والأجنب ــاك أيضــا اتجاهــات للمشــاركة ب ــت هن  كان
ذلــك في حالــة النــر للمبــاني »إيجيكــو« والتــي بــدأت تمــارس نشــاطها منــذ تأسيســها في 

.1938
المــاك العقاريــون كان لهــم دور بــارز أيضــا في مجــال المقــاولات، فقــد راكمــوا رؤوس 
الأمــوال مــن خــال التجــارة في المحاصيــل الزراعيــة أو الريــع المســتخرج مــن الإيجــارات 

التــي يدفعهــا الفلاحــون. 
ســمح هــذا التراكــم لهــؤلاء بتأســيس شركات مصريــة في مجــال المقــاولات كان أهمهــا 
العبــد للمقــاولات والتــي تأسســت عــام 1917 ، وشركــة النــر العامــة للمقــاولات التــي 
تأسســت عــى يــد حســن محمــد عــام وأيضــا المقاولــون العــرب عثــان أحمــد عثــان 
) 1940 (، وقــد اســتفاد الأخــر مــن طفــرة إنشــاء العقــارات في الريــف مــع اتجــاه كبــار 

المــاك الزراعيــن في الريــف لبنــاء المنــازل ذات الطابــع المدينــي الحديــث.
وســاهمت الحــرب العالميــة الأولى في إتاحــة المجــال بشــكل أكــر لنمو نشــاط التشــييد، 
مــع تزايــد الحاجــة لبنــاء الطــرق مــن أجــل نقــل الجنــود إلى الثكنــات العســكرية وغيرهــا 

مــن التجهيــزات اللوجســتية للجيــش الإنجليــزي . 
كان القطــاع يعتمــد في تلــك الفــرة عــى العمالــة التــي هاجــرت مــن الريــف إلى المــدن 

بشــكل كثيــف في بدايــة الثلاثينيــات والأربعينيــات مــن القــرن العشرين.
وجــاء إنتــاج  معظــم الســلع الوســيطة »الطــوب – مــواد النجــارة – الحــدادة 
القطــاع  اعتمــد  أيضــا  الأجنبيــة،  الجاليــات  لأبنــاء  مملوكــة  مصانــع  في  وغيرهــا« 
 بكثافــة عــى العــال والمهندســن المهــرة مــن الأجانــب لنقــل الخــرات للمصريــن. 
ــة  ــوزراء في الحكوم ــع ال ــخصية م ــات الش ــى العلاق ــرى ع ــركات الك ــاد ال وكان اعت
والمســئولين الكبــار ضرورة مــن أجــل الحصــول عــى العقــود مــن الدولــة. حتــى المقاولــون 
الصغــار كانــوا يلجــأون لتلــك العلاقــات مــن أجــل الحصــول عــى مقــاولات مــن الحكومــة 

أو مــن الــركات الخاصــة.
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 يحــي عثــان أحمــد عثــان في مذكراتــه أنــه خــال العــام 1947، الــذي يعتــره عــام 
التحــول مــن مقــاول لبنــاء المنــازل إلى مقــاول للمشروعــات الكبــرة، ذهــب لشركــة عبــود 
باشــا5 ليتقــدم في أحــد العطــاءات التــي طرحتهــا الشركــة لبنــاء ســور لمصنــع الســاد في 
الســويس ، يســتطرد عثــان في عــرض تفاصيــل الحكايــة لمــا يقــرب مــن خمــس صفحــات 
كاملــة في مذكراتــه التــي لا تخلــو بدورهــا مــن التفاخــر بإنجازاتــه، وهــو يؤكــد أن الطريــق 
ــذي كان  ــا، وال ــد باش ــوي أحم ــل عبدالق ــتلزم أن يقاب ــة كان يس ــذه الصفق ــوز به لأن يف

يشــغل وقتهــا العضــو المنتــدب للمصنــع الممــول بقــرض أمريــي.
ــه  ــة عبدالقــوي باشــا أحمــد ســوى بـــ »واســطة« مــن أخي  لم يســتطع عثــان مقابل
ــد  ــن، وق ــة المهندس ــا لنقاب ــكرتيراً عامًّ ــا س ــذي كان وقته ــان، ال ــم عث ــدس إبراهي المهن
ــا آخــاه لمكتــب عبدالقــوي باشــا الــذي كان وقتهــا يشــغل أيضــا  ذهــب  الأخــر مصطحبً

ــة .  ــة المصري ــة في المملك ــر الأشــغال العام وزي
وافــق عبدالقــوي باشــا عــى أن يقــدم عثــان أحمــد عثــان العطــاء ، ونــال عثــان 
مقاولــة بنــاء هــذا الســور لاحقًــا ، ويحــي أن تلــك المقاولــة كانــت بدايــة تحولــه لمقــاول 

كبــر في الســوق.6
تقــدم لنــا تلــك القصــة صــورة واضحــة عــن طبيعــة العلاقــة المبكــرة بــن الدولــة وبــن 
المقاولــن والفاعلــن الأساســيين في قطــاع التشــييد والبنــاء .. ســوف تســتمر هــذه العلاقــة 
التــي تعتمــد عــى ترتيبــات غــر مؤسســية مســتمرة إلى بدايــة مرحلــة التحــول الاشــراكي 

في الســتينيات والتــي شــهدت إعــادة فــك وتركيــب لقطــاع التشــييد والبنــاء.

المرحلة الثانية : مرحلة التحول الاشتراكي )1961 – 1974( 

ــى الاقتصــاد  ــر ع ــر كب ــة تأث ــك المرحل ــي صــدرت في تل ــن الاشــراكية الت كان للقوان
المــري ، فقــد أعــادت فــك وتركيــب مراكــز القــوى في المجتمــع . لم تكــن قوانــن التأميــم 
ــة  ــة الاقتصادي ــر البيئ ــن تغ ــاء ولك ــييد والبن ــاع التش ــى قط ــرت ع ــي أث ــي الت ــط ه فق

الأوســع  مــن خــال عــدد مــن القوانــن.
ــف  ــاك في الري ــار الم ــلطة كب ــدد س ــذي ه ــي ال ــاح الزراع ــون الإص ــا قان ــن أهمه م
ــر عــى قــدرة  ــة نــزع القيمــة مــن الريــف نحــو المدينــة وأث وبالتــالي ســيطر عــى عملي

ــى 1961 .  ــد 1952 وحت ــا بع ــرة م ــو في ف ــى النم ــاولات ع شركات المق

5- أحمــد عبــود باشــا ، ولــد في بــاب الشــعرية ســنة 1889 ، ابنــا لتاجــر غــال ، كان أحــد أشــهر رجــال التجــارة والصناعــة في مــر في فــرة مــا 

بــن الحربــن وأول مديــر مــري لشركــة قنــاة الســويس ، واســتثمر في قطاعــات عديــدة منهــا الزراعــة وتصديــر القطــن ولاحقــا عــدد كبــر مــن 

القطاعــات ، توســعت أعمالــه حتــى تــم تأميمهــا بعــد ثــورة 1952، كان أحــد أكــر المودعــن في بنــك مــر ومــن كبــار رجــال الأعــال ذوي 

العلاقــات الجيــدة بالإنجليــز. 

6-  عثمان أحمد عثمان، صفحات من تجربتي ، المكتب المصري الحديث للنشر ، الطبعة الأولى ، إبريل 1981 ، ص 87 – ص 96 . 
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لكــن قوانــن التأميــات والتــي صــدرت في العــام 1961 كان لهــا بالغ الأثــر حيث نقلت 
تلــك القوانــن ملكيــة جــزء كبــر مــن شركات قطاع التشــييد والبنــاء من القطــاع الخاص إلى 
 القطــاع العــام. كان لتلــك التأميــات الجزئيــة أو الكليــة دور هام في إعادة هيكلــة القطاع. 
أيضــا كانــت هنــاك قــرارات تنظيميــة ذات تأثــر قــوي عــى القطــاع،  مثــل القــرار الرئــاسي 
رقــم 1049 لســنة 1962  والخــاص بقــر أعــال مقــاولات الحكومــة والمؤسســات العامــة 

عــى الــركات التــي تســاهم فيهــا الحكومــة بنســبة لا تقــل عــن 50 % مــن رأس المــال. 
ــتثنى  ــد اس ــار فق ــن الصغ ــة المقاول ــاصري أدرك أهمي ــام الن ــا لأن النظ ــن ، وربم لك
مــن هــذا القــرار الأعــال التــي تقــل قيمتهــا عــن 100 ألــف جنيــه بــرط عــدم تجزئــة 
ــر. ــص دور القطــاع الخــاص إلى حــد كب ــدًا إلى تقلي ــرار تحدي ــك الق ــات . أدى ذل العملي

ــة  ــب نوعي ــة حس ــركات المؤمم ــع ال ــي تجمي ــاصري ه ــام الن ــة النظ ــت خط  وكان
نشــاطها في ثــاث مؤسســات وهــي : المؤسســة العامــة المدنيــة والمؤسســة العامــة لأعــال 
ــاث  ــات الث ــك المؤسس ــت تل ــا أدمج ــق، لاحقً ــال المراف ــة لأع ــة العام ــاني والمؤسس المب

ــوزارة الإســكان.  ب
ــاء  ــييد والبن ــاع التش ــم قط ــرة في حج ــرة كب ــت طف ــراكي حدث ــول الاش ــرة التح في ف
ــة الكــرى مثــل الســد العــالي  مــن خــال الاســتثمارات الحكوميــة في المشروعــات القومي
ــا  ــع كي ــوان ومجم ــب بحل ــد والصل ــع الحدي ــل مجم ــة مث ــة المختلف ــز الصناعي والمراك
أســوان والمصانــع في جنــوب القاهــرة وشــرا والإســكندرية والســويس وغيرهــا مــن المراكــز 

ــد. ــا والصعي ــدن الدلت ــدة في م ــة الجدي الصناعي
 تزايدت في تلك الفترة قدرة القطاع على تطوير سلاســل توريد محلية من خلال توســع 
الصناعــات المرتبطــة بالتشــييد والبنــاء مثــل الحديد والصلــب والأدوات الصحية والأســمنت 
 وغيرهــا مــن الصناعــات التي لعبــت دورًا هامًــا في تطوير حجم أعمال القطاع بشــكل عام . 
في تلــك المرحلــة كان الإســناد المبــاشر للــركات العامــة هــو عــاد تخصيــص المشروعــات 
الكــرى ، كان مــروع الســد العــالي مثــالاً واضحًــا عــى ذلــك فبعــد فــوز المقاولــن العــرب 
بعطــاء بنــاء الســد بقيمــة 15 مليــون جنيــه اقــرح النظــام النــاصري عــى عثــان أحمــد 
عثــان دخــول شركــة مــر للأســمنت المســلح ، وهــي شركــة كان قــد تــم تمصيرهــا في عــام 
ــان رفــض  ــان أحمــد عث ــون العــرب، لكــن عث ــك في المــروع مــع المقاول 1956، كشري

ذلــك في البدايــة مــا جعــل النظــام يتجــه لتأميــم شركتــه.
ــل  ــرج بأق ــتطاع أن يخ ــام اس ــدة بالنظ ــان الجي ــات عث ــال علاق ــن خ ــه وم  إلا أن
الخســائر مــن مجــزرة التأميــات التــي طالــت قطــاع المقــاولات كلــه ، فالشركــة لم تؤمــم 
كليًّــا في 1962 ولكــن اســتحوذت الحكومــة عــى 50 % مــن قيمتهــا الدفتريــة ، وفي 1964 
حــدث التأميــم الــكلي للشركــة لكــن ظــل عثــان رئيــس مجلــس الإدارة بفضــل امتلاكــه 

علاقــات جيــدة بالســادات وعبــد الحكيــم عامــر .7

7-  عثمان أحمد عثمان.
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ــج المحــي خــال الخطــة  ــاء في النات بعــد أن وصلــت مســاهمة قطــاع التشــييد والبن
الخمســية الأولى، 1960 – 1965 ، إلى 9.5 % مــن الناتــج ، أخــذت تلــك النســبة  في 
الانخفــاض خــال الخطــة الخمســية الثانيــة حتــى وصلــت لـــ 4.6 % مــن الناتــج، كان هذا 
الانخفــاض بالأســاس نتيجــة توقــف عجلــة الاســتثمار العــام مــن الدولــة في القطــاع بعــد 

ــاً .8  الهزيمــة العســكرية في يونيــو 1967    ، لكــن هــذا التباطــؤ لم يــدم طوي

المرحلة الثالثة : مرحلة الانفتاح الاقتصادي )1974 - 1986( 

ــا نهايــة القيــود  كانــت نهايــة عــر التخطيــط المركــزي  في الســبعينيات تعنــي عمليً
المفروضــة عــى شركات ومقــاولي القطــاع الخــاص بالنســبة للحصــول على أعــال المقاولات 

الحكومية.
  تــم تفعيــل تلــك القواعــد الجديــدة بدايــة مــن القــرار الجمهــوري رقــم 97 لســنة 
1978 والــذي أصــدره الســادات ليفــض بــه فعليًــا عــر التخطيط المركــزي لقطاع التشــييد 
والبنــاء. حيــث تضمــن القــرار إلغــاء كافــة القيــود المفروضــة عــى شركات المقــاولات في 
ــة ودون حــد  ــاولات الحكومي ــق بالحصــول عــى أعــال المق ــا يتعل القطــاع الخــاص في
أقــي ســنوياً ، وتكمــن أهميــة هــذا القــرار في أن الحكومــة تمثــل العميــل الأول لقطــاع 
التشــييد والبنــاء بالتــالي كان القــرار بمثابــة إطــاق قــوى القطــاع الخــاص الكامنــة طيلــة 

فــرة الســتينيات .  
ــاء  ــييد والبن ــاع التش ــل الأول لقط ــون العمي ــة لتك ــادت الحكوم ــرب، ع ــد الح  وبع
وخاصــة مــع اتجاهــات الدولــة الجديــدة في تخطيــط المــدن الجديــدة وعمليــات إعــادة 
ــي تــررت بشــدة مــن جــراء حــروب 67  ــاة خاصــة الإســاعيلية والت إعــار مــدن القن

ــرب 73 . ــتنزاف وح والاس
 اتجهــت الــركات الخاصــة في البدايــة لقطــاع الإســكان لأن الطرق والكبــاري والكهرباء 
مــا زالــت بشــكل كبــر تحــت ســيطرة شركات القطــاع العــام ، خاصــة المقاولــون العــرب 
ــان  ــة عث ــل علاق ــة بفض ــات الدول ــى مشروع ــول ع ــة في الحص ــت بأفضلي ــي احتفظ الت
ــد الســادات  ــولي الرجــل وزارة الإســكان في عه ــع الســادات وت ــدة م ــان الجي ــد عث أحم
.  واكــب ذلــك بــزوغ الجيــل الأول مــن مــدن الصحــراء في العــاشر مــن رمضــان ومدينــة 

الســادات والســادس مــن أكتوبــر . 
كان هــذا التحــول الهيــكلي في اســتثمارات القطــاع مــن خدمــة نشــاط التصنيــع 
والتنميــة الزراعيــة إلى بنــاء المســاكن والمــدن الجديــدة حاســاً في إعــادة تشــكيل أولويــات 

ــاص. ــاع الخ شركات القط

8-  - أبو يزيد راجح ، العمران المصري ، المجلد الثاني، المكتبة الأكاديمية ، 2007  ، ص 338 – ص 393
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بشــكل عــام انقســمت شركات التشــييد والبنــاء في مــر منــذ الانفتــاح الاقتصــادي إلى 
ثلاثــة أنمــاط مــن الــركات ، شركات حكوميــة وهــي شركات قطــاع الأعــال العــام والقطاع 

العــام ، شركات القطــاع الخــاص ، والــركات الأجنبيــة والمشــركة . 
ــا هــي المقاولــون  فيــا بتعلــق بــركات القطــاع العــام بــدت الشركــة الأهــم تاريخيً
ــات  ــات الث ــة خــال الرئاس ــام الســياسي والشرك ــن النظ ــة ب ــة التاريخي ــرب ، فالعلاق الع
جعلــت حجــم أعــال الشركــة دائمـًـا أكــر مــن حجــم أعــال بقيــة شركات القطــاع العــام 
. في مطلــع الألفيــة الثالثــة كان حجــم أعــال المقاولــون العــرب يقــارب 5.08 مليــار جنيــه 
في العــام المــالي 2000-1999 بينــا كانــت أعــال شركات القطــاع العــام مجتمعــة والتــي 

كانــت وقتهــا تقــارب الـــ 35 شركــة تســاوي 3.4 مليــار جنيــه. 9 
ــن  ــززت م ــالم التشــييد، ع ــرة في ع ــة طف ــاح بمثاب ــة الانفت ــت حقب ــة كان ــة عام وبصف
ــن  ــرة م ــال الف ــة، فخ ــات خاص ــزوغ كيان ــى ب ــاعدت ع ــة وس ــطة شركات حكومي أنش
1974 وحتــى عــام 1986 ارتفعــت إنتاجيــة قطــاع التشــييد وبعدمــا كانــت نســبة قطــاع 
التشــييد مــن إجــالي ناتــج القطاعــات الســلعية 5.6 % في 1974 وصلــت تلــك النســبة لـــ 

ــام 1986. 11.2% ع
ــة للاســتثمار والمناطــق  ــة العام ــا الهيئ ــت عليه ــي وافق ــن الاســتثمارات الت و50 % م
الحــرة مــن 1975 - 78 كانــت اســتثمارات في قطــاع الإســكان والفندقــة ، ومثــل رأس المــال 

العــربي 28 % مــن إجــالي تلــك الاســتثمارات.  
واســتطاع الانفتــاح أن يخلــق طفــرة تمويليــة مكنــت المشــيدين مــن النفــاذ للقــروض 
خاصــة مــن المؤسســات الأجنبيــة ، ففــي الفــرة  مــا بــن 1975 – 1978 أنشــئ مــا يقــرب 
مــن 56 بنــكًا جديــدًا وزاد حجــم أعــال تلــك البنــوك مــن 78 مليــون جنيــه في 1975 إلى 

مــا يقــرب مــن 1.3 مليــار جنيــه في 197810 . 
ــن  ــر إيجــابي م ــاح ذات أث ــا الانفت ــي أنتجه ــة الت ــة التمويلي ــك الجن ــن تل ــن لم تك لك
ــل عــى العكــس دفعــت القطــاع لأن  ــة والتنافســية في القطــاع ب ــر الإنتاجي حيــث تطوي
 يصــاب بتشــوهات هيكليــة تلخصــت في عــدم قدرتــه عــى منافســة الــركات الأجنبيــة. 
كانــت أبــرز العوامــل المســاعدة عــى خلــق هــذه التشــوهات هــو أن قروضًــا مــن البنــوك 
الأجنبيــة اشــرطت اســتخدام شركات مقــاولات مــن تلــك الــدول المانحــة واســتيراد مــواد 
ــاء لتنفيــذ تلــك المشروعــات مــن الــدول ، مشروعــات مثــل مستشــفي عــن شــمس  البن
التخصــي ، والقــر العينــي الجديــد، ومــرو الأنفــاق والــرف الصحــي للقاهــرة الكــرى 
ــه  ــه يتيــح ل ــدًا للقطــاع لأن تمــت بتلــك الطريقــة. كان مــن المفــرض أن يكــون ذلــك جي

9-   - أبو يزيد راجح ، مصدر سابق ، ص 354 – 383 

10-   - جليلة القاضي ، منحة البطرواي )مترجم ( ، التحضر العشوائي ،الطبعة الأولى ، المركز القومي للترجمة ، 2009 ، ص 316 – ص 317 
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الاســتفادة مــن خــرات أفضــل في مجــال التشــييد والبنــاء ، لكــن التحــول التقنــي في القطاع 
نفســه والــذي يعتمــد عــى اســتخدام مدخــات إنتــاج عاليــة التقنيــة لا يمكــن للــركات 

المصريــة أن تنتجهــا جعــل الشركــة المصريــة بمثابــة مقــاول باطــن في تلــك المشروعــات.
وســاهمت حركــة الهجــرة الكبــرة للعمالــة الماهــرة نحــو الخليــج والــدول العربيــة في 

تلــك الفــرة في تجريــف المــواد البشريــة التــي كانــت تعمــل في التشــييد بمــر.
ــة  ــط المركــزي والســيطرة الصارمــة  ســاهم في إضعــاف الرقاب كــا أن تراجــع التخطي
عــى الســوق مــن الدولــة، وفي هــذا الســياق ارتفعــت أســعار مــواد البنــاء 7 أضعــاف في 

المتوســط مــن 1974 حتــى 1986 واتســم الســوق بشــكل عــام بعــدم الاســتقرار .

المرحلة الرابعة : مرحلة الإصلاح الاقتصادي )1987 – 1998( 

ــدوق  ــر وصن ــن م ــدي ب ــارب الج ــدأ التق ــات ب ــن الثمانيني ــاني م ــف الث ــذ النص من
ــن في القــرن المــاضي  ــذي مهــد للتحــرر الاقتصــادي، وخــال آخــر عقدي ــدولي ال النقــد ال
كانــت الدولــة في حاجــة للتوســع في أعــال التشــييد لمواجهــة الزيــادة المتناميــة في ضغــط 
ــوط  ــن الضغ ــم م ــذا بالرغ ــة، ل ــة قوي ــوط مالي ــن ضغ ــاني م ــت تع ــا كان ــكان بين الس
التحرريــة المفروضــة مــن الصنــدوق مالــت الدولــة في تلــك الفــرة للاعتــاد على المشــيدين 

الحكوميــن لأنهــم أقــل في التكلفــة.
نجحــت شركات القطــاع العــام الكــرى تحديــدًا المقاولــون العــرب ، والنــر العامــة ) 
 حســن عــام وشركاه ( في البقــاء في الســوق بشــكل كبــر خاصــة في قطــاع البنيــة التحتيــة. 
كان الإبقــاء عــى تلــك الــركات يهــدف لتقليــل النفقــات الحكوميــة عــى الاســتثمار في 
البنيــة التحتيــة ، فغالبًــا مــا كان يتــم إســناد المشروعــات لتلــك الــركات العامــة لخفــض 

التكاليــف . 
ــا في اســتمرار اســتحواذ المقاولــون العــرب عــى نســبة معتــرة مــن  يظهــر ذلــك جليً
الســوق في تلــك الفــرة، نتيجــة لأنهــا حظيــت بمعاملــة مختلفــة عــن بقيــة شركات القطــاع 
العــام في تلــك الفــرة . ففــي حــن صــدر قانــون شركات قطــاع الأعــال العــام في 1991 
ــة شركات القطــاع العــام ومنهــا شركات  ــدوق النقــد ونقلــت تبعي بعــد الاتفــاق مــع صن
ــت  ــون العــرب ظل ــدة وهــي وزارة قطــاع الأعــال، إلا أن المقاول ــوزارة جدي ــاولات ل المق

تابعــة بشــكل مبــاشر لــوزارة الإســكان. 
عانــت  شركات قطــاع الأعــال العــام في المقــاولات مــن أزمــات ســيولة متكــررة تلــك 
الفــرة نتيجــة تدخــل الدولــة في تحديــد ســعر المــر خاصــة في المســاكن الجديــدة التــي 
بنتهــا الدولــة ، عــى ســبيل المثــال كانــت وزارة الإســكان تطلــب مــن الــركات تنفيــذ المــر 
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في مــروع الإســكان بـــ 98 جنيهًــا في حــن كانــت التكلفــة تتعــدى 120 جنيهًــا 11 كان ذلك 
يعنــي بالنســبة لــركات القطــاع العــام اختــالات متزايــدة في الهيــاكل التمويليــة تضطرها 
في أحيــان كثــرة للســحب عــى المكشــوف مــن البنــوك التجاريــة، ومــع معــدلات الفائــدة 
ــة  ــا لعملي ــد لاحقً ــا مه ــركات م ــك ال ــائر في تل ــم للخس ــك في تراك ــة تســبب ذل المرتفع

الخصخصــة للقطــاع. 
ــذي  ــزوري )1996 1999- ( وال ــال الجن ــد ك ــارعت في عه ــي تس ــة الت ــك العملي  تل
ــركات  ــع كان ل ــط ، وبالطب ــنوات فق ــال 3 س ــة خ ــة 115 شرك ــده خصخص ــم  في عه ت
القطــاع العــام المرتبطــة بقطــاع التشــييد والبنــاء نصيــب مــن تلــك العمليــات فقــد تــم 
بيــع حصــص الأغلبيــة في تســع شركات مــن شركات القابضــة للإنشــاء والتعمــر ، شــملت 
تلــك الــركات شركات مثــل مدينــة نــر للإســكان والتعمــر، القاهــرة للإســكان والتعمــر 

ــد العامــة للمقــاولات وغيرهــا. ، الصعي
ــمنت  ــل أس ــييد مث ــة التش ــة بصناع ــركات المرتبط ــن ال ــد م ــع العدي ــم بي ــا ت  أيض
ــا  ــة. غالبً ــات الكيماوي ــات والصناع ــة البوي ــوان ، وشرك ــد حل ــمنت بورتلان ــة وأس العامري
ــي كــا أســلفنا  ــر مــن الأمــوال والت ــك الــركات بحجــة أنهــا تخــر الكث مــا بيعــت تل

ــائر12. ــك الخس ــق تل ــة في تعمي ــاتها الاقتصادي ــال سياس ــن خ ــة م ــاهمت الحكوم س

دولة المقاولين ومقاولة الدولة 

لعبــت الخصخصــة دورًا مهــاً في اســتيلاء القطــاع الخــاص عــى المــوارد العامــة مــن 
خــال الاســتيلاء عــى الــركات والأصــول الإنتاجيــة التابعــة للدولــة والتــي بيعــت بأســعار 
بخثــة أو تعرضــت للتصفيــة المبــاشرة مــا ســاهم في زيــادة تركــز نشــاط قطــاع التشــييد 
ــاء بــن عــدد محــدود مــن كــرى شركات القطــاع الخــاص ومــا تبقــى مــن القطــاع  والبن

العــام.
ــل  ــا لعبــت شركات مث ــة في الســوق بين ــل الدول ــون العــرب هــي ممث كانــت المقاول
ــز  ــارج للأســمنت وغيرهــا دور المرك ــد عــز ولاف أوراســكوم للإنشــاءات والســويدي وحدي
ــة هــي التجســيد  ــز الاحتكاري ــك المراك ــت تل ــاء. كان ــكاري في قطــاع التشــييد والبن الاحت
الحــرفي لرأســالية المحاســيب بحســب الاقتصــادي محمــود عبــد الفضيــل ، لعبــت العلاقــة 
مــع الســلطة السياســية بدايــة الثمانينيــات وفي التســعينيات وحتــى التجــي الأفضــل لتلــك 
العلاقــة في حكومــة نظيــف 2004 دور نــزع القيمــة مــن مــورد الدولــة العامــة إلى القطــاع 

الخــاص13.  

11-   أمينة الفضالي ، بعض مشاكل الإنتاجية في القطاع العام بالتطبيق على قطاع المقاولات ، معهد التخطيط القومي ، ص 37 . 

12-    هبة خليل ، الجنزوري والخصخصة ، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ديسمبر 2011 .

13- محمود عبد الفضيل ، رأسمالية المحاسيب : دراسة في الاقتصاد الاجتماعي، الهيئة العامة للكتاب ، 2011 ، ص 80 - 82 
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بصفــة عامــة ظــل الاســتثمار الحكومــي هــو الأكــر حتــى بدايــة عقــد التســعينيات، 
ويعــزز تــدني مشــاركة القطــاع الخــاص في معــدلات الاســتثمار القوميــة مــن الســتينيات 
ــي ظهــرت في  ــة الت ــز الاحتكاري ــة أن بعــض المراك ــة التســعينيات مــن فرضي ــى بداي وحت

ــا لنــزع القيمــة. التســعينيات كانــت نتاجً

)بالمليون جنيه(

المصدر : عبد المنعم راضي ، الاقتصاد 1996، موسوعة مصر الحديثة، الجزء الثاني

   Accumulation by ــزاع ــر الانت ــم ع ــذا التراك ــذ ه ــييد  لم يأخ ــاع التش ــة قط في حال
ــل لعبــت أيضــا  ــد هــارفي شــكل الخصخصــة فقــط ب dispossession كــا يســميه ديفي
ــال  ــى رج ــع الأراضي ع ــيم وتوزي ــات تقس ــة بعملي ــة المتعلق ــة وخاص ــة العقاري المضارب
الأعــال التــي قامــت بهــا الحكومــة في التســعينيات ومــا تلاهــا دورًا كبــراً في تحقيــق ذلــك 

التراكــم.
 أيضــا لعبــت الكيانــات البيروقراطيــة والتكنوقراطيــة أدوارًا مختلفــة في تســهيل 
عمليــة المراكمــة عــر نــزع الأراضي مــن العــام نحــو الخــاص ، المثــال الأشــهر لذلــك كانــت 
الجمعيــات التعاونيــة للبنــاء والإســكان والتــي حصلــت عــى أراضي الدولــة بأســعار رمزيــة 
أو بالمجــان ثــم أعــادت بيعهــا وتوزيعهــا لتقــوم بــدور يشــبه شركات تقســيم الأراضي. كان 
ــق  ــدة في تحقي ــة الجدي ــز الاحتكاري ــك المراك ــى لتل »تســقيع« الأراضي هــو الوســيلة المث
الإثــراء والتراكــم وأيضًــا الوســيلة المثــى للادخــار في بلــد يشــهد معــدلات تضخــم مرتفعــة. 

القسم الثاني

إجمالي الاستثمار الاستثمار الخاص الاستثمار العام السنوات 
نسبة قيمة نسبة قيمة 

195228% 2487 % 76115
196016294%10% 6172
196634993%28% 7377
1973426% 9237% 8463
197461590%66% 10681
19814000% 8080% 204950
199011185 68%5131% 3216316
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ــة  ــة الحاكم ــة القانوني ــرات في البني ــا بتغ ــة أيض ــة مدفوع ــة العقاري ــت المضارب كان
لعلاقــات التملــك والإيجــار في مــر ، فمــن خــال قانــون الإيجــار الجديــد والــذي أقــر 
في 1996، رفعــت الدولــة يدهــا تمامًــا عــن التحكــم في أســعار إيجــارات المبــاني الجديــدة 

ــال بقــوة عــى شراء المســاكن. وهــو مــا شــجع عــى الإقب
وأيضــا قوانــن أخــرى مثــل قانــون رقــم 8 لســنة 1997 بشــأن ضــان وحوافز الاســتثمار 
ــل  ــة مث ــات القومي ــدة في المشروع ــة في المناطــق الجدي ــات المقام ــى المشروع ــذي أعف وال

توشــى مــن الضرائــب لمــدد تــراوح بــن 15 - 20 ســنة.
ــري في  ــاد الم ــرى في الاقتص ــة الك ــز الاحتكاري ــت المراك ــبق كان ــا س ــكل م ــة ل نتيج
بدايــة الألفيــة الثالثــة وحتــى ثــورة 25 ينايــر ترتبــط بقــدر مــا بصناعــة التشــييد والبنــاء 
، فإمــا أن أصحــاب تلــك المراكــز التــي تعمــل كــركات قابضــة قــد بــدأوا حياتهــم مــن 
ــاشر أو مــن خــال ارتباطهــم بالصناعــات المرتبطــة  خــال العمــل في القطــاع بشــكل مب

ــب والأســمنت .  ــد والصل بالقطــاع كالحدي
قــد يبــدو للوهلــة الأولى أن قطــاع المقــاولات أو التشــييد والبنــاء في مــر هــو قطــاع 
غــر احتــكاري لأن عــدد شركات المقــاولات كبــر جــدًا ، فبحســب آخــر البيانــات المتاحــة 
ــة  ــف شرك ــا 31 أل ــإن مــر به ــاء ف ــاولي التشــييد والبن ــع الاتحــاد المــري لمق ــن موق م
مقــاولات في 2016 . لكــن 80 % مــن تلــك الــركات هــي شركات صغــرة أو مقاولــو باطــن 
يعملــون لــدى الــركات الكــرى، غالبًــا مــا تمثــل تلــك الــركات عــاد العمــل في القطــاع 
وتتركــز بهــا معظــم العمالــة التــي يشــغلها القطــاع والتــي تصــل لـــ 12.9 % مــن إجــالي 
عــدد المشــتغلين في مــر14. لكــن الــركات الشــاملة بمعنــى التــي تعمــل بشــكل أفقــي في 

القطــاع في أكــر مــن تخصــص تمثــل 50 شركــة فقــط15 . 
ــدرون  ــون لا يص ــة ، فالمقاول ــوي بالدول ــكل عض ــاء بش ــييد والبن ــاع التش ــط قط يرتب
العقــار، أو الكوبــري ، ولا يمكنهــم أن ينتجــوا ســلعًا يمكــن نقلهــا، لذلــك ترتبــط الصناعــة 
ــة خاصــة في جانــب الإنفــاق.  ــاط بيمكانزمــات إدارة المــوارد العامــة في الدول أشــد الارتب
تعتــر الحكومــة الزبــون الأهــم لصناعــة التشــييد والبنــاء في كل العــالم تقريبًــا ، تخلــق 
الحكومــات وخاصــة في الــدول الناميــة مــا يقــرب مــن نصــف الطلــب عــى الإنشــاءات 
ــاء  ــة في إنش ــة والضريبي ــة والمالي ــا النقدي ــال أدواته ــن خ ــم م ــنوياً وتتحك ــدة س الجدي
ــة في  ــال بالسياس ــزاوج الم ــي أن يت ــن الطبيع ــك كان م ــب، لذل ــن الطل ــر م ــف الآخ النص

قطــاع المقــاولات. 

https://www.capmas.gov.eg/ : 14-  الجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء ، بحــث القــوى العاملــة ) تقريــر تحليــي ( ، 2018 ، عــى الرابــط

 Pages/Publications.aspx?page_id=5106&Year=16603

https:// 2019 ، 15-  كيــف تمنــح شركتــك الصغــرة تصنيفًــا أعــى مــن اتحــاد مقــاولى التشــييد والبنــاء؟ الملحــق الاقتصــادي ، جريــدة الوطــن

 www.elwatannews.com/news/details/425024
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يوضــح الشــكل البيــاني التــالي16 حجــم الاســتثمارات في قطــاع التشــييد والبنــاء كنســبة 
ــام والخــاص في كل  ــتثمار الع ــى 2007 ونســبة الاس ــذ 1961 وحت ــج المحــي من ــن النات م

منهــا.

 
يتضــح مــن الشــكل البيــاني الســابق مــدى الــدور الــذي لعبــه الاســتثمار الحكومــي في 
ــة  ــا مــا كان أضعــاف الاســتثمار الخــاص ، مــا يدعــم فرضي ــذي غالبً ــة ، وال ــة التحتي البني

ــا بالدولــة وآليــات الإنفــاق العــام بهــا.  ارتبــاط قطــاع المقــاولات عضويً

16-  Norman V. Loayza ,Rei Odawara, Infrastructure and Economic Growth in Egypt, Policy Research Working Pa-

per,5177, January2010. 

القسم الثاني
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يلاحــظ أنــه بعــد ترســخ القطــاع الخــاص المــري في التســعينيات بفضــل عمليــة اللبرلة 
السريعــة للاقتصــاد وزيــادة وتــرة الخصخصــة بــدأت نتائــج تلــك السياســات تظهــر عــى 
قطــاع التشــييد والبنــاء، فــزادت حصــة القطــاع بشــكل مطــرد مــن الاســتثمارات في قطــاع 
التشــييد والبنــاء ، خاصــة في القطــاع الســكني حيــث شــهدت تلــك الفــرة بدايــة ظهــور 

المجتمعــات المســورة عــى أطــراف القاهــرة . 
يوضــح الرســم البيــاني التــالي نســبة الاســتثمارات بــن القطــاع العــام والخــاص بدايــة 

ــى 2013 .17 مــن 2003 وحت

17- Mona Esam, Maye Ehab, construction supply chain, inter sectorial linkages and cintribution to economic growth: the 

case of Egypt, Egyptian center for econmic studies, working paper no 184, December 2015.
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آل ساويرس والمقاولات 

يمكننــا اعتبــار تاريــخ التشــييد والبنــاء بمثابــة تاريــخ مختــر لعلاقــة الدولــة بالقطــاع 
الخــاص منــذ الانفتــاح الاقتصــادي في منتصــف الســبعينيات، وأيضــا يمكننــا أن نــرى ذلــك 
التاريــخ بمثابــة موجــز عــن تاريــخ صعــود المراكــز الاحتكاريــة في الاقتصــاد المــري والتــي 
ترســخت ســلطتها بشــكل كبــر في تســعينيات القــرن العشريــن، وأصبحــت مــع الوقــت 

ــا أساســيًا في الاقتصــاد المــري خــال العقــد الأول مــن القــرن الواحــد والعشريــن.  لاعبً
ــراً بالنظــر  ــا جدي ــاولات تعــد نموذجً ــة آل ســاويرس في مجــال الإنشــاءات والمق تجرب
عــن قــرب، ليــس فقــط لأن نشــاط المقــاولات كان النــواة الأولى لبنــاء إمبراطوريــة الأسرة 
الاقتصاديــة، بمــا يقــدم مثــالاً عــى دور هــذا النشــاط في بنــاء القاعدة الأساســية لرأســالية 
بعــد الانفتــاح، ولكــن لأن في علاقــة العائلــة بالدولــة لم يكــن لطــرف واحــد اليــد العليــا 

عــى الــدوام.
يقــول جــون ســفاكياناكيس، الــذي أعــد رســالة دكتــوراه عــن علاقــة الدولــة بمجتمــع 
الأعــال في مــر خــال التســعينيات: إنــه حتــى في حالــة رجــال الأعــال المقربــن مــن 
ــالاً  ــرب مث ــم، وي ــن نفوذه ــد م ــة في الح ــب الدول ــات وترغ ــأتي أوق ــئولين ت ــار المس كب
بعثــان أحمــد عثــان الــذي تصاعــد نفــوذه خــال الســبعينيات ثــم قــوض مبــارك لاحقًــا 

مــن هــذا النفــوذ في الثمانينيــات.18
لكــن تجربــة آل ســاويرس تبــدو مختلفــة، صحيــح أنهــا شــديدة الارتبــاط بتعاقــدات 
تــم إبرامهــا مــع الدولــة، ولكنهــا توســعت بقــوة في أعمالهــا مــع دول عــدة غــر الدولــة 
المصريــة. لم تكــن نموذجًــا للمجموعــة التــي تضخمــت مــن خــال علاقتهــا بنظــام معــن 
ثــم زال بريقهــا بزوالــه، بالعكــس فقــد تمتعــت بمرونــة هائلــة جعلتهــا تســتمر في طريقهــا 
نحــو التراكــم بينــا كانــت تتســاقط الأنظمــة أو تتراجــع قدراتهــا عــى طــرح مشروعــات 

الإنشــاء.
لا توجــد الكثــر مــن الدراســات التــي تــم إعدادهــا عــن نشــاط الإنشــاءات الخــاص 
بهــذه العائلــة، والمعلومــات عــن تعاقداتهــا مــع الدولــة المصريــة محــدودة للغايــة، ولكــن 
مــا يظهــر عــى الســطح هــو أننــا أمــام مجموعــة تبــدو أعــى مــن الدولــة، فقــد دخلــت في 
أكــر مــن مواجهــة أرادت خلالهــا الحكومــة أن تخضعهــا فيهــا  بهــدف جمــع المزيــد مــن 

الإيــرادات، ولكنهــا أثبتــت أنهــا أكــر كفــاءة في تكييــف القانــون لصالحهــا.

18-  John Sfakianakis - The Whales of the Nile: Networks, Businessmen, and Bureaucrats During the Era of Privatization 

in Egypt - Networks of Privilege in the Middle East: The Politics of Economic Reform Revisited edited by Steven Hey-

demann - PALGRAVE MACMILLAN - 2004.

القسم الثاني
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البدايــة كانــت في أواخــر الأربعينيــات حيــث نشــأ نشــاط العائلــة في مجــال الإنشــاءات 
عــى يــد أنــي ابــن المحامــي الســوهاجي الــذي مثــل برجوازيــة زراعيــة صاعــدة في تلــك 

الفــرة ، حيــث كان والــده يملــك 50 فدانـًـا في ســوهاج.
 أســس  أنــي مــع رجــل آخــر يدعــى لمعــي شركــة للمقــاولات في الصعيــد كان اســمها 

في البدايــة )لمعــي يعقــوب وأنــي ســاويرس للمقــاولات(.
 وفي بدايــة الخمســينيات انفــرد أنــي بالشركــة. وخــال عقــد الخمســينيات اســتطاع 
الحصــول عــى عــدد مــن العقــود الحكوميــة، كان أولهــا إنشــاء عــدد مــن الآبــار الارتوازيــة 
في 18 قريــة بالصعيــد، وكذلــك الحصــول عــى عقــود لتمهيــد الطــرق وعــدد مــن العقــود 
للإنشــاءات الســكنية. كانــت تلــك الفــرة وحتــى بدايــة الســتينيات فــرة توســع في أعــال 

الشركــة حتــى تــم تأميــم الشركــة في 1961 وتعيــن أنــي مديــراً عليهــا.
مكــث أنــي في الشركــة مــا يقــارب خمــس ســنوات أخــرى قبــل أن يشــد رحالــه إلى 

ليبيــا في عــام 1966. 
كانــت المملكــة الليبيــة أنــذاك، تحــت حكــم الملــك الســنوسي، قــد اكتشــفت البــرول، 
ــب  ــن قل ــود م ــب الأس ــذا الذه ــتخرج ه ــة تس ــة والإنجليزي ــركات الإيطالي ــت ال وكان
ــا مــن أجــل أعــال المقــاولات التــي احترفهــا أنــي  صحــراء ليبيــا مــا يجعلهــا بلــدًا مثاليً

ــه في مــر.  ــدة في إدارة شركت ــه الجي ســاويرس في مــر بفضــل خبرت
أســس ســاويرس شركتــه في ليبيــا واســتفاد مــن ارتفــاع عائــدات البــرول بعــد حــرب 
ــر في  ــاد لم ــى ع ــط حت ــة للنف ــعار المرتفع ــا الأس ــي أنتجته ــة الت ــرة النفطي 1973 والطف

ــكوم .  ــه أوراس ــس شركت 1976 وأس
اســتفادوا  ممــن  والبنــاء  التشــييد  قطــاع  في  الوحيــد  هــو  ســاويرس  يكــن  لم 
أنشــأ  قــد  النفطيــة، فعثــان أحمــد عثــان هــو الآخــر كان  الطفــرة  تلــك  مــن 
العــرب19.  المقاولــون  عــن شركــة  بعيــدًا  تقريبــا  الفــرة  نفــس  في  ليبيــا  في   شركــة 
ــات  ــرة للمحيطــات في الولاي ــا العاب ــة ســاويرس تؤســس أول شركاته ــت شرك في 1985 كان
المتحــدة، كونــراك Contrack، ولكــن أعــن العائلــة كانــت لا تــزال عــى الســوق المــري، 
فقــد أرادت العائلــة أن تقتنــص بعضًــا مــن فــرص مشروعــات برنامــج المعونــة الأمريكيــة 

في مــر،  مــن خــال التعاقــد مــع الولايــات المتحــدة عــر هــذه الشركــة.
طموحــات ال ســاويرس لم تتوقــف عنــد علاقتهــا بالحكومــة المصريــة أو برنامــج 
المعونــة الأمريكيــة، فمنــذ 2003 كانــت هنــاك طفــرة في الأســعار العالميــة للنفــط، ومعهــا 
طفــرة في المشروعــات الإنشــائية بالخليــج، وكــا تقــول مجلــة الإيكونوميســت في تقريــر 

19-  عثمان أحمد عثمان ، مرجع سابق ، ص 192 - 194 
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الأســمنت والأســمدة في بــاد مثــل مــر، الجزائــر وقطــر والإمــارات ونيجيريا وكردســتان.25 
وتســنح الفــرص الكبــرة للربــح إذا قدمــت الدولــة الغــاز بأســعار ســخية للصناعــات كثيفة 

الاســتهلاك وهــو مــا تكــرر في عــدة حــالات مــن اســتثمارات أوراســكوم في هــذا المجــال.
مثــال عــى ذلــك مــا يقولــه ناصــف في 2007 عنــد الإعــان عــن اتفــاق شركته مــع شركة 
ــاك بالغــاز: »التكلفــة  ــة ســونطراك لإمــداد مصنعــه هن ــة الجزائري النفــط التابعــة للدول

الحاليــة للغــاز تجعــل مــن الــدول التــي تقدمــه بســعر رخيــص ميــزة أساســية«.26
لا يعنــي ذلــك أن العلاقــة كانــت دائمًــا عــى أفضــل حــال بــن أوراســكوم وحكومــات 
الــدول التــي تعمــل فيهــا، فبحســب ســفاكياناكيس حاولــت الدولــة في مــر أن تحــد مــن 
فــرص ناصــف في التوســع في قطــاع الأســمنت لأنهــا رأت أن بيزنــس العائلــة يتطــور بشــكل 

»سريــع زائــد عــن اللــزوم«.27
وفي وقــت لاحــق  كشــف حكــم قضــائي كيــف كانــت شركــة ناصــف في مجال الأســمنت 
ــات التــي تقــوم بممارســات احتكاريــة في القطــاع، بعــد أن هيمــن القطــاع  ضمــن الكيان

الخــاص عــى هــذه الصناعــة وحــل محــل القطــاع العــام.28
لكــن اوراســكوم لم تكــن تخــر كل جولاتهــا مــع الدولــة، ظهــرت تلــك القــدرة 
ــاع  ــع قط ــة بي ــون في قضي ــف القان ــلوب لا يخال ــة بأس ــى الهيمن ــكوم ع ــرة لأوراس الكب
ــد باعــت  ــت أوراســكوم ق ــارج . كان الأســمنت بالشركــة لعمــاق الأســمنت الفرنــي لاف
قطــاع الأســمنت في الشركــة في 2008 لشركــة لافــارج الفرنســية بقيمــة بلغــت 71 مليــار 
جنيــه، وطالبتهــا مصلحــة الضرائــب المصريــة بعــد ثــورة ينايــر بســداد 14 مليــار جنيــه 
كضرائــب عــى الأربــاح الرأســالية لهــذه الصفقــة. ولكــن بعــد مفاوضــات مــع المصلحــة 
اتفقــت أوراســكوم عــى دفــع 7.1 مليــار جنيــه كتســوية في أبريــل 2013 29  مــن المفــرض 
أن التســديد وقتهــا كان ســوف يتــم عــر دفعــات قيمــة الدفعــة الأولي 2.5 مليــار جنيــه ، 
بالإضافــة لدفعــات كل 6 أشــهر ، لكــن مــا لبــث أن تغــرت الظــروف السياســية في يونيــو 
2013 مــا دفــع أوراســكوم لحجــب الدفعــة الثانيــة في ديســمبر 2013 بحجــة أن التســوية 

 https://bit.ly/3jbnrUA .2006 فوق مستوى 2 مليار جنيه - المال - ديسمبر OCI 25-  نقلة نوعية في إنتاج الأسمنت تقفز بأرباح

26-  Orascom to build fertiliser plant in Algeria - Dylan Bowman - Arabian Business - June 2007 - https://www.arabian-

business.com/orascom-build-fertiliser-plant-in-algeria-58680.html

27-   John Sfakianakis.

28-  تغريــم 20 مــن مســؤولي وأصحــاب شركات الأســمنت 200 مليــون جنيــه في قضيــة »الاحتــكار« - أحمــد شــلبي - المــري اليــوم - أغســطس 

https://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=130796 - 2008

https://almalnews.co ، 2013 أبريــل ، 29-  تســوية نهائيــة بــن أوراســكوم والضرائــب مقابــل 7.1 مليــار جنيــه ، جريــدة المــال 

m/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%85-%D9%88%D8

 /%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D9%82
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تمــت تحــت ضغــوط سياســية مــن جماعــة الإخــوان المســلمين. وبعــد إعــادة فتــح القضيــة 
ــن مصلحــة  ــة الأولى م ــة الدفع ــم الحكــم باســرداد قيم ــام ت ــب الع ــر للنائ ــة الأم وإحال
الضرائــب المصريــة، وصرح مســئولو الشركــة بأنهــم قــد ارتــأوا التــرع بــه لصنــدوق تحيــا 

مــر .30
ــة للحقــوق الشــخصية، منظمــة  ــادرة المصري ــي المب ــل باحث ــدور الشــكوك مــن قب وت
ــة  ــرص الممكن ــتغلال كل الف ــم لاس ــاويرس أوراقه ــب ال س ــول ترتي ــر، ح ــة بم حقوقي
لتجنــب دفــع ضرائــب وهــم يقولــون: »تمتلــك مجموعــة أوراســكوم عديــدًا مــن الــركات 
التابعــة في ولايــات قضائيــة ضريبيــة منخفضــة لا يبــدو أنهــا تديــر فيهــا أي عمليــات يعتــد 
بهــا أو لديهــا أي تواجــد فعــي. تقــع جميــع هــذه الــركات الفرعيــة في العنــوان نفســه. 
ــا لأكــر مــن 12 شركــة مــن شركات أوراســكوم. إذ  عــى ســبيل المثــال، تعــد قــرص موطنً
ــي  ــة ( OCI )، الت ــاء والصناع ــكوم للإنش ــي أوراس ــة، وه ــر شركات العائل ــدى أك إن إح
أنشــأها ناصــف ســاويرس، أسســت وحدهــا عــر شركات تابعــة تتقاســم نفــس الطابــق 
ــأها  ــرى أنش ــع شركات أخ ــا م ــرك أيضً ــق مش ــذا الطاب ــرص. ه ــى في ق ــس المبن ــن نف م

الأخــوان الآخــران نجيــب وســميح ســاويرس«.31
  قضيــة أخــرى يتضــح فيهــا مــدى قــدرة أوراســكوم عــى إجبــار الحكومــة المصريــة 
ــع الأســمدة  ــاز لمصن ــد الغ ــه بأســعار توري ــا والمتعلق ــاوض والخضــوع لشروطه عــى التف
التابــع للشركــة ، ففــي 2013 رفعــت الشركــة القابضــة للغــازات الطبيعيــة )إيجــاس( وهــي 
شركــة حكوميــة دعــوى أمــام مركــز القاهــرة للتحكيــم الــدولي عــى أوراســكوم32 مــن أجــل 
زيــادة أســعار توريــد الغــاز لمصنــع الأســمدة والتــي كان المصنع يحصــل عليهــا بواقع دولار 
لــكل مليــون وحــدة حراريــة لكــن الأســعار العالميــة في تلــك الفــرة كانــت تــراواح بــن 5 و 
6 دولارات ، كان هــدف الحكومــة هــو رفــع الســعر ليصــل لحــدود 3 دولارات لــكل مليون 
وحــدة حراريــة خاصــة في ظــل أزمــة كبــرة في الطاقــة كانــت تعيشــها مــر في تلــك الفترة، 
لكــن أوراســكوم أصرت عــى بقــاء الأســعار كــا هــي لحــن انتهــاء مــدة العقــد. انتهــت 
ــة بعــدم  ــزام الحكومــة المصري ــح أوراســكوم وإل ــدولي بالحكــم لصال ــم ال جــولات التحكي
ــادة  ــك مفاوضــات لزي ــب واحــد ، وأجــرت أوراســكوم بعــد ذل ــد مــن جان ــل العق تعدي

الســعر ولكــن بمحــض إرادتهــا وليــس بإرغــام مــن الدولــة33. 

30-  أحمــد فرحــات ، جولــة جديــدة مــن الــراع بــن »الضرائــب« و»اوراســكوم للإنشــاء« بشــأن صفقــة »لافــارج«، جريــدة البورصــة ، مايــو 

2016 ، عــى الرابــط

https://alborsaanews.com/2016/05/31/849470 

31-  عبد الحميد مكاوي وآخرون - من وراء حجاب - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - 2018 - ص 24.

ــدا يحمــل اســم أو سي آي إن في  ــد في هولن ــان جدي ــة أســهمهم إلى كي ــة المســاهمين في أوراســكوم للإنشــاء والصناع ــل أغلبي 32- في 2013 نق
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33-  OCI Annual report , 2013 , on the link :https://www.oci.nl/media/1737/2013-annual-report.pdf 
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تظُهــر تلــك القضيتــن، تجنــب  الضرائــب وأســعار الغــاز، تعقــد الترتيبــات المؤسســية 
لإهــدار المــوارد العامــة في مــر، فالحكومــة المصريــة التــي باعــت الغــاز أو تصالحــت مــع 
أوراســكوم في قضيــة التجنــب الضريبــي لم تكــن لديهــا الآليــات المؤسســية الكافيــة لإدارة 
عمليــات إصــاح عقــود نظــام مبــارك، وهــو مــا جعلهــا في وضــع أســوأ في قضايــا التحكيــم 

الــدولي أو في النزاعــات المحليــة أمــام القضــاء. 
ــدرة  ــن الق ــدًا ع ــرى، فبعي ــزة ك ــائية بمي ــف الإنش ــال ناص ــم أع ــم حج ــأتي تضخ وي
العاليــة عــى التجنــب الضريبــي أو القــدرة عــى إرغــام الحكومــة عــى الالتــزام بعقــود 
تمــت في ظــل حقــب ســابقة، فــإن الشركــة تتمتــع بقــدرة عــى إبــرام تعاقــدات تجنبهــا 

بعــض الأزمــات .
يظهــر ذلــك في قــدرة أوراســكوم الاســتثنائية عــى مقاومــة التغــرات الكبــرة في 
أســعار صرف الجنيــه ، ففــي مقابلــة أجراهــا أســامة بشــاي المديــر التنفيــذي لأورســكوم 
ــن أو سي آي إن في ليتخصــص في  ــذي انفصــل في 2015 ع ــان ال كونستركشــن، وهــي الكي
الأعــال الإنشــائية3435،  يتفاخــر الرجــل بالقــدرة الاســتثنائية للشركــة عــى مقاومــة آثــار 
التعويــم وهــو يقــول: »هــذا هــو التخفيــض الرابــع أو الخامــس للجنيــه في الفــرة التــي 
ــا  ــي 0.75 جنيهً ــدولار الأمري ــا كان ال ــل عندم ــدأت العم ــا في أوراســكوم ، ب ــت فيه عمل
ــة ،  ــه في النهاي ــم الجني ــم تعوي ــع أن يت ــا نتوق ــا ، وكن ــر صعبً ــك كان الأم ــا ، لذل مصريً
ــر ،  ــدم التأث ــا لع ــادة فرصن ــام ونصــف للتحضــر وزي ــام وع ــا ع ــم كان لدين ــل التعوي قب
وقــد حققنــا ذلــك. لا أســتطيع أن أقــول المزيــد حتــى تظهــر نتائجنــا ، لكــن لدينــا بنــود 
ــة  ــود واجب ــض العق ــة. بع ــة العمل ــرة في قيم ــات الكب ــن التخفيض ــا م ــة تحمين تعاقدي
الســداد بالعمــات الأجنبيــة ، وبعضهــا الآخــر يســتحق الدفــع بالجنيــه المــري ، ولكنــه 
مربــوط بالــدولار الأمريــي في وقــت الدفــع. ســاعدت هــذه التحــركات مجتمعــة في ضمان 
عــدم تعرضنــا لضربــة كبــرة عنــد حــدوث تخفيــض لقيمــة العملــة. عــى العكــس مــن 

ــة جيــدة جــدًا« 36 ذلــك: نحــن في حال
ــان دولي لا تنفــي أن مــر ظلــت قاعــدة رئيســية بالنســبة لهــا  قــوة أورســكوم ككي
لتحقيــق الأربــاح والتراكــم، خاصــة مــع التوســع في الاســتثمار في البنيــة التحتيــة والــذي بدأ 
في 2014 وحتــى الآن ، فبحســب البيانــات المتاحــة عــن أعمال أوراســكوم كونستركشــن من 

ــدا يحمــل اســم أو سي آي إن في  ــد في هولن ــان جدي ــة أســهمهم إلى كي ــة المســاهمين في أوراســكوم للإنشــاء والصناع ــل أغلبي 34- في 2013 نق
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 https://bit.ly/347obnh - 2015 35- أوراسكوم كونستركشن بيان صحفي فبراير

36- Five questions for Osama Bishai: The Orascom Construction boss on what you do after you inaugurate the 

world’s two largest power plants, Interview with enterprise website , March 2017 , on the link :https://enterprise.

press/2017/03/04/20632/ 
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موقعهــا الرســمي مــا زالــت 71 % من العمليــات الجارية في مصر ، تليهــا 21 % في الولايات 
 المتحــدة، مــا يؤكــد أن الشركــة تعتمد بشــكل كبــر في توليد الأربــاح على الســوق المصري.37

المقاولون والدولة.. قرن من المحسوبية

ــف  ــر ، وكي ــاء في م ــاع التشــييد والبن ــف تطــور قط ــذا الفصــل كي ــتعرضنا في ه اس
ســاهمت الحكومــة المصريــة عــر فــرات تاريخيــة ممتــدة مــن بدايــة القــرن العشريــن 
وحتــى ثــورة ينايــر 2011 في طفــرة هــذا القطــاع. لا تمثــل مــر اســتثناء بالطبــع في هــذا 
ــة كان  ــة والنامي ــالم المتقدم ــي كل دول الع ــة فف ــاول والدول ــن المق ــاط العضــوي ب الارتب

هنــاك هــذا الارتبــاط.
 لكــن مــا ميــز الحالــة المصريــة بجانــب التركــز الكبــر في القطــاع هــو علاقــات الفســاد 
والمحســوبية، مــع ميــل الدولــة المســتمر عــر عقــود لتخصيــص نســبة مهمــة مــن مواردهــا 
ــة  ــولات النيوليبرالي ــل أن التح ــر التحلي ــية. ويظُه ــة الأساس ــييد والبني ــى التش ــاق ع للإنف
ــن  ــدولي سرعــت م ــد ال ــدوق النق ــن صن ــم م ــة بدع ــة المصري ــا الحكوم ــي قامــت به الت
عمليــة اســتفادة كــرى الــركات في قطــاع التشــييد والبنــاء مــن المــوارد العامــة خاصــة في 

عمليــة خصخصــة الــركات العامــة. 

37-  Corporate Presentation April 2020, Orascom website : https://www.orascom.com/media/cms_page_media/45/Oras-

com%20Construction%20PLC%20Corporate%20Presentation%20-%20April%202020_ZEwzCF7.pdf 
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